المجلد الرايع 


فى هذا العلاة ؛ 


© التأصيل فى ضوء علم اللغة المقارن - دراسة معجمية لأنماء أعلام مختارة 
© فريسدريش ريكرت وترجمةالشعرالعربى 
© اتجاهات التغير الصوتى فى الألفاظ المقترضة من الفارسية إلى العربية 
© مرقف ابن مالك من الزمخشرى فى بنية الألفاظ ووظيفعهلاً 
و دلالات رو وق عطلندلرجاجى 
ه ف 1 الشرحةفى( الم خصص لابن ستييده) 


يه 


للطباعة والنشر والتوزيع 


لل اقاهرة ‏ د 


العذذ التالث ٠٠١١‏ 


علوم اللفة 
دراسات علمية مُحَكمة تصدر أربع مرات فى السنة 
كتاب دوري 


المجلد الرابع 


العدد العالث 


املق 


رئيس التحرير 
أ.د. محمود شهمى حجازى (القاهرة) 


ثائبا رئيس التحرير 
أ.د. سعيد حسن بحيرى (عين شمس) 
أ.د. عمر صابر عبد الجليل (الشاهرة) 


مدير التحرير 
د. مجدى إبراهيميوسف (حلوان) 


المستشارون العلميون 


أ.د. جوزياف ديشى (ليون') 
أ.د. حسسن حطلعمزة (ليون ') 
أ.د.حهطمززةلمزييت-ك5 الرياض) 
أ.د.رئيف جورج خورى (هيدلبرج) 
أ.د. السعيد محمد بدوى (الجامعة الأمريكية 


بالقاهرة) 
أ.د.فشولفديترش فيشر (رلازجن) 


أ.د. عبده على الراجحى (الاسكندرية) 
أ.د.كمال محمد بشر (القاهرة) 
أ.د.مانفردفوياخ (أمسستردام) 
أ.د. محمد عونى عبد الرءووف (عين شمس) 
أ.د . عبد الفتاح البركاوى (الأزأفر) 


المحتويات 
البحوث: 
التأصيل فى ضوء علم اللغة المقارن 


دراسة معجمية لاسماء أعلام مختارة 
د. عمر صابر عبد الجليل 


فريدريش ريكرت 
وترجمة الشعر العربى 


د. محمد عونى عبد الرؤوف 


اتجاهات التغير الصوتى فى الألفاظ المقترضة من الفارسية إلى العربية 


د.رجب عبد الجواد 


موقف ابن مالك من الزمخشرى فى بنية الألفاظ ووظيفتها 


د. سعد بن حمدان الغامدى 


دلالات الحروف عند الزجاجى 


د. مجدى إبراهيم يوسف 


ألفاظ الوجه فى (المخصص لابن سيده) 
د. نادية رمضان محمد النجار 
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و”7ع 


يفن 


ححص 


احف 


تقدسم 


هذا هو العدد الخامس عشر من «علوم اللغة» . يصدر فى موعده 
٠ ١‏ متضمناً دراسات متخصصة فى علوم اللغة . تلقتها أسرة التحرير من 
باحئين ينتمون إلى جامعات مختلفة مصرية وعربية . 

تعنى علوم اللغة بنشر البسحوث الجادة فى ممجالات الدراسات اللغوية 
المختلفة » وهى تهدف إلى النهوض بالدرس اللغوى العربى ٠‏ وتيسر للباحثين 
الحيز المناسب لعرض المادة العلمية الموثقة توثيقا علميا دقيقا » وترحب بكل 
دراسة لغوية عربية حديثة تستند إلى معطيات مناهج علم اللغة الحديث » 
وتسهم فى تأصيل الدرس اللغوى العربى وتعمل على تطويره . والبحوث 
المنشورة تعكس رؤية أصحابها وهم المسثولون عنها . 

علوم اللغة مجلة علمية محكمة . يخضع النشر فيها لعملية تحكيم علمى 
دقيق بإشراف أساتذة متخصصين فى علوم اللغة فى الجامعات العربية 
والأجنبية . 

ولا يسع أسرة تحرير علوم اللغة إلا أن تقدم الشكر والتقدير للباحثين فى 
اللغة العربية فى أقسام اللغة العربية فى الجامعات المصرية والعربية والاجنبية 
بمساهماتهم الواضحة فى تحقيق أهداف علوم اللغة » وذلك ببحوثهم الجادة 
واقتراحاتهم القيمة » كما تعبر عن شكرها الجزيل للقراء الأعزاء بترحصيبهم 
واحتفائهم بعلوم اللغة منذ صدور العدد الأول منها . 

وعلى الله قصد السبيل ٠٠٠‏ » 


أسرة التحرير 


شروط النشر 


يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث فى علوم اللغة » ونتائج البحوث 
الاستكشافية » والمراجعات العلمية ٠‏ وتقارير الممارسات والمشروعات والأنشطة 
العلمية» وعروض الكتب اللغوية المتخصصة العربية أو الأجنبية . 

يفضل أن تكون الدراسة فى حدود 15٠٠١‏ كلمة » والمراجعة العلمية فى حدود ”٠٠١‏ 
كلمة » والتقرير فى حدود ٠‏ كلمة»ء وعرض الكتاب فى حدود ٠‏ كلمة. 


٠‏ تخضع الأعمال المقدمة للتحكيم 


التحكيم أو الحاجة إلى المراجعة . 
© تقدم الأعمال بخط واضح ؛ أو مطبوعة 3 على الحجاسوب 5 
© تقدم الرسومات بشكل جاهز للاستنساخ المباشر . 
ه يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة فى التوثيق واكتمال بيانات الوصف » 
يعبر ما ينشر فى هذا الكتاب عن رأي كاتبه ولا يمثل بالضرورة رأي الحرر أو الناشر. 
« لا يعاد نشر أى عمل مما ينشر فى هذا الكتاب الدوري إلا بإذن كتابى من الناشر . 
» يخضع ترتيب المواد فى النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قيمة 
العمل . 


التااصيل فى صوء علم اللغة المقارن 
دراسة معجمية لأسماء اعلام مختارة 


د. عمر صابر عبد الجليل 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


هذه مجموعة من أسماء الأعلام العربية والمعرَّبة تم تأصيلها فى ضوء علم 
اللغة المقارن » وقد تم العمل فيها سنة ١984‏ م عندما كلفت من الهيئة العلمية 
لمشروع الأسماء العربية الذى تنفذه جامعة القاهرة وجامعة السلطان قابوس 
بعمل تأصيل لعدد من أسماء الاعلام ذات الأصول السامية . 

وبعد أن أنجزت العمل ووفق على قبوله اعتمد عليه محررو معجم أسماء 
العرب (المجلد الأول والثانئن من موسوعة السلطان قابوس لاسماء العرب) فى 
التأصيل لهذه الأسماء . وطبع المعجم - مع ذكر كل أسماء المشاركين فيه - 
سنة 141١‏ ه- 1991 م. 

وإن قضية التأصيل لأسماء الأعلام لابد لمن يتناولها من أن يستضئ 
بمعطيات علم اللغة المقارن فتكون سبيله الذى يرشده إلى معرفة أصل العلم » 
وتتبع مراحل تغيره من لغة إلى أخرى . ومن المجالات اللغوية فى أضماء 
الأعلام التى لا تزال فى حاجة إلى دراسة متأنية مسألة تأصيل هذه الأسماء » 
فعلى الرغم من جهد لغوبينا العرب الأقدمين فى ذلك » إلا أنه جهد غير كاف 
لقلة معرفتهم باللغات السامية الأخرى غير العربية . ومن ثم فتهدف هذه 
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الدراسة إلى تبين ومعرفة أسماء الأعلام الدخيلة فى العربية وكيفية تعريب 
العرب لها ء ومعرفة أسماء الأعلام التى تعد من قبيل السامى المشترك من 
ناحية» ونسعى بهذه الدراسة أيضًا إلى إبراز دور علم اللغة المقارن فى قضية 
التأصيل فى الدراسات اللغوية العربية متمثلة فى أسماء الأعلام من ناحية ثانية. 

ومادة أسماء الأعلام المختارة الواردة فى هذه الدراسة مستقاة من المداخل 
التى اعتمدت على عمل بالحاسب الآلى الذى تم فى إطار مشروع الأسماء 
ترتيًا هجائيًا » وتغاضينا فى هذا الترتيب على (الألف واللام) الداخلة على 
بعض أسماء الأعلام . 

أما تحليلنا اللغوى لهذه المادة فقد اعتمدنا فيه - فى الأساس - على جمهرة 
المعاجم فى اللغات السامية » وعلى بعض النصوص السامية المقتبسة من 
مصادرها الأساسية . 

ومنهجنا فى التحليل اللغوى لهذه الأسماء يستند إلى نقاط رئيسية » فنظرًا 
لتداخل كثير من أسماء الأعلام بين كونها مادة سامية أصيلة مشتركة أو كونها 
دخيلة من لغة سامية أخرى . فإن هذه الدراسة آثرت أن تلتزم - فى إطار 
معجمى - بترتيب الأسماء على شكل مداخل معجمية . 

وقد اعتمدنا على معطيات معاجم اللغات السامية المتخصصة سواء كانت 
معاجم لغات بعينها » أو معاجم تتناول مواد سامية مشتركة . هذا فضلاً عن 
إفادتنا من آراء تتصل بما نتناوله فى مصادر سامية أخرى غير معجمية . 

وفى ذكر المواد السامية المشتركة لأسماء الأعلام راعينا استخدام الكتابة 
الصوتية المتعارف عليها عند المستشرقين تيسيرا للقارئ ٠»‏ فضلا عن كتابة المواد 
العبرية بحروفها الأصلية لكثرة المهتمين بهذه اللغة بين الباحثين . واكتفينا 


- بالطبع - فيما يتعلق بمواد العربية الشمالية بكتابتها بالحروف العربية لكون أن 
هذه الدراسة موجهة إلى القارئ العربى وتسعى إلى خدمة الدراسات اللغوية 
العربية المقارنة . 

ا مداخل المعجمية لأسماء الاعلام ال مختارة والدراسة التاصيلية : 


آدم: 
اسم علم للذكور وهو أبو البشرء مشتق من أُدْمَة الأرض وهو لونها » 
والأدمة فى العربية : السمرة”؟ » وقد ورد ذكر المصدر الذى تلق منه آدم - 
وهو التراب - فى القرآن الكريم : «كمثل آدم خلقه من تراب26© . 
وهو فى العبرية : للم - بح) (30372 ”) ء معناه : إنسان أو بشر”؟ 
> + 


وقد ورد فى العهد القديم أنه خلق من تراب « وجبل الرب الإله آدم ترابا من 
الأرض 2964 , 


آسية : 


اسم علم للإناث » مشتق من جذر ( أ س ى ) بزنة فاعلة » مؤنث آس » 
معناه : الطبيب المداوى . وهو من أسماء الأعلام السامية المشتركة ٠‏ فيرد فى 
الأدب العبرى الحديث منذ فترة التنوير حتى العصر الحاضر اسم العلم للإناث : 


. راجع : لسان العرب » مادة أدم‎ )١( 

. آية 54 من سورة آل عمران‎ )١( 

إضف راجع : 12 .5 ,تعأطعم؟] 
وا ل 


(:) راجع : التكوين 0/1 . 
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/4 5 5 5 (25[2 *) . ومادة اسمى العلم العبرية والعبرية مشتقة إمن 
جذر سامى مشترك : (أس ى )ء. منه فى الآرامية : (1/2 29 ”)2: 
الطبيب» ومنه فى السريانية : (2517”) : عالج » شفى" . ومنه فى العربية 
الشمالية : أسا ( المداواة أو العلاج ) . 


ويرى كثير من الباحثين أن هذه المادة بتلك الدلالة أرامية الأصل9"© . 


إبرا هيم : 

اسم علم للذكور » وهو مأخوذ فى العربية عن العبرية . وقد أشارت 
المصادر العربية إلى عجمته وإلى كونه ليس بعربى . وفيه لغات : إبراهيم » 
وهو المشهور ٠‏ وإبرآهام » وقد قرئ به وهى قراءة هشام بن عمار عن ابن عامر 
العنامن:+ وإبراهيم مثلثة الهاء » وابِرَهَم بفتح الهاء وبهمزة وصل » إبراهم » 
وإبراهوم”" « وتصغيره بريه أو أبيره أو برَيهُم »99 . 

وصيغته الأولى فى العبرية به < + بح (267353”) ثم دعاه 
الرب : 738 1 ه (منقطةبط ده <) ومعناه : « أبو جمهور من الأمم » 
هكذا كما ورد فى علة هذه التسمية فى العهد القديه”» » وهذا العلم بهذه 
الصيغة من نمط أسماء الأعلام المركبة تركيبًا إضافيًا. وقابل كوللر صيغة !|7 آ 


. راجع : 10:4 .5 , 5 8ه ,عماءل2151‎ )١( 

. 160 )0( 

(؟) راجع : المعرب للجواليقى : ص ١ 3١‏ وهامش ” من نفس الصفحة . 
الصحاح ٠‏ مادة برهم » القاموس المحيط . مادة البرهمة . 

(4) راجع : القاموس المحيط ١‏ مادة البرهمة . 

(6) راجع : التكوين 4/١9‏ - 3 . 
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(0تقاطقه) العبرية بصيغة رهام العربية التى معناها : العدد الكبير أو الجماعة"؟ . 


ونلحظ عند انتقال صيغة الاسم من العبرية إلى العربية تغير صائت الهمزة 
من الفتحة القصيرة فى العبرية إلى الكسرة القصيرة فى العربية » وإبدال القاء 
الأستانية الشفوية المجهورة الرخوة () فى العبرية باء شفوية مجهورة شديدة فى 
العربية » وإبدال صائت الفتحة الطويلة فى المقطع الأخير فى العبرية كسرة 
طويلة فى العربية . وأول من أطلق الاسم عليه فى العهد القديم أطلق على 
إبراهيم الخليل عليه السلام » وهو الجد الأول للسلالة السامية الذى ينحدر منه 


اليهود والعرب ٠.‏ 
آثيلة / اثيله : 

اسم علم للإناث مشتق من ( أث ل ) بزنة فَعيلّة ومعناه : الأصيلة 
الكريمة العنصر9؟ وأثيلة مصغر أَثْلّه 5 


ومن الممكن أن تكون صيغة أثّيلة من أسماء الأعلام المنقولة عن اسم نبات 
وهو الأثل أو الأثول واحدته أَثْلّة : شجر يشبه الطرفاء”” وهو بهذا من أسماء 
الأعلام السامية المشتركة » إذ يرد فى الأدب العبرى الحديث منذ فترة التنوير 
حتى العصر الحاضر . اسم العلم للإناث ولج نظ اى ماه ود)9 , 
والاسم مشتق من جذر سامى مشترك حافظت فيه العربية الشمالية على صورته 
الأصلية بالثاء التى تقابلها الشين فى الأكدية والعبرية والتاء فى الأرامية : وهو 


)١(‏ راجع : 8 .5 ,معاطءعمكا 
لسان العرب » مادة رهم . 
(1) راجع : معسجم أسماء العرب ٠‏ مادة أثيلّة / تله . 
(*) راجع : لسان العرب ء مادة أثل . 
(5) راجع : 1-0 نل دضق+ لر” 2969. 


3117 


مشتق فى العبرية من بم زلٍ م (881” ) « شجر من فصيلة الطرفائيات يكثر 
قرب المياه من الأراضى الرملية 6" ووردت هذه الصيغة فى أكثر من موضع فى 
نصوص العهد القديم”" وهو يقابل صيغة ( 22013 ) فى الأرامية » وصيغة (11<) 
فى العربية الجنوبية القديمة" . 
إسحاق : 
اسم علم للذكور . وهو مأخوذ فى العربية عن العبرية . وصيغته فى 
3 
الأعلام المنقولة عن الفعل المضارع 0م (39ة5) : ضحك . وأول من 
سمى بذلك إسحاق بن ساره زوج إبراهيم 8 ويذكر لنا العهد القديم علة 
التسمية بهذا الاسم وهى تعجب إبراهيم ودهشته التى بلغت حد الضحك من 
أن يولد له ولد من زوجه ساره وهو ابن ماثة سنة وهى بنت تسعين سنة9؟ . 
ونلحظ عند انتقال الاسم إلى العربية » إبدال الهمزة العبرية ياء فى 
العربية » وإبدال الصاد العبرية سينا فى العربية . 


إسراثيل : 

اسم علم للذكور 20 وهو مأخوذ فى العربية عن العبرية 2 وقد أشارت 
المصادر العربية إلى عجمته » وفيه لغات : إسرائيل » وإسرائين » وإسرال 2 
وقال أمية على إسرال : 


. 370 راجع : سغيف ء ص‎ )١( 


. 7/55 صموثيل الأول‎ , 77/75١ راجع : على سبيل المثال : التكوين‎ )١( 
. م2 راجع : 3.72 ,كنالمعوعء0‎ 


(5) راجع : سفر التكوين 318-1571١17‏ . 
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| قال رب إنىّ دعوثك فى القّج سر فأصلح على يد اعتمالى ! 


إننى ارد الحديد على الا س دُرُوعًا سَوابعَ الاذفيال 
لا أرى من يُعيئْنى فسى حياتى غير نفسى إلا بنسى إسرال7© 
وعلى إسرائين أنشد الحربى فى أعرابى صاد ضبا : 
يقول أهل السّوق لماجينا هنذا ورب البييت إسرائينة"؟ 


أما صيغته فى العبرية فهى : : ديه (2:<1:وننز) » وهو من نمط 
الأعلام المركبة تركيبًا إسناديًا ( جملة فعلية ) » فعلها مضارع لل 7 5 (5852) 
بمعنى صارع ٠‏ أو كافح » ومعنى الاسم بحسب ما ورد فى العهد القديم : 
المجاهد مع الإله : « لأنك جاهدت مع الإله والناس وقدرت !"© ,» وهو 
الاسم الثانى ليعقوب عليه السلام'؟ . ونلحظ فى صيغة (إسرائيل) المسعربة 
إبدال الياء العبرية همزة فى العربية » وإبدال الإمالة نحو الكسر فى العبرية 
كسرة مشبعة فى العربية . ونلحظ فى صيغة ( إسرال ) المعربة إبدال الياء 
العبرية همزة فى العربية » وسقوط همزة اسم الاله ( بايا ) وصائتها . 
ونلحظ فى صيغة ( إسرائين ) المعربة إبدال الياء العبرية أيضًا همزة فى العربية » 
وإبدال لام اسم الاله ( 580 ) نونا فى العربية » وينسب هذا الإبدال إلى بنى 
أسد » حيث تتحول اللام نونا لمخالفة الراء السابقة . 


. راجم : المعرب للجواليقى » ص ؟” » وهامش (؟) من نفس الصفحة‎ )١( 

. السابق‎ )١( 

(") راجع : التكوين 78/77 . 

() نمحر ناوي لد 1004 . 

(5) راجع : التكوين 58/77 . 

(0) راجع : عبد الفتاح البركاوى » فى الدراسات اللغوية المقارنة ء ص “اا .علم الدين الجندى ٠»‏ فى 
القرآن والعربية » ص 9٠‏ . 
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إسماعيل : 

اسم علم للذكور ٠‏ وهو مأخوذ فى العربية عن العبرية . وأشار الجواليقى 
إلى عجمته ٠‏ وقال بأن فيه لغتين » إسمعيل ٠‏ وإسمعين واستشهد بقول 
الراجز: 

قال جوارئ الى لاجينا هذا ورب البيت إسماعينا'”؟ 

وأشار ليتمان إلى أنه وردت ضمن النقوش الصفوية صيغة : (51 ؟ 508وذل) 
ويرجح بأن هذه الصيغة عربية أصيلة”" . أما صيغته الاصلية فى العبرية فهى : 
كن صر بد جا (81* 5:02ذلا) وهو اسم ابن إبراهيم من زوجه هاجر ء ومعناه : 
(يسمع الرب) » وورد أن الرب قد دعا هاجر إلى تسمية ابنها بهذا الاسم لانه 
قد سمع لمذلتها”" . وهنا نختلف مع الجواليقى الذى أشار إلى أن الأصل فى 
إسماعيل هو «إشماويل»؟ . 

وصيغة هذا العلم من نمط الأعلام المركبة تركيبًا إسناديًا (جملة فعلية) » 
وهو نمط من الأنماط السامية المشتركة فى بنية الأعلام . 

وصيغة الاسم مشتقة من مادة سامية مشتركة دلالتها الأساسية : 
(سمع)» فهى فى الأكدية: (لااتدة) » وفى الأجريتية: (©550) » وفى العبرية : 


)١(‏ راجم : المعرب للجواليقى ؛ ص 87 - وتنسب صيغة إسماعين (بالنون) إلى بنى أسد . راجع : علم 
الدين الجندى ٠‏ فى القرآن والعربية »ء ص 940 . 

. 44 راجع : ليتمان . أسماء الأعلام . ص‎ )١( 

(؟) راجع : التكوين 211/1١‏ . 

(5) راجع : المعرب للجواليقى ٠ص‏ 2.8668 


لها 


نويد ©صةة) وفى الأرامية : ©ة) » وفى العربية الشمالية : سمع » 
وفى الحبشية : (8؟ وى" . 
[شعياء 

اسم عسلم لسلذكور ».ماو فى السعريبية عن الغبرية ,ذلفك ب 61 2 
وصيغته فى العبرية : (هلا* 658/ز) » وهذه صورة من صيخة : ؛ نيالك م [17 
(ناطقير “دوعز) " . وهذا العلم من نمط الأعلام المركبة تركيبا إضافيا معناه : 
خلاص يهوا9؟ ؛ ونلحظ وجود ممختصرين لاسم الإله يهوه » الأول 7 2 
والثانى م777 

وأول من تسمى بهذا الاسم النبى اشعيا الوارد ذكره فى العهد القديهم2© 

ونلحظ فى صيغة (أشعيا) المعربة إبدال الياء العسبرية همزة فى العربية » 
وإسكان الشين فى العربية فى مقابل تحريكها بالفتحة القصيرة فى الاصل 


اسم علم للإناث » من (أص ل ) بزنة فَعلية » مؤنث أصيل ». وهو 
العريق المتمكن فى أصله ٠‏ والكريم المنبت؟ . وهو من الأعلام السامية 
المشتركة بين العربية والعيرية » فمن أسماء الإناث فى الأدب العبرى الحديث 


)0غ( راجع : 990 .5 ب,معاطعهكه . 

(؟) راجع : 413 .5 معاطءعه؟ا . 

(7) راجع : 1610 » سغيف . ص ١الاا.‏ 

(4) راجم : الملوك الثانى 7/19 - 3753١‏ . 

(6) راجع : معجم أسماء العرب » مادة أصيلة . لسان العرب ٠‏ مادة أصل 
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منذ فترة التنوير حتى العصر الحاضر : ث لي 1 (ةاتجه” )20 » بزنة 
قعلية أيضًا » مؤنث 9١‏ ءآ (2531<) ء وهو النبيل أو الشريف2؟ . 


إنسبى : 

اسم علم للذكور لحقت به ياء النسبة » وهو من أسماء الأعلام السسامية 
المشتركة بين العربية والعبرية » فمن الأعلام العبرية للذكور : 0( 2'3) 
ؤممع2)0 , 

وصيغتا العلم فى العربية والعبرية مشتقتان من مادة سامية مشتركة معناها : 
إنسان أو بشر . فهى فى الأكدية : ( ناؤذه) » وفى العبرية : 3(7 تن 
(205ع*) وفى الأرامية : (6835”) . وفى السريانية : ( 2358 ) » وفى العربية 
الشمالية : إنس » وفى العربية الجنوبية : ( وم 9)2؟ , 


إيزابيل : 

اسم علم للإناث . وهو مأخوذ فى العربية عن العبرية » وصيغته فى 
العبرية :0( 5 ( اءو12”)*؟ » وهو من تمط الأعلام المركبة » وهو 
مركب من 1 (ع0262 وهى أداة نداء وتعجب و 4 (61) بمعنى 
بعل : كبير آلهة بابل القديمة » وسقطت العين بتأثير نظام الكتابة المسمارية الذى 


. راجع : 413 .5 بععلطعه؟ا‎ )١( 

(1) راجع : سغيفاء ص 137 . 

(؟) راجع : التكوين 237/4 . 

0( راجم : 5.53 ,كلالمعوعء0 . 
لسان العرب »؛ مادة أنس . 

(5) راجع : الملوك الأول 5/14 ٠‏ 3*5 . 
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لا يحتوى على رمز لصوت العين بتأثير من اللغة السومرية ٠»‏ ويعنى العلم إذن: 
ما أعظم الإله أو يالبعل . 

وقد أطلق هذا الاسم على ابنة أَنْبَعل ملك صور » وهى زوجة آحاب أحد 
ملوك بنى إسرائيل”' » وقد ورد ذكرها فى أكثر من موضع فى نصوص العهد 
القديم”"" . 

ونلحظ فى صيغة ايزابيل المعربة إبدال صائت الإمالة القصيرة العبرية 
المحرك به صوت الزاى فتحة طويلة فى العربية » وإبدال القاء الاسنانية الشفوية 
المجهورة الرخوة (0) فى العبرية باء شفوية مجهورة شديدة فى العربية » كما 
نلحظ أن العربية حينما نقلت هذا الاسم نقلته كما هو بدون العين (عين بعل)» 
على الرغم من وجود العين فى الصوامت العربية ! 
البتتلى : 

اسم علم للذكور حلى بالالف واللام ولحقت به ياء النسبة » وهو نسبة 
إلى بعل » وهو من أسماء الأعلام السامية المشتركة . فهو اسم علم للذكور 
أيضًا فى العبرية وصيغته : 22 لد با (068>2" . وهو كذلك فى 
الأجريتية والفينيقية . 

ولمادة هذا الاسم دلالة سأمية مشتركة بمعنى : الصاحب 3 أو الولى 3 أو 
الرب » أو الزوج »؛ أو السيد . 


وهى فى الأكدية : (ناا6) » وفى العبرية 2 درطا ( 81؟532) وفى 
زلف راجع : 29 .5 ,كلالمعوع0 . 
٠‏ (؟) راجع : على سبيل المثال : الملوك الأول 31/17 . 


() راجع : أخبار ال أيام الأول 8/8 . 
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الأرامية (21 “52) ٠‏ وفى العربية الشمالية : يَعَل29 . 
تمارا / تمارة : 


اسم علم للإناث . وهو من صيغ الأعلام السامية المشتركة بين العربية 
والعبرية » ففى العبرية : 373 ا > (:123:03) اسم علم للإناث لأكثر من 
شخصية فى نصوص العهد القديم'" والاسم منقول إلى العلمية من اسم ثمر 
النخل ( التمر ) » ومادته من المواد السامية المشتركة ٠»‏ فهى فى الفينيقية : 
(150) ء» وفى العبرية: ادص د ( مقاة) ) » وفى العربية الشمالية : 
تمرء وفى العربية الجنوبية : (36) » وفى الحبشية : (عمنة )29 . 


جبر: 

اسم علم للذكور » من ( ج ب ر ) بزنة قعل » وهو العبد أو الشجاع”" 
وهو من الأعلام السامية المشتركة بين العربية والعبرية » فمن أعلام الذكور فى 
العبرية : 27 5 (8686) وهو اسم أحد قواد سليمان”؟؟ » ومعنى الصيغة 
العبرية : جل أو قوى » أو شجاع*2 : 


ومادة هذا العلم من المواد السامية المشتركة » فهى فى الأشورية (نممدع) 2 
وفى أرامية الكتاب المقدس : (2,ؤناع) » وفى السريانية : (75وع)20 . 


. راجع : 138 .5 عمعاطعه]‎ )١( 

لسان العرب » مادة بعل . 
(؟) راجع : على سبيل المثال :. التكوين 7/58 - 75 » صموئيل الثانى 1١/17‏ -5” . 

- 883 ,882 .5 ,كنانمءوع0 ,1033 .5 ,تعلطءهكا 

(*) راجع : لسان العرب . مادة جبر . 
(5) راجع : الملوك الأول ١9/4‏ . 
(0) راجع : سغيف . ص 318 . 
زفق راجع : 128 .5 ,كلاتوعوع0 . 


 :ليفاربج‎ 

اسم علم للذكور » وهو من أسماء الأعلام المركبة تركيبًا إضافيا (المكون 
من جبر + إل ) معناه : رجل الإله . وهو من الاعلام السامية المثستركة » 
وذكرت فيه لغات عديدة فى العربية » منها لغات 0 ٠‏ وهى جبريل (بكسر 
الجيم والراء وتخفيف الهمزة) وتنسب إلى الحجازيين”'2 ووردت عند ورقة بن 
نوفل فى قوله : 
موا اميف عننتي ‏ عله اس 


ودع 


وجبريل يأتيه وميكال مَعَهُما من الله وحَى يشرح الصدر منْزل”"؟ 

وجبرتيل تنسب إلى تيم وقيس وبعض نجد(” » ووردت عند جرير فى 
قوله: 

عَبِدَوا الصّلِيبَ وكذبوا بمحمد وبجبرتيل وكذبوا ميكالا0؛ 

وجبرين ( بكسر الجيم والراء وتسهيل الهمزة وإبدال اللام نونا ) وتنسب 
هذه الصيغة إلى بنى أسد؟ . 

وجبرائيل ( بالف بعد الراء وياء موحدة بعد الهمزة ) » وقد أشار الطبرى 
إلى أنها سمعَت عن ب بعض العرب دون تحديده لقبيلة بعينها"؟ وهناك صور نطقية 
أخرى لم يرد نسب لها » مثل جبرين (سفتح الجيم) » وجبراييل (بيائين بعد 


. ١ راجع :1 عبد الفتاح البركاوى . فى الدراسات اللغوية المقارنة » ص‎ )١( 
. 177 راجع : المعرب للجواليقى ؛ ص‎ )١( 

إفرف راجع : عبد الفتاح البركاوى . السابق » ص الا . 

(4) راجع : المعرب للجواليقى » ص ١17‏ . 

(5) راجع : عبد الفتاح اليركاوى ؛ السابق » ص 75 . 

(5) السابق : نقسه . 


لا 


الآلف )20 


وصيغة العلم فى العبرية : 7-2 *50 (5: #طدع)”" وفى الحبشية : 
(لة”لرطوع)9 . 


ويرجع الاستخدام الحالى للاسم إلى اسم الملاك جَبّرئيل الوارد ذكره فى 
العهد القديم”'» » وهو ججبريل الوارد ذكره فى القرآن الكريه*؟ . وعنصرا 
التركيب الإضافى فى اسم العلم من المواد السامية المشتركة فمادة جذر ( ج ب 
ر ) ترد فى أكثر من لغة سامية مثل الأشورية والعبرية والأرامية والسريانية 
والعربية وتدل على معنى الرجل أو القوى أو الشجاع”2 » وكلمة ( إل ) من 
الكلمات السامية المشتركة أيضًا . 


اسم علم للإناث » من (ح ب ب ) بزنة فعيلة » وهو من الاعلام 
المشتركة بين العربية والعبرية » فمن أسماء الأعلام العبرية الواردة فى الأدب 
العبرى الحديث منذ فترة التنوير حتى العصر الحاضر : ,211 2-5 (7 
(02ازهب! ) من 2210 ( ططط ) وصيغتا العلمين مشتقتان من جذر (ح ب ب) 
وهو جذر سامى مشترك يدل معناه الاأساسى على الحب » أو الود » أو 


. 1١5١ راجع : المعرب للجواليقى » ص‎ )١( 

(؟) راجع : 168 .5 ,معاطعم؟] . 

(5) راجمع : 105 - 104 .5 , 5 8 ,عاء10ة81 . 

(5) راجع : دائيال 13/4 . 

(0) راجع : آيتى 917 ٠‏ 48 من سورة البقرة ٠‏ وآية 4 من سورة التحريم . 
زف راجع : مادة «جبرة السابقة . 


ا 


والصيغة العبرية كنية الحاخام يعقوب مؤلف كتاب لل لام 2 لذ 
حجله : 


اسم علم للإناث » منقول عن حجله » وهو من الاعلام السامية المشتركة 
بين العربية والعبرية » إذ ورد فى العهد القديم اسم العلم للإناث ل 
( 175813 )'" والصيغة اسم طائر : حجله « طائر من الفصيلة الدجاجية أكبر 
بقليل من الحمام أحمر المنقار والرجلين ذو ريش رمادى يميل إلى الذرقة يسكن 
الجبال 2 5 

وممن تسمين بهذا الاسم فى العبرية إحدى بنات صلْفْحاد بن حافر؟ . 

وصيغة اسم العلم فى العربية والعبرية منقولة عن مادة سامية مشتركة ٠‏ 
ففى السريانية ترد نفس الصيغة كاسم طائر : ( 93813 ) ( مع ملاحظة تحريك 
الحاء بالفتحة الطويلة بدلا من الضمة الممالة ) » وفى العربية الشمالية يرد 
الحخجل والجمع حجلى : طائر » ورد ذكره عند امرئ القيس وابن ولاد9؟ . 


الحكمونى : 
اسم علم للذكور من مادة حكم 3 دخلت عليه الاالف واللام ولحقت به 
ياء النسبة 95 وهو من الأعلام السامية المشتركة بين العربية والعبرية 0 فمن أسماء 


.7076,2958,2970,703 راجع : جد لل أن 7 لل‎ )١( 
. 2970 راجع : السابق ررك‎ )١( 
.ك8 .ععاعلاة21‎ 5. 85 . 
 لجح ء لسان العرب مادة‎ 1١/57 77/53 (؟) راجم : سغيف . ص‎ 
315 دمح للادنن لل‎ 
: 7/17 يوشع‎ ٠011/85 1 37/157 راجع : العند‎ )5( 
راجع :6 , 85 .5 ,825 ,ععاعل1ه110‎ )60( 


فا 


الأعلام للذكور فى العبرية القديمة : 261 3722 5 (81صتطوط ) » معناء : 
حكيم » أريب » وهو مشتق من الفعل : (21 © (متقطلةن) بمعنى : 
. وسمى بهذا الاسم أبو أحد أبطال داود) : 

والمادة الأصلية للعلم موجودة فى الأجريتية والآرامية » فضلاً عن العربية 
الشمالية والعبرية9؟ . 


أما اللاحقة ( 58 ) الواردة فى الصيغتين العبرية والعربية فهى للتصغير9) 


الحمدانى : 

اسم علم للذكور 0 دخلت عليه الألف واللام ولحقت به ياء النسبة ٠»‏ وهو 
من الأعلام السامية المشتركة بين العربية والعبرية» إذ يرد فى نصوص العهد 
القديم اسم العلم : مر 7 (مقلسسقط) اسم أحد بنى ديعان 2 , 

وصيغتا العلمين ذ فى العربية والعبرية مشتقتان من جذر سامى مشترك 
( ح م د ) وهو يرد فى الأجريتية والكنعانية والأرامية » والعربية الجنوبية 
القديمة » فضلاً عن العربية الشمالية والعبرية » ودلالته الأساسية هى : المدح» 
أو الثناء » أو الرغبة2©0 

أما اللاحقة (30) الموجودة فى الصيغتين العبرية والعربية فيبدو أنها 
للتصغير مثل اللاحقة ( 58 ) السابق الإشارة إليها . 


(1) راجع : سغيفا » ص 90867 0 081 . 

(5) راجع : أخبار الأيام الأرل ١١/1١‏ 1606 .5 ملنهصهلعمءله120 . 

(5) راجع /مبتو ند 8 6 .؛ لسان العرب ٠‏ مادة حكم . 
(5) راجع : عمر صابر عبد الجليل ؛ أسماء الاعلام السامية » صن 1١١‏ . 
)2( راجع : التكوين 537/7 ١‏ أخبار الأيام الأول 41/١‏ . 

(5) راجع : 308 .5 ,؟عاداءه؟1 . 


>23 


به 


حدة : 


اسم علم للوناث » وهو دخيل فى العربية من العبرية » فهو فى 
العبرية 730 (82113) ومعناه : الرحيمة » أو الحنونة . وهو اسم أم 
صموئيل النبى'" . 

وصيغة العلم مشتقة من أحد جذرين ساميين » إما من الجذر المعتل الآخر 
(ح ن و/ى ) » أو من الجذر المضاعف ( ح ن ن ) ففى العبرية 7 
(1008!) معناه : عطف على » رحم » و 720 ( هدمةط ) معناه : عفا 
عن » صفح » سامح”" » وفى العربية الشمالية : « حنا الشىء حَنوا وحنيا 
وحناة : عطفه ... وحنت المرأة على ولدها ... عطفت عليهم بعد 
زوجها. . . » والحنان بتشديد النون بمعنى الرحيم وبتخفيفها بمعنى : الرحمه » 
وحن : أى رحم”" . وفى الأجريتية (988!) معناه : رحم ء أشفق29 2 وفى 
السريانية (08( ) معناه : رحم ء غَفْرة© . وفى العربية الجنوبية القديمة : 
(لامط) اسم علم للذكور”؟ 1 

وأرجح أن هذا الاسم مأخحوذ من الجذر المضاعف ., لأن الجذر المعتل 
الآخر معناه الأساسى هو العطف أو الشنى » أما الرحمة فهو المعنى المجازى 
له. 


. 3/1١ راجع : صموثئيل الأول‎ )١( 

(؟) راجع : 314 .5 ,معاداءه؟] . 

(7) راجع : لسان العرب . مادة : حنن . حنا » أساس البلاغة للزمخشرى . ص 48 . 
(5) راجع : 244 .5 ,تمنالوعوع0) . 

)2( راجع : 109 .م متهاوه0 . 

(5) راجع : 5.43 مث 1ان81 . 
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حواء: 

اسم علم للوناث 3 وهو من الأعلام ذات المواد السامية المشتركة » فهو فى 
العبرية لعل ( 1310/3 ) معناه : أم كل حى » وهى زوج آدم أبى البشر 
عليهما السلا وقد سماها بذلك آدم عليه السلام كما ورد فى العهد القديم اك 


والصيغة فى العبرية والعربية مشتقة من ( ح و ى) . 


الحوشسى : 

اسم علم للذكور . دخلت عليه الألف واللام والحقت به ياء النسبة » له 
أصل سامى مشترك ففى العبرية القديمة ترد صيغة العلم المقابلة تارة بدون الهاء 
( أداة التعريف ) هكذا 710212 (مكتط)ء أو صدنوء (برمكتة)ء 
وترد تارة أخرى محلاة بأداة التعريف هكذا : 671 نْب كرك (للقكاطقط)9 . 
وصيغتا العلم فى العبرية والعربية مشتقّان من صيغة ذات دلالة مشتركة . ففى 
العبرية : 20709353 بمعنى : عريشة قروية» أيكة”"؛ وفى العربية : حائش» 
حوشى بمعنى : أيكة » أو المجتمع من الشجر”؟ . 


خلدية : 


اسم علم للإناث . وهو من أسماء الأعلام السامية المشتركة بين العربية 
العبرية » إذ يرد فى العهد القديم اسم ا ناث : 299 نط 
والعبرية » إذ يرد فى العهد القديم اسم العلم لاو 1 نهم من 


.370 /9 راجع : التكوين‎ )١( 
. 59/1١ ء 18/51 ء أخبار الأيام الأول‎ 735/١8 راجع : صمونيل الثانى‎ )1( 
. 008 6 راجع : سغيف . ص لالآ8‎ )9( 
,كتاتهعوء0 ,282 .5 ععاطعهكا‎ 5. 220 , 813 . 


(5:) راجع : لسان العرب . مادة حوش . 
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وهى مؤنث 72:65 (0160) : خلد « نوع من القواضم من الحسيوانات 
الضرر بالنباتات لأنه يقضم جذورها 6 وهو اسم إحدى النبيات فى العهد 
القديه”» والمُلْد والخَلْد فى العربية الشمالية ضَرْبٍ من الفشرة أو ضَرْب من 
الجرذان9؟ , 

وصيغتا اسم العلم فى العبرية والعربية من الاعلام المنقولة عن أسماء 
الحيوانات . 

ومن الباحثين يستبعد أن تكون صيغة العلم - سواء فى العربية أو العبرية - 
مشتقة من الخلد بمعنى الدوام والاستمرار9) 
دانيال : 

اسم علم للذكور ٠‏ وهو مأنخوذ فى العربية عن العبرية » صيغته فى العبرية 
7 6 (اتززمقه)ج 29053 (205<61ل ) معناء : قاضى الإله'“ ع 
هو من مط الأعلام المركبة تركيبًا إضافيًا . 

ويرجع الاستخدام الحالى للاسم إلى دانيال النبى الذى له سفر يتحمل 
اسمه من بين أسفار العهد القديم » ثم أطلق الاسم فى العهد القديم على أكثر 
من شخصية ء منها اسم أحد الكهنة"" وعند انتقال الاسم من العبرية إلى 


. 97-0 28089 راجع : سغيفاء ص‎ )١( 
77 أخبار الأيام الثانى.58/‎ ٠ ١5 /717 راجع : الملوك الثانى‎ )0( 
0 خلاأمعوء‎ 5. 23| . 
. (؟) راجع: لسان العرب » مادة خلد . القاموس المحيط » مادة الخُلد‎ 
زفق راجع : 300 .5 ,ععاطعه؟]1 ,80 .5 ,ك8 ,عناعل1ة21‎ 
. راجع : 215 .5 بومعاطعم؟]1‎ (2) 
. 5/4 راجع : عزرا‎ )5( 


7 


العربية أبدلت الإمالة الطويلة نحو الكسر المحركة بها الياء العبرية فتحة طويلة 
فى الياء العربية . 

اسم علم للإناث بزنة فعيْلة » وهو مأخوذ فى العربية عن العبرية » ففى 
العبرية القديمة من أعلام الإناث : 757 (712اع4 ) » وهو اسم إحدى 
محظيات شمشون الوارد ذكرها فى العهد القديم 29 . وصيغتا العلمين مشتة-ان 
من مادة سامية مشتركة ٠‏ فالصيغة العبرية مشتقة من © 4 بمعن, : أملّقء 
تضاءل +20 0 ويبدو أن معنى دليله - كما ورد فى العهد القديم - هو 
تلك المرأة التى تملقت شمشون وأظهرت له الود خدعة حتى تكتشف سر قوته 
فتبوح به إلى أعدائه ليتمكنوا منه9" . 

وفى العربية دَلَّت المرأة على زوجها : أظهرت الجرأة عليه فى تكسر 
وملاحقة كأنها تخالفه وما بها من خلاف »© , 

وعند انتقال الاسم من العبرية إلى العربية أبدل صائت الدال المختلس 
(الذى ينطق كسرة قصيرة ممالة) فى العبرية فتحة قصيرة فى العربية . 


الربسع : 


اسم علم للذكور حلى بالالف واللام » وهو مشتق من أسم العدد 
(أربع)» وهو من أسماء الأعلام السامية المشتركة بين العربية والعبرية » فمن 


. 2970 راجع : القضاة 20/4/11 اللا 73 الل‎ )١( 
.517 ص‎ ٠ راجع : سغيف‎ )10 

(5) راجع : القضاة 5/15 - 7١‏ . 

(5) راجع : المعجم الوسيط » مادة دل, . 
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أسماء الأعلام للذكور فى العبرية القديمة :.2.7لل (66686) معناه : ريع » 

من اسم العدد 8 2-7 لد (2هت6:ج<0© وهو اسم أحد ملوك مديان7© 
وهذا العلم من نمط الاعلام المنقولة عن صفة لعدد 5 

ريمسه : 


اسم علم للإناث » وهو من أسماء الأعلام السامية المشتركة بين العربية 
والعبرية » يرد فى الأدب العبرى الحديث منذ فترة التنوير حتى العصر الحاضر 
اسم العلم العبرى للإناث : 7ط (قصع”ع)”" . وهو مؤنث 9/7 6 
ضع دع ) : رثم أو ده ( 60 ) (يتسهيل الهمز)ء وهو ١‏ الظبى الأبيض » 
نوع من البقر الوحشى أو الوعول الوحشية ذو قرون طويلة »”» وترد فى 
المعاجم العربية أيضًا صيغتا الرئم » والرّيه"؟ . 

ونلحظ هنا أن صيغة اسم العلم العبرى قد نقلت عن الاسم المحقق فيه 
الهمز . بينما صيغة اسم العلم العربى قد نقلت عن الاسم المسهل فيه الهمز . 
وهذا العلم من نمط أسماء الأعلام المنقولة عن أسماء حيوانات . وإن مادة 
العلم من المواد السامية المشتركة » فهى فى الأكدية : ( 135300 ) » وفى الأرامية 
( 1808 ) » وفى السريانية ( 78بره)2©0 . 


. ١١448 راجعم : !5.87 ,معاذاعه»آ » سغيف . ص‎ )١( 
. 8/781 راجع : العدد‎ )١( 

(7) راجع : 287 7 نس دنه ثئل 2441 . 

(4) راجع : سغيف » ص ١7717‏ . 

(5) راجع : لان العرب » مادة : رأم . 

زلف راجع : 736,737 .5 ,كنالمعوء0) . 
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الزنادى : 

اسم علم للذكور 3 أدخلت عليه الألف واللام ولحقت به ياء النسبة 2 
وهو مشتق من فعل : يك متعثاة 3 أهدى . أو أعطى . وصيغة اسم العلم 
العربى هنا من صيغ المبالغة ( فَعّال ) » ومن ثم يكون معناه : الكثير الإعطاء » 
أو الوهاب . 

وهذا العلم من الأعلام السامية المشتركة ٠‏ ففى العبرية القديمة ترد أكثر من 
صيغة لاسم علم للذكور مشتقة من مادة واحدة وهى فعل 2/7 - (لوطمع) : 


أهدى 0 وهب20 ٠.‏ 


وصيغ هذه الأعلام هى : اع مهن ( 2020/3 ) وهو من نمط 
الأعلام المركبة تركيبا إسناديا ( جملة فعلية ) معناه : وهب يهوا ( نلحظ هنا 
اللاحقة 7 (2لا) هى اختصار لاسم الإله5ٌ(57737 7" . وهواسم 
للذكور أطلق على شخصيات عديدة فى نصوص العهد القديهم© الماعرسن 
(23641 ) اسم واحد من سبط يهوذ”؟؟ » وهذه الصيغة أيضًا من نمط صيغ 
الأعلام المركبة » نلحظ هنا اللاحقة (1) اختصارا لاسم الإله عل 21 2 
وآد- ( 23034 ) اسم أحد أبطال داود ٠‏ وهو صيغة مختصرة من 
اسم العلم : 2.1 7 79 (2/إقدواء ) 


. 1510..5.191 : راجم‎ )١( 

(؟) راجع : ليتمان » أسماء الأعلام . ص 7” , 4” . 

(5) راجع على سبيل المثال : أخبار الأيام الأرل 16/8 ء لاك 17/لاء لاا/لا. 
. 191 .5 ,كنا تأمعوء0 


(5) راجع : يوشع 1١/97‏ . 
(6) راجع : أخبار الايام الأول 737/7 . 17 11اء أخبار الأيام الثانى 778/515 . 


وفى السبئية ( 20012 ) اسم علم للإناث » ومن ثم الأعلام فى المعينية 
(مسلترطع) 9 


اسم علم للإناث بزنة مُميْلَهِ » وهو مشتق من ( ريد ) بمعنى : أعطى » 
ويبدو أن صيغة العلم العربى (زبيده) هى مصغر (الزيد) وهو الرّفد والعطاء » 
أو (الزبد) : وهو ما خلص من اللبن إذا مخض » إذ ذكر ابن منظور زبيده 
لقب امرأة » سيل لها « زبيدَة لنعمة كانت فى بدنها وهى أم الأمين محمد بن 
هارون »20 . والصيغتان مشتقتان أساسا من زَيَدَ : أعطى"؟ . 

وهذا العلم من الأعلام السامية المشتركة » فمن أسماء أعلام الإناث فى 
العبرية القديمة ]7.132 (7 ( 42ناء2 ) ومعناه : المرأة ذات العطاء » وهو 
اسم أم يهو ياقيم 9‏ وهو مشتق من الفعل عوج (22624 ) : أعطى » 
وهب . والصيغة العبرية صيغت بزنة اسم المفعول . 

ويرد فى الأدب العبرى الحديث هذا الاسم بزنة ( فعيله ) : 2.6 * 70-7 
(فتامد )0 علنا للاناك أيضا. وهو غريت من تلفظ الانسم فى الللهيهات 
العربية المعاصرة . 


ومن أسماء الأعلام السبثية للإناث ( صصوطة)؟ . 


. لط‎ )١( 

(1) راجع : لسان العرب ٠‏ مادة زبد . 
(9؟) السابق . 

(4) راجع : الملوك الثانى 5/177” . 

(6) راجع 1 م3 ل 8 


(1) راجع : 
زففق راجع :- 191 .5 ,كنا توعوع0 . 
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زكرنا: 

اسم علم للذكور ء وهو مأخوذ فى العربية عن العبرية » وصيغة 
الاسم فى العبرية :21 7 + (5 (#لمقيامة) جه 27 3 217 
( ناطةلمةراءج )"2 معناه : ذكر يهوا » وهو من نمط الأعلام المركبة تركيًا 
إسناديًا ( جملة فعلية ) » وقد أطلق الاسم فى العهد القديم على أحد أنبياء 

بنى إسرائيل وله سفر يحمل اسمه من بين أسفار العهد القديم . ويرجع 
الاستخخدام الحالى للاسم إلئ اسم أبى يحيى الوارد ذكره فى القرآن الكريم 
جهتالك دعا زكريًا وناو ؤذكْرٌ رحمت ربك عبد زكريًاه© . 

وقد أشارت المصادر العربية إلى عجمته وأوردت له ثلاث لغات : َكرِيا 0 
َكرى » وزكرياء" . 

ونلحظ عند انتقال الاسم إلى العربية إبدال الصائت المختلس ( صائت 
الزاى العبرية الذى ينطق كسرة قصيرة ممالة ) فتحة قصيرة فى العربية » وأبدلت 
الخاء العبرية كافا فى العربية وحركت الراء فى الصيغة العربية بالكسرة القصيرة 
بدلا من سكونها فى الصيغة العبرية . هذا فضلا عن أننا نلحظ فى صيغة 
(ركرياء) بأنها بالألف الممدوة . 


الزمسارى: 
اسم علم للذكور » دخلت عليه الألف واللام وألحقت به ياء النسبة 


. راجع : 258 .5 ,عالطاعه؟ا‎ )١( 
. الآية 74 من سورة آل عمران‎ )1( 
 ميرم الآية ؟ من سورة‎ )5( 


(4) راجع : المعرب للجواليقى ٠‏ ص 015194 51١‏ . 


رف 


وصيغته من صيغ المبالغة ( فال ) » وهو مشتق من رَمْرِ يزمر ويزمر : غنى فى 
القصب0؟ , 

وهو من أسماء الأعلام السامية المشتركة » ففى العبرية القديمة يرد 
اسم العلم للذكور : ؟ 12 © ؟ ( آنأ ) » وهو صيغة مختصرة من 
مدب 0 م (ناطةنرمهمرعج) وهو من الأعلام المركبة تركيبا إسناديا 
( جملة فعلية ) معناه رتل يهوه » وقد أطلق اسم العلم ) 2لا (57 على عديد 
من شخصيات العهند القديم منه اسم أحد ملوك إسرائيل'" » واسم شيخ 
عشيرة سبط شمعون”؟ ومادة صيغتى العلم فى العربية والعبرية من المواد 
السامية المشتركة ففى العبرية : م 7-112 (ممصةع) أر ” 14 1 معصسصستع) 
معناهما : غنى » أو رتل » أو ترنم » وفى السريانية (2536)”*» غنى » أو 


رتل» وفى الأشورية (لائة0ة2) : غنى » وفى الأمهرية ( 320311" ) : مغنى . 
زييسا: 

اسم علم للإناث 3 وهو من أسماء الأعلام المنقولة عن اسم حيوان 
(ذفبة) ٠‏ وصيغة العلم هنا هى صيغة المؤنث من الذذنب : كلب البر » والانثى 
منه ذثبّة » يهمز ولا يهمز وأصله الهمز » ومنه ابن الذئبة الشقفى من 
الشعراء9؟ . 
)١(‏ راجع : لسان العرب » مادة زمر . 
زقفق راجع : 260 .5 ,ععلطعه؟ . 
() راجم : الملوك الأول 9/157 ١3١ ٠‏ 


5( راجع : العدد 6؟/ 1١54‏ 
(ه) 201 .5 ,كدتنمعوء6 ,36 .5 ,قلط ,ععاءلاة81 


. 89 .م مهاوه © 
سغيف 2 ص 8-٠٠80‏ . 


(1) راجع : لسان العرب » مادة ذأب . 


وهو من أسماء الأعلام السامية المشتركة 2 ففى الأدب العبرى الحديث يرد 
اسم العلم للإناث : ؟ 571240 (262”ع2) . وهو مؤنث 375 22ت (6ة 0مه) 
ذئب20 . ونلحظ هنا احتفاظ اسم العلم العبرى بتحقيق الهمز » وهو الاصل 
فيه كما ورد عند ابن منظور . ومادة هذا العلم من المواد السامية المشتركة » 
فهى فى الأكدية : ( ا216 ) وفى الأرامية : ( 06038 ) . وفى الحبشية : 
فلك 8 
سارة: 

اسم علم : للإناث » وهو دخيل فى العربية من العبرية » وصيغته فى 
العبرية : دنا 7 70 (5353) ء معناها : أميرة » أو وجيهة . أو حاكمة . وهى 
صيغة المؤنث من رخ (:52) حاكم » أو أمير"" وأطلق هذا الاسم فى العهد 
القديم على زوجة إبراهيم عليه السلام9؟ . 


السامعسى : 

اسم علم للذكور » دخلت عليه الألف واللام » وألحقت به ياء النسبة » 
وصيغة العلم الاصلية بزنة اسم الفاعل ومشتقة من الفعل سمع . وهو من 
الأعلام السامية المشتركة » ففى:العبرية القديمة ترد أكثر من صيغة اسم علم 


(1) راجع :280 دن 2970,647. 
سغيف ‏ ص 8.080 . 
)١(‏ 1056 .001 ,ممحصسلائط 
عه دك لد 647 
زفرف راجع : 793 .5 ,كلالمعوء0 . 
(4) راجع : التكوين 19/117 . 
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للذكور مشتقة من المادة المقابلة للمادة العربية السابقة وهى فعل زا 2/ا لد 
(؟0صقة) : سمع . 1 

وهذه الأعلام هى : نيا يا لل 21775 "" ( ناطقلا 2مة) وهو من خط 
الأعلام المركبة تركيبًا إسناديًا ومعناه : سمع يهوا ( نلحظ هنا صيغة ؟ (57 
300 0 
اختصارا لاسم الاله 5 7 603 ) . 
ْ ومن أعلام الذكور أيضًا : ل كر لد ©“( #ززة)ء ومنها أيضًا 
لل ط لك 704 *" (8ل '08ه56) . وهو أيضًا من نمط الأعلام المركبة تركيبًا 
إسناديًا ( جملة فعلية ) معناه: سمع يهوا ( ونلحظ هنا صيغة ج27 الختصارا 
لاسم الاله 507370 6 

ومن أسماء الأعلام فى العربية الجنوبية القديمة (؟ 850 ) . والمادة المشتقة 
منها الأعلام السابقة من المواد السامية المشتركة فهى فى الأشورية ( 5600 ) » 
وفى الفينيقية 505 ) » وفى الآرامية (©518) » وفى الحبشية (2 > أصندد )© . 
السنساوى : 

اسم علم للذكور » دخلت عليه الألف واللام وألحقت به ياء النسبة » 
وهو من ( س ب ت ) بزنة الفعلاوى نسبة إلى السبت » أحد الايام الأسبوع . 


وهو من الأعلام السامية المشتركة بين العربية والعبرية 3 فمن أعلام الذكور 
فى العبرية القديمة : لل 2 دىت (29إطةة)* . معناه: المولود فى السبت » 


. 378/55 ارمياء‎ , 5/1١ راجع : أخبار الأيام الثانى‎ )١( 
. 9/1١ ء صمويل الثانى‎ ١0/5 راجم : الخروج‎ )1( 
. 35317 /1١7 لوف راجع : الملوك‎ 

(4) راجع : 45 .5 ,كنالوء025) . 

(5) راجع : عزرا ١6/٠١‏ »ء نحميا ١1/لا١‏ . 


ناوا 


وهو أيضا نسبة إلى فل د تى (634هة) السبت© . 
سليمان : 

اسم علم للذكور من ( س ل م ) » بزنة فُعَيلان » وعده الجواليقى من 
الأعلام الأعجمية فى القرآن ٠‏ وذكر بأنه عبرانى » وأشار إلى أن التسمية به 
شاعت بعد الإسلام”"2 » وهو من الأعلام السامية المشتركة ٠‏ ففى العبرية من 
أسماء الذكور للا؟ '2ر'7 ( 5600 ) , ربما يكون الأصل فى هذه هو صيغة : 
ل 2:5 7 لاطقس ما ٠»‏ وهو من تمط الأعلام المركبة تركيبًا إضافيًا : 
سلام يهوا (حيث إن المقطع ناط من صور اختصارات اسم الإله 775 3 )90 
وهو مشتق من مادة سوذه (مسماةة ) : سلام » سلم”"© , 

وترجع التسمية الحالية إلى النبى سليمان بن داود المذكور فى القرآن الكريم 
وهو "12 70 (5©0200) بن داود ملك ونبى من أنبياء بنى إسرائيل . 

ومن الآلهة الأكدية : ( 153أناء ) » ومن أسماء الأعلام للذكور فى 
الأكدية ( 3010م أ (5) 5 ) ؛ ومن أسماء الآلهة وأسماء الأعلام للذكور فى 
المؤابية : (51:08) ومن أسماء الأعلام الأجريتية : (88زاة)20 » ومن أسماء الله 
عز وجل : السلام » لسلامته من النقص والعيب والفناء (حكاه ابن قتيبة) 9" . 


. راجع : 948 .5 ,,عاطءه‎ )١( 

. 388 راجع : المعرب . صن‎ )1١( 

(؟) راجم : [98 .5 ,7عاطءه؟ . 

(4) راجع : ليتمان . أسماء الأعلام . ص 7# . 54 . 
)2( راجع : (98 .5 ,ععاطعمع] . 

. 160 : راجم‎ )١( 

(0) راجع : لسان العرب . مادة ملم . 
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السمول / السمول : 

اسم علم للذكور » حلى بالألف واللام » وهو مأخوذ فى العربية عن 
العبرية » وصيغته فى العبرية : للا صرد مو ا ( اء” ناقوءة ) وهو من نمط 
الأعلام المركبة ( من 09 بمعنى اسم . و 47و بمعنى إله ) . وقد أطلق 
هذا الاسم على أكثر من شخصية من شخصيات العهد القديم » منها واحد من 
سبط بنى شمعون" . 

وعلى الرغم من أن المصادر العسربية قد أشارت إلى عجمته ‏ إلا أنها 
اختلفت فى لغته الأصلية . كما اختلفت فى أصل صيغته . فقد أوره 
الجواليقى نقلا عن ابن دريد أن أصله بالسريانية ( شَمويل ) » بينما صوب 
محقق كتاب المعرب ما نقله الجواليقى عن ابن دريد وقال بأن أصله بالعبرانية 
( أشمويل )” » وذكر ابسن دريد أن السمؤل كان يهوديا'" ٠‏ بينما يرد فى 
اللسان أن « السموأل » و « السمول » اسم رجل سريانى معرب ونلحظ عند 
انتقال الاسم إلى العربية إبدال الشين سينا » وإبدال الإمالة نحو الكسر بهمزة 
اسم الإله فى الصيغة العبرية فنتحة قصيرة فى الصيغة العربية » ونلحظ فى 
صيغة السمول تسهيل همزة (( وا 


شيسرة: 


اسم علم للإناث 2 مأخوذ فى العربية عن العبرية 2 فمن أسماء الأعلام 
للإناث فى العبرية القديمة : لل بل 5 > (ه]ع<56) ع معناه : بقاء » وهو 
0 


. 3١/54 راجع : العدد‎ )١( 
. 377 راجع : المعرب للجواليقى » صن 777 . وهامش 17. ص‎ )1( 
. نقلا عن السابق نفسه‎ )( 
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من فل '« - 0ت”55) : بَقَى » فضل . وأطلق الاسم فى العبرية على ابنة 
أفرايم"" . 

ونلحظ فى صيغة (شيرة) أن اسم العلم العبرى قد انتقل بالشين العبرية 
ولم تبدل بالسين المقابلة لها فى العربية التى نلحظها فى جذر ( س ء ر ) ومنه: 
سر بمعنى : بقى وأسأر بمعنى : أبقى » هذا فضلا عن تخفيف الهمزة التى فى 
صيغة اسم العلم العبرى . 
صددوق : 

اسم علم للذكور » من ( ص د ق ) بزنة فَحُول من صيغ المبالغة من 
صدق”" » وهو من الاعلام السامية المشتركة ٠‏ فمن أسماء أعلام الذكور فى 
العبرية : 5 35© (83439)” بزنة فاعول ( المصدر المطلق من الثلاثى 
5+>م ( 5509 ) وأطلق الاسم فى العهد القديم على أكثر من شخصية » 
منها اسم الكاهن الأعظم فى عهد داود وسليمان" . 

ومن أعلام الذكور فى الأجريتية ( 90928) . 

وصيغة العلم فى كل من العربية والعبرية والأجريتية مشتقة من مادة سامية 
مشتركة دلالتها الأساسية: صَدَّق» برئ فهى فى العبرية 5 0-1 (530390) » 
وفى السريانية (029؟) » وفى العربية صدق وفى الحبشية (53068)© . 


. 314/17 راجم : اخبار الايام الأول‎ )١( 
 قدص راجع : لسان العرب . مادة‎ )1( 
. زفرف راجع : 793 .5 بععاطعم؟‎ 

(4) راجع : الملوك الأول 2/١‏ . 

(6) راجع : 673,674 .5 ,كنالوءوع0 . 


>73 


صموثيل / صمويل : 

اسم علم للذكور » مأخوذ فى العربية عن العبرية . صيغته فى العبرية : 
نبإ ردح 6 (2 تسعة) . وهو من أسماء الأعلام المركبة ( من رن رم : 
اسم »«لم 24 : إله)»ء وقد أطلق هذا الاسم على أكثر من شخصية من 
شخصيات العهد القديم » منها اسم أحد قضة بنى إسرائيل وأنبيائهم من سبط 
أفرايم'' » وله سفران باسمه من بين أسفار العهد القديم ( صموئيل الأول ؛ 
صموثيل الثانى ) . 

ونلحظ عند انتقال الاسم إلى العربية إبدال الشين العبرية صادا فى العربية» 
وهذه من صور الإبدال النادرة » إذ من المألوف أن تبدل الشين سينا » كما 
حركت الصاد بالفتحة القصيرة بدلا من الحركة المختلسة ( التى تلفظ كسرة 
قصيرة ممالة ) للشين العبرية » ونلحظ فى صيغة (صمويل) المعربة تخفيف همزة 
/م 4 العبرية . 
ظبب ظسسة : 

اسم علم للإناث » من ( ظ ب ى ) بزنة فَعَلّه » وهى أنثى الظبى وهو 
الغزال؟ » وهو من أسماء الأعلام السامية المشتركة » فمن أسماء الأعلام 
العبرية للإناث : 21-56 5[ (فلاطذو) ظبية مؤنث 292 ع 5657) : ظبى . 

وممن تسمين بهذا الاسم فى العهد القديم أم الملك يهواش”© . واسم العلم 
فى العبرية والعربية من نمط أسماء الأعلام المنقولة عن اسم حيوان . 
)١(‏ راجع : صموئيل الأول 7١ /١‏ - 186 . 
(5) راجع : مادة السمؤل السابق ذكرها . 


(*) راجع : لسان العرب ء مادة ظيا . 
(5) راجع : الملوك الثانى 5/١7‏ ء أخبار الأيام الثانى 3/514 . 
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ومادة هذا العلم مسن المواد السامية المشتركة حافظت فيها العربية الشمالية 
على صوت الظاء السامى القديم الذى تحول إلى صاد ف الأكدية 9 (نضقطدة) 3 
وفى العبرية مد (تناء5) » وتحول إلى طاء فى الأرامية : (8نيطة))9" . 
عجلة: 


اسم علم للإناث من (ع ج ل ) بزنة فعلّه وهى أنشى العجل وهو من 
أسماء الأعلام السامية المشتركة ٠‏ فمن أعلام الإناث فى العبرية القدمة 5172 
(3اوه*) : أنشى العجل » بنت البقرة وهى مؤنث لدز[ك (اميك) : 
عجل”" ٠‏ وأطلق اسم العلم ف العبرية علن إحدئ تجا دار وان 

ومادة اسم العلم فى العبريةوالعربية من المواد السامية المشتركة » فهى فى 
الأجريتية والفينيقية : (اع؟) ٠‏ وفى العبرية للد 672 (اعجذ ؟) ٠»‏ وفى الآرامية 
(3اعء >) وفى الحبشية ( أعباعء <) وفى العربية الشمالية عجل» : 


وعند العرب عجل اسم قبيلة من ربيعة » منه عجل بن ليم بن 
صعب بن على بن بكر بن وائل » كما سمى العرب بمصغره : عَجَيل والمؤنث 
منه : عجَيلّه"» . ومن الباحثين من يرى أنه ربما يكون لهذا الاسم صلة باسم 
352 ( 58اعء؟ ) الأسطورى" . 


)0( راجع : 5.672 ,كلالمعوع0 . 

زفق راجع : 5.679 ,رعاطعمع1 . 

(5) راجع : صموثيل الثانى 0/5 ء أخبار الأيام الأول ؟/* . 
(4) راجعم : 3.562 ,كلاأمعوع0 ,689 .5 ,رعلطءعمع1 . 
(5) راجع : لان العرب . مادة عجل . 

(1) راجع : 83 .5 ,85 ,عاءل1ة21 . 


عزييسسة: 


اسم علم للإناث من (ع زب ) بزنة فَعلّية » مؤنث عزيب وهو البعيد 
والغائب . وهو من الأعلام السامية المشتركة فسمن أسماء أعلام الإناث فى 
العبرية القديمة : لد ] 1 ( تطنعة؟) مؤنث لد1.1 (طلاهة*) : 
متروك » مهجور . وأطلق الاسم فى العبرية على أم يهو شافاط وعلى زوجة 
كالب بن حصرون9" . 

وصيغة العلم فى التعبرية أو العربية مشتقة من مادة سامية مشتركة » فهى 
فى الأكدية ( ئا628 ) : تَرك”" ء وفى العبرية لدت (220ة ؟) : ترك» 
هاجر , غادر”" » وفى العربية الشمالية عرب : ذهب » بعد . ورجل عزب 
ومعزرابة لا أهل له 29 , 

ونلحظ أن اسم العلم العربى صيغ على وزن فعيله وهى من صيغ المبالغة. 
أما اسم العلم العبرى فصيغ على وزن فعولا ( اسم المفعول للمفردة المؤنثة ) » 
والصيغتان من الصيغ التى ينعت بها . 


عمانوئيسل : 
اسم علم للذكور » دخيل فى العربية من العبرية ٠‏ وصيغته فى العيرية : 
لبجد53 به 4 (61< 3800ن) معناه : معنا الإله”» وهو اسم للذكور فى العهد 
القدي©©» ١‏ 


. 1١8/7 راجع : الملوك الأول 57/51 » أخبار الأيام الأول‎ )١( 
. راجع : 693,693 .5 ,عاطوه؟]1‎ )0( 

(5) راجع : سغيف . ص 35115 . 

(4) راجع : لسان العرب » مادة عزب . 

(5) راجع : 5.716 ,عاطءما . 

زلف راجع : أشعيا 184/0 . 


١ 


وهذا العلم من تمط الأعلام المركبة تركيبا إسناديا ( جملة اسمية الخبر فيها 
شبه جملة ؛ جار ومجرور » تقدم على المبتدا )9 . 


د إن 


قانة : 

اسم علم للذكور » دخيل فى العربية عن العبرية . فمن أسماء الاعلام 
للذكور فى العبرية القديمة |2 57 (4808 ) معناه : قصبة » واحدة القصب » 
وهو اسم أحد البطون الواقعة على حدود أفرايم ومنبى ؛ وورد أيقدًا انتما 
لواد وسهل”" ومادة هذا العلم من المواد السامية المشتركة » فهى تقابل 
( 380و ) فى الأكدية و (0870و) فى الأجريتية » و ( 48) فى الفينيقية » 
و (2إ930 ) فى السريانية » و (92006 ) فى الحبشية » وقنا » وقناة فى العربية 
الشمالية9؟ . 
مزتتم, 

اسم علم للوناث ٠‏ مأخوذ فى العربية عن العبرية . وصيغته فى العبرية 

صبوعه ( 0قلفمم ) معناه : البديئة » السمينة . وأطلق الاسم فى العهد 

القديم علمى أخت موسى وهارون » مريم النبية9؟ . 

والاسم مشتق من مادة سامية مشتركة ( جذرها إما معتلا الآخر أو مهموزا 
الآخر » ففى الأكدية : ( :ةم ) بمعنى : ثمين » وفى الأجريتية (* 08 ) 


8175 راجع : عمر صابر عبد الجليل . أسماء الأعلام السامية » ص‎ )١( 
؟ه/٠6‎ 29/١9 8/1١ (؟) راجم : يشوع‎ 
. راجع : 844 ,843 .5 ,معلطعه؟1‎ )9( 
6 ,كناأمعوء‎ 5. 718 . 
. لسان العرب ». مادة قنا‎ 
. راجعم 3 الخروج ا‎ )5( 


: 


بمعنى : أطعم » غذى . وفى العبرية : صرد م /رصدم مهموز الآخر / 
معتل الآخر ) وزن السببية منه بمعنى : من » صار بديئًا » وفى العربية 
الشمالية مرىً + هنا" . 

ونلحظ عند انتقال الاسم من العبرية إلى العربية إبدال الكسرة القصيرة 
المحركة بها الميم العبرية فتحة قصيرة فى الصيغة المعربة » وإبدال الفتحة الطويلة 
للياء العبرية فتحة قصيرة فى الصيغة المعربة . 
مطسرود: 

اسم علم للذكور » من ( ط رد ) بزنة مفعول » وهو من الأعلام السامية 
المشتركة فمن أعلام الإناث فى العبرية القديمة : 2( 2< 3 - ( 02160 ) وهو 
اسم زوجة هدار » أحد ملوك بنى إسرائيل" . 

وصيغة العلم فى العبرية والعربية مشتقة من مادة سامية مشتركة دلالتها 
الأساسية طَرَدَ » أَبْعَّدَ » تعقب » فهى فى الأكدية : ( 0ا8,30] ) وفى الأجريتية 
(50) وفى العبرية : 2ج 7 ج+- (520) وفى السريانية (520!) وفى العربية 
الشمالية : طَرَدَ » وفى السبثية : (50]50) بمعنى : مطارد ٠‏ متعقب”" . 
وى : 

اسم علم للذكور » مأنحوذ فى العربية عن العبرية . وصيغته فى العبرية 


(1) راجع : 567 , 563 .5 ,تعاطعها . 
. 462 .5 ,كناتمعوع 6 
القاموس المحيط ٠‏ مادة مرى . 
(5) راجع : التكوين 79/57 أخبار الأيام الأول 85٠ /١‏ - 
(5) راجع : 279,418 .5 ,كنا توعوع0 ,517 ,356 .5 ,وعلطعها . 


سعيف ء ص 367 . 


او 


صر يِب 71 (72056) وهو اسم التبى موسى عليه السلام . وقد أشارت المصادر 
العربية إلى عجمته وإلى أن العرب قد عربته » واضطربت هذه المصادر فى ذكر 
صيغته الأصلية ومعناها فيرد فى لسان العرب : « وموسى اسم النبى » صلوات 
الله على محمد تبينا وعليه وعلى آله وصحيه وسلم » عربى معرب » وهو مو 
أى ماء » وسا أى شجر » لأن التابوت الذى كان فيه وجد بين الماء والشجر 
فسمى به » وقيل هو بالعبرانية مُوسى » ومعناه الدب ٠‏ لأنه جذب من الماء » 
قال الليث : واشتقاقه من الماء والساج فائُو ماء » وس فير فال التابوت فى 
الماء 206 ويفسر الطبرى والثعالبى الاسم بأن أصله قبطى ٠»‏ حيث إن (520) فى 
القبطية معناها : ماء » و (583) معناها : شجر . ويعقب جفرى على هذا 
الرأى بأنه معتمد على النظرية اليهودية الواردة عند يوسيفوس9" . 

وهناك رأى يقول بأن الاسم يعود إلى الصيغة المصرية القديمة : #يس» » 
«ميسا» » بمعنى «طفل» » «ابن»"" . 

وورد فى القاموس المحيط : «أو هو فى التوراة مَشَيْهُو أى وجد فى 


الماء امنا . 


وبالنظر إلى صيغة الاسم فى العهد القديم نجد أنها صيغة اسم فاعل للمفرد 
المذكر من الفعل ينا 7 (8358) معناه: انتشل ٠‏ أخرج من الماء خلص 
( 12 بن 2 ) » وبالنظر أيفنًا إلى علة التسمية » كما وردت فى العهد القديم : 


«ودعت اسمه موسى وقالت إنى انتشلته من الماء»”*© فيبدو لنا أن أكثر الآراء 


. راجع : لسان العرب مادة موس‎ )١( 

(1) راجع : 474,275 .م ,لمعااء1 . 

(7) راجع : معجم أسماء العرب : ماد موسى ‏ 

(4) نقلا عن العرب للجواليقى » ص 700 . هامش 7 . 
(5) راجع : الخروج 3١/5‏ . 


: 


احتمالا فى أصل الاسم يرجع إلى الصيغة العبرية نفسها التى معناها : 
المنتشل » وقينل سمى هكذا لأنه اتتشل قومه مسن البحر وكان قائدهم فى 
الخروج من مصر إلى الأرض الموعودة . 
ش وعند انتقال الاسم إلى العربية أبدلت الشين العبرية سينا فى العربية . 
اسم علم للذكور » مأنخحوذ فى العربية عن العبرية . وصيغته فى العبرية 
مرج بو ا ( اء ”دواتم: ) وفى الأشورية : ذا[ - 13 - 243810 اسم علم بمعنى: 
مَنْ كالإله”'2 » وأطلق الاسم فى العهد القديم على الملاك ميكائيل”2 وهو من 
نمط أسماء الأعلام المركبة تركيبًا إسناديًا ( جملة اسمية )؟ . 
وقد ورد ذكر ميكائيل فى القرآن الكريم » وتشير المصادر العربية إلى 
اختلاف القراء فى قراءته : « فبعضهم قرأ «ميكائيل» » وبعضهم قرأ ميكال 
وبعضهم قرأ «ميكائل» وقرا ابن مُحَيْصِن «ميكثل' مثل ميكعل”؟؟ و «ميكاييل» 
بياءين بعد الألف أولاهما مكسورة قراءة الأعمش" . 
ناان : 


اسم علم للذكور » دخيل فى العربية من العبرية . وصيغته فى العبرية : 
1ك 1 27ة8) وهو من 2 ب - أعطى ». وهب »2 وهو صورة موازية 
وقد اناق (مقتقماء 1060 (مقةمقطء :)7 وقد أطلق الاسم فى 

6م - 5 1 


)00( راجع : 419 .5 ركثرة المدط ,كنا أمعوء0 . 

(5) راجع : 5.519 ععاطعم؟ا . 

(*) راجع : عمر صابر عبد الجليل » أسماء الأعلام السامية » صص 8١‏ . 
0( راجع : المعرب للجواليقى » ص هلا” . 

(0) راجع : السابق » هامش 8 . 

00( راجع : 644 ,5 ,رعاطعمع] . 


1:6 


العبرية على أحد الأنبياء فى وقت داود وسليمان عليهما السلاه”"؟ » كما تسمى 
به أحد أبناء النبى داود عليه السلام9"© . 


ناطسو (الناطور) : 

اسم علم للذكور من ( ن ط ر ) بزنة فاعول » وهو حافظ الزرع والتمر 
والكرم'" » وأصله أرامى ( 2853 ) بمعنى : حارس ء مراقب ( الحقل ) » 
من (:2]38 ) : راقب . لاحظ”'' . أما المادة العربية المقابلة لهذه المادة فهى : 
«نظر» التى تحافظ فيها العربية على صوت الظاء السامى القديم . 

وقد اختلف اللغويون العرب القدامى فى عجمة هذه الكلمة » إذ ورد فى 
لسان العرب : ١‏ التّاطر » والناطور من كلام أهل السواد : حافظ الزرع 
والتمر والكرم » قال بعضهم » وليست بعربية محضة . وقال أبو حنيفة : هى 


َ "لق 


عربية . 
هسارون : 


اسم علم للذكور » مأخوذ فى العربية عن العبرية » وصيغته فى العبرية 
1 ( مممهطج <) وهو الكاهن الأكبر أخو موسى كليم الله عليه 
السلام" . 


والاشتقاق اللغوى لهذا الاسم غير معروف . 


. راجع : صموئيل الثانى لا/3‎ )١( 

. أخبار الأيام الأول ره‎ » ١5/0 راجع : صموثئيل الثانى‎ )١( 
. راجع : لسان العرب » مادة نظر‎ )7( 

(4) راجع : 203 .م ,جتهاوم© ,138 .5 ,اععاوعوظ . 

(0) راجع : لسان العرب ٠‏ مادة نظر . 

(5) راجع لخي +11 


1 


وقد أشارت المصادر العربية إلى عجمته"2 . ونلحظ عند انتقال الاسم من, 
العبرية إلى العربية سقوط الهمزة » وإبدال حركة الفتحة القصيرة المحركة بها 
الهاء العبرية حركة طويلة فى الهاء العربية . 

ويفسر جيفرى سقوط الهمزة بأن الاسم قد انتقل إلى العربية عن طريق 
اللهجة الفلسطينية المسيحية التى من المعتاد لها إسقاط الأصل الأول من هذا 
الاسم » أى (0قعط) بدلا من ( ممعقط 00 , 


يعقسوب: 

اسم علم للذكور » مأخوذ فى العربية عن العبرية » وصيغته فى العبرية : 
لم 25 (ؤقوءهير), وهو ابن اسحق بن إبراهيم عليهم السلام » وقد 
تغير اسمه فيما بعد إلى إسرائيل”" » ومعناه : الذى يأتى عقب غيره » ووردت 
تسميته هكذا حسب ما ورد فى العهد القديم : « وبعد ذلك خرج أخوه » ويده 
قابضة بعقب عيسو فدعى اسمه يعقوب 6 . 

وصيغته منقولة من صيغة المضارع للفعل لد 2/0" (920ة؟) لحق » تابع”» 
وهو من نمط أسماء الأعلام المنقولة عن الفعل المضارع”" . 

ونلحظ عند انتقال الاسم إلى العربية إبدال القاء الأسنانية الشفوية المجهورة 
الرخوة (8) فى العبرية باء شفوية مجهورة شديدة فى العربية » وإبدال الضمة 
الممالة القصيرة ( الحولم قاطان ) فى العبرية ضمة صريحة فى العربية . 


79484 راجع : المعرب للجواليقى » ص‎ )١( 

زفق راجع : 284 ,283 .م ,لإلعااع1 . 

(*) راجع : مادة إسرائيل السابق ذكرها . 

(4) راجع : التكوين 77/58 

(5) راجم : سغيف . ص 37788 . 

(1) راجع : عمر صابر عبد الجليل » أسماء الأعلام السامية . ص 23758 19 


/ع2 


يوسسف : 

اسم علم للذكور » مأخوذ فى العربية عن العبرية . وصيغته فى العبرية : 

75 |*> (زة55/) وهو اسم تكن الله يرنقفة بن يعقتوت مو راع 

وصيغة العلم مشتقة من ثم 5 (* (3535) بمعنى : زاد » أضاف » والاسم 
هنا بزنة اسم الفاعل أى الخُضيف أو امريد والقصد هنا أن الرب هو الذى يزيد 
ونفهم هذا ما ورد فى العهد القديم : « ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدنى 
الرب ابنا آخر »© . 

ويشكل هذا الفعل أيضًا عنصرا تركيييًا فى علمية آخرين : 5٠ت‏ 3ءْ 0 
(هلإم1وميز) لعل (22583) معناهما : يزيد يهوه”" ويرجع الاستخدام 
الحالى للاسم إلى نبى الله يوسف بن يعقوب الوارد ذكره فى العهد القديم » 
والذى وردت قصته فى القرآن الكريم وباسمه سورة من سوره . 

ونلحظ عند انتقال الاسم إلى العربية إبدال الإمالة الطويلة نحو الكسر فى 
العبرية ضمة قصيرة فى العربية . 

ومن صيغ تلفظ الاسم فى اللهجات العربية يوسف ء بكسر السين بدلا 
من الإمالة الطويلة نحو الكسر » والانتقال هنا من الإمالة الطويلة نحو الكسر 
إلى الكسرة القصيرة أقرب صوتيا من الانتقال إلى الضم . لأن الإمالة نحو 
الكسر من جنس الكسرة . 1 


)0غ( راجع : 5.374 ,ععلطعما . 


(1) راجع : التكوين 54/0 . 
(9) راجع : 374,375 .5 .معاطعما . 


م58 


/ 


اسم علم للذكور » مأخوذ فى العربية عن العبرية . وصيغته فى العبرية : 5 
2 (9:63) بمعنى : حمامة . أو يمامة''2 . وهو اسم أحد أنبياء بنى إسرائيل وله 
سفر يحمل اسمه من بين أسفار العهد القديم ( سفر يونان ) . 
وقد حاولت بعض المصادر العربية اشتقاق الاسم من مادة ( أنس ) وذكرت 
ثلاث لغات للاسم : يونس » ويُونّس ء يونس" 
وهذه السين الملحقة بالاسم هى نهاية الاسم فى اليونانية » حيث إن 
الصيغة اليونانية للاسم هى ( 7/6035 )(" ويرى ليتمان أن الصيغة العربية مشتقة 
من الصيغة اليونانية”؟» غير أن جيفرى يرجح أن الاسم العبرى قد انتقل إلى 
العربية ( يُونْس ) عبر المصادر المسيحية متمثلة فى الصيغة السريانية (5085/)*©. 
ويرجح جيفرى أن صيغة يُونّس ( بالفتح ) ترجع إلى شمال الجسزيرة العربية » 
أما صيغة يونس ( بالضم ) فترجع إلى جنوب الجزيرة العربية . 
أما صيغة (0030) فترجع إلى لهجة أوديسا" . 


أما الصيغة الواردة فى القرآن الكريم فهى بالضم (يويين) » وقد وردت فى 
مواضع عدة نحو : «وإن يونس لمن المرسلينَ4" وله سورة تحمل اسمه من 
بين سور القرآن الكريم 


)0( راجع : 85 .5 ,85 ,عاءل1181 ,295 .5 ,كبا أمعوء0 . 
(؟) راجع : لسان العرب » مادة أنس . 

(9) راجع : ليتمان » أسماء الأعلام فى اللغات الامية » ص ؟ . 
(5) السابق نفسه . 

(5) راجع : 296 ,295 .م ,]لع[ . 

(1) راجع : لزطآ . 

(0) الآية 14 من سورة الصافات . 
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الخائة 

بتحليلنا لأسماء الأعلام المختارة السابقة يتضح لنا أنها تتقسم إلى أنواع 
مختلفة منها ما هو سامى مشترك بين العربية وغيرها من اللغات السامية » وهى 
تمثل أغلبية الأعلام السابقة » نحو أثيلة » وأصيلة » والبعلى ». والحمدانى » 
والزمارى » وظبية ... 

ومن الأعلام ما تكون ممادته الأساسية سامية مشتركة » ولكن 
العربية أخذت اسم العلم عن لغة أخرى » نحو إسماعيل أخذته العربية عن 
لناط ير ا فى العبرية » والمادة الأساسية المشتق منها هذا العلم مادة سامية 
مشتركة - من جذر ( س م ع ) - موجودة فى الأكدية والأجريتية » والعبرية» 
والآرامية » والعربية الشمالية » والحبشية . 

ومن أسماء الأعلام الأعجمية ما دخلت العربية بصيغها الأصلية دون أن 
تغير العرب فيها شينًا » نحو : حُلّه » عمانوثيل » ناثان » ناطورا » ومن أسماء 
الأعلام الأعجمية ما دخلت العربية بصيغها الأصلية دون تغيير وحقها أن يحدث 
لها تغيير لأنها لا توافق الأبنية العربية » نحو الشين فى اسم العلم شيرة المأخوذ 
عن اسم العلم العبرى بابخ 37 (52ع* ع5) » وكان حقها أن تبدل منها 
السين الموجودة فى ( سَئْرٌ ) . 

ومن أسماء الأعلام الأعجمية ما عريته العرب ليصير على مناهجها وكان 
ذلك بإبدال الصوامت التى ليست من صوامتها إلى أقربها مخرجا ٠»‏ مثل إبدال 
القاء الأسنانية الشفوية المجهورة الرخوة (0) فى العبرية باء شفوية مجهورة 
شديدة فى العربية » كما فى نحو : إبراهيم » ويعقوب ٠‏ بدلا من /ه .8202 
(مقطقغطة< ), :سمند (0ه0 *93) أو بتغيير البناء الاأصلى لاسم العلم 2 
وذلك إما بزيادة صامت فى الصيغة المعرية لم يكن موجودا فى الأصل » كما 


فى نحو : يُونْس بزيادة السين ( وهى سين اليونانية التى لحقت بالاصل 
العبرى )»؛ لآن صيغة الاصل العبرى هى 7215 (0/083 . 
7 

ونحو الهمزة المتطرفة فى صيغة ( زكرياء ) وهى زيادة عن الاصل العبرى 
+2572 (ممزءت) . 

أو يكون تغبير البناء الأصلى للاسم بنقصان صامت فى الصيغة المعربة كان 
موجودا فى الأصل » كما فى نحو : هارون بنقصان الهمزة الموجودة فى 
الأصل العبرى لم 7 7 5 ( ممقطة*) . 

أو بإبدال صامت بصامت » نحو الهمزة بدلا من الياء » كما فى نحو : 
إسحاق » وإسرائيل » وإسماعيل ». أشعيا بدلا من +099 (وقطكترر) » 
؟ با + بح با (اع” 2وكتير) 5ن وربدرا زاء “فمكترو) ١‏ ل اكسلل 
كماع . 

والصاد بدلا من الشين » كما فى نحو : صموثئيل بدلا من ذل3140 00 با 
(61* ناواء؟) والسين بدلا من الشين » كما فى نحو إسماعيل بدلا من : 
ص بدا (اء*همةننن .و شالك 5ح (هنر؟ 5ه والسين بدلا من 
الصاد » كما فى نحو إسحاق بدلا من 225 (15829ا) والنون بدلا من 
اع ونين ء ؟ لل جر بد را (اء“مسققطا) » 22 جز (ء* أتؤمع) وهذه 
النون تنسب إلى بنى أسد . 

أو بإيدال صائت بصائت» نحو الكسرة القصيرة بدلا من الفتحة القصيرة » 
مثل تغير صائت همزة 0 .102 / /, 2 7 57 تح /مسسمه*) 
( «نقطةءة ”من الفتحة القصيرة (الباتح) إلى الكسرة القصيرة فى إبراهيم . 


لمن 


والكسرة الطويلة بدلا من الفتحة الطويلة » كما فى نحو صائت المقطع 
الأخير فى 240 9 ب / 2520002 الذى عرب بصيغة إبراهيم . 

والفتحة القصيرة بدلا من الفتحة الطويلة » كما فى صائت الياء فى الأصل 
العبرى 2( 5 ؟ ص (قلدله) الذى عرب بصيغة مريم . 

والفتحة القصيرة بدلا من الكسرة القصيرة » كما فى نحو صائت الميم فى 
الأصل العبرى هر (- 5 70قونم) الذى عرب بصيغة مَريّم . 

والفتحة الطويلة بدلا من الإمالة القصيرة » كما فى نحو صائت الزاى فى 
الأصل العبرى 2*8 7 وا ( اعم <) الذى عرب بصيغة ايزابيل . 

والفتحة الطويلة بدلا من الإمالة الطويلة نحو الكسر . كما فى نحو صائت 
الياء فى الأصل العبرى 3-5 8.5 1 (اعلائهة0) الذى عرب بصيغة دانيال ٠‏ 

والضمة القصيرة بدلا من الإمالة الطويلة نحو الكسر . كما فى صائت 
الين الامخ فى الأصل العبرى 75 لغ (© (6528/) الذى عرب بصيغة 


0 
يوسها . 


والكسرة القصيرة بدلا من الإمالة الطويلة نحو الكسر » كما فى نحو 
صائت السين السامخ فى الأصل العبرى 5 7 © (5 (5528ا) الذى عرب 
بصيغة يُوسف . وتبدو السهولة الصوتية فى هذا الإبدال السابق عليه » وذلك 
لأن الإمالة نحو الكسر من جنس الكسرة : 

والفتحة القصيرة بدلا من الصائت المختلس ( الذى ينطق كسرة 
قصيرة ممالة ) » كما فى نحو صائت الشين فى الأصل العبرى نص وم با 


ع 0 , 
(اع” ناتاع؟) الذى عرب بصيغة صموئي 


ومن صور التغيير فى صيغ أسماء الأعلام المعربة تحريك ساكن كما فى نحو 


وك 


الكسرة القصيرة التى حركت بها الراء فى (رَكَرِيَا ) بدلا من سكونها فى الاصل 
العبرى عاص ب 0 (3تمقراءة) أو إسكان متحرك » نحو إسكان الشين 
فى أشّعيا بدلا من تحريكها بالفستحة القصيرة فى الأصل العبرى * يلا لل 775 
(دلخدة) . 

ويتضح من الدراسة التأصيلية السابقة وجود عديد من أسماء الأعلام 
السامية المشتركة أو المعربة قد حدث فيها تسهيل للهمزة » الأمر الذى يشير إلى 
تأثير اللهجة الحجازية فى الصيغ المعربة لهذه الأعلام . نلحظ ذلك فى أعلام 
عديدة » نحو جبريل » ريمة ٠‏ زيبا ». صمويل ... 

ويتضح من الدراسة السابقة أيضًا اضطراب المصادر العربية فى الحديث عن 
الأصل فى أسماء الأعلام الأعجمية التى عربتها العرب . كما فى نحو قولهم 
عن أصل إسماعيل ٠‏ الأمر الذى يشير إلى قلة معرفة علمائنا الأجلاء القدماء 
باللغات السامية أخوات العربية مما يحثنا على الاهتمام بالدراسات اللغوية العربية 
فى ضوء علم اللغة المقارن. 

وتوضح الدراسة التأصيلية لتلك الأعلام المختارة التى اعتمدنا فيها على 
معطيات علم اللغة المقارن أهمية هذا العلم فى جلاء مسألة التأصيل » حيث 
يصعب الوصول إلى نتائج مرجوة فى ذلك بدون الاعتماد على المنهج المقارن . 


ون 


قائمة المصادر والمراجح العربية والعبرية والأجنبية 


أولا: المصادر والمراجح العربية : 


القرآن الكريم . 
الكتاب المقدس ». دار الكتاب المقدس » القاهرة . 
أنو ليتمان » محاضرات فى اللغات السامية » أسماء الأعلام 3 مجلة كلية 
الآداب » جامعة فؤال الأول » المجلد العاشر » الجزء الثانى » ديسمبر 
.0 مطبعة جامعة فؤاد الأول ١944‏ م . 
- أسماء الأعلام فى اللغات السامية » مجلة كلية الآذاب » جامعة 
فؤاد الأول . المجلد الحادى عشر . الجزء الأول » مايو ٠» ١949‏ 
مطبعة جامعة فؤاد الأول ١9459‏ . 
أحمد علم الدين الجندى » فى القرآن والعربية » من تراث لغوى مفقود 
لأبى زكريا الفراء المتوفى ٠١1‏ ها ء. سلسلة بحوث اللغة العربية وآدابها 
)١(‏ » جامعة أم القرى » مكة المكرمة ا ام 
ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى)» 
لسان العرب دار صادر » بيروت ١9905‏ م . 
الجواليقى ( أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الخضر (550 - 01٠‏ 
هه المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم 0 نشر وتحقيق أحمد 
محمد شاكر » دار الكتب المصرية ١788‏ ه - ١959‏ م . 
الجوهرى ( أبو نصر إسماعيل بن حماد بن عبدوس النيسابورى ) » تاج 
اللغة وصحاح العربية 3 مصر ١875/8‏ * 


كن 


الزمخشرى ( أبو القاسم محمود بن عمر ) » أساس البلاغة ٠»‏ تحقيق 
عبد الرحيم محمود القاهرة ١10/5‏ ه - 1987 م . 

سغيف ١‏ دافيد سغيف ) » قاموس عبرى - عربى للغة العبرية المعاصرة » 
القدس ١986‏ م . 

عبد الفتاح البركاوى » فى الدراسات اللغوية المقارنة لفظ «جبريل» فى 
اللغة العربية واللغات السامية » بحوث لغوية وأدبية » وحدة البحوث 
والمناهج ؛» جامعة أم القرى . معهد اللغة العربية » ١4٠١‏ ه- 
1م( ص ه50 دص .)١١١‏ 

عمر صابر عبد الجليل » أسماء الأعلام السامية » دراسة لغوية مقارنة فى 
البنية والدلالة دار الثقافة العربية » القاهرة » 0 ١99‏ م. 

الفيروز آبادى ( مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى ) » القاموس 
المحيط » المؤسسة العربية للطباعة والنشر » بيروت » د.ا ت . 

معجم أسماء العرب . موسوعة السلطان قابوس لاسماء العرب » جامعة 
السلطان قابوس مكتبة لبنان » بيروت » الطبعة الأولى ١54١١‏ ها- 
0 م( مجلدان ) . 

المعجم الوسسيط » عنى بإخراجه إبراهيم أنيس ١‏ وآخرون » الطبعة 
الثانية » القاهرة 118 ها - 1950 م. 


ثانا : المصادر العبرية : 
1٠‏ 23* :كت 15ت 


8 .0 بالخ .خ دسطتامهءمه0© دعاهة عدناو دأكمعامدع )5 بدعنهطع]] دتأطنظ * 


0 


اأكقطء؟ 1 اعدعع اع81 عطءئنناعط ,اع ك1 .2 ادمعلللء ,عاطد؟] .2 ,لأعأظاع 


. 1967/77 ,1ققع ]نااك 


نان 


« نامحد ل دنا, للحدوك 123 تددر 


7 0707 ,937ص م وديس 
ك 72,ر نل 2 لد 0 72ج عط ر دوس ونم 
2 . 

ثالة : المصادر والمراجح الاأجنبية : 

5 ع13لا5 /ذتلدعمة؟ عناود كلاد عأ مممناء71 ,0522© 5أنامآ ,هاوه 


رعناع 026010 11216,16م110 2 قامرس سريانى عربى ‏ / /إ10085]ء01 اؤذأاعقم8 
. 1963 ,لطانامرزع8 


أقناعقاآ «ممعلتناعآ ,لمقطلائط أأذناعسةث .2" .0111 ,ممقصالئط . 


. 1955 لعولا بع[ ,مدا ععلله1 سنك عوعام متطاعف 


باعاع؟ لطعم معطءدتقصيوعية عل»”ط ,اععلمعوءط لمناصسرعءزك5 راع امعوءط 


. 1962 «اأعطدعل111] رعددللمةططعتاطدعداءء/؟ ود 01 ععرمء0 


هعم لتنا كدعطءدوتةئطع1] ,5لانصمعوع0 ترواعط1]71/11 ,5ستمعوء0 
5 همل أعأزءطجوعط ,امع تصواوع) عألى كهل ععطنا اعناطرعئرة 1130019 
. 1962 ,معط اعلنع1] ,لعع 00010 بمتلعظ ,لطسظ 


,ة 0005 عغطا 1ه لإمةاأناطوء0/! مواعئه]1 عط ,لإوع ]1ع[ عتاطائك ,لزرع ]عل 
. 1938 ,822002 عالطتاكصة لأقامع 021 


معااث معطعولةوطع11 تناج تمدلئه اده 1 ,لكاو أ ههذاآ لمقطمع0 ,لإكلواهدنآ 
رلإكا 19 150آ لتقطوء 0 صملا ورعطء أراعوعع 20نا أعااءع217ع8 205 ,الاعلاتقاوء1” 
1981 ,ركهم أ أنا5 بالأقطعد - العدععاءعطز8 علاعذاناء2آ رعع12كنتث عااء 205 


مذ الابلا دارع لقنا عدتلع81 وماعسسن]آ1 عت»آ ,ععلان14 . /7ا موعالج16 رمع[ 1نكة 


لمن 


5 28113281028 5لا 09ألقارعء5155 - [52ناع1232 ,لاعطءوأطومجلتأكاالة 


. 1962 ,وعل2ع:10201401 


معطء 15 ألوع 5 ]تاج عوقااع8 ,ععاعلاة11 عملمعط1 ,ععاءل18181 
4 ,كع صطن1 .[ أممكا مهن عداءع/ا ععناطذمدعا5 ,األقطءدمعدد خطءة:م5 


,القطءدمع 5د أ تطعهءوم5 لعطءذ أ لمرء5 .كاج ععة3اء8 مدعل 


1920, 


/اه 


فريدريش ريكرت 
وترجمة الشعر العربى 


أ. د. محمد عونى عبد الرؤوف 


راوع لآ مز طعاد طعز بأطعاآ مهل أطعأد مم05 دآ 
عل أمنتما؟ معددعل لد ععع8 راع 

بأطعاعطة طعزى متعطعه 

بلههك8 ععدمقاط عصمهدئؤاعطمقطء5 ععل صنط طعز 
خطعتوعع قث كنأ 0م50 تعل ,كأمر مملااععن نتقطءك 


امع طء 1 

بالشرق نور غزالة لكن نورى مغربى 

أبدو كطود فى ذراه النور يغرى معجبى 

بدر أنا لولا ذكاء وجدتنى فى الغيهب 

فأترك ضيائى واغترف م الشمس لا من مشربى (ترجمة عونى) 

يعد فريدريش ريكرت (/178 -18770) من أكثر المستشرقين اهتماما 
بالشعر العربى وبترجمته . فمنذ أن اتصل بالمستشرق همر بورجشتال 
القاوععناط رعددمد11 (1814) النمساوى الجنسية فى فينا وتعرف منه العالم 
الشرقى بكنوزه الأدبية شعراً ونثراً » وهو يهتم بالاستشراق ٠»‏ ويقبل على قراءة 

لحن 


الأدب الشرقى . وقد فتن كثيراً بالشعر العربى وبعروضه وأوزانه وقوافيه : 
وحاول أن يترجم كثيراً مما يقرأ » ويعجب به إلى الالمانية . 

عاش حياته مقبلاً على الشعر والاستشراق والترجمة آخذا نفسه بالجدة 
والصرامة فى كل ما يقوم به من عمل » وأعجب به المستشرقون والتسعراء 
والادباء فى عصره ٠‏ واحتفوا به وأشادوا بعبقريته الإبداعية . وقدرته على 
تفهم عالم المشرق وترجماته عنه . أشاد به هردر 165067 (55/ا١‏ - 18037) 
وهمان 113102127 (١7/ا١‏ - )١788‏ وكتب دى ساى لإعة5 26 (٠ه/ا١‏ - 
) وهمر بورجشتل اهادع ]ناظ ع لصو » وبلاتن معنداط (5ؤل/ا١‏ - 
5) تقريظأ لأعماله وترجماته » كما كتب جوته عطاءعه6© (49/ا١‏ - 


*187) تزكية لديوانه ورود شرقية 8ع105 عطء15له)مع071 . 


كان ريكرت مستشرقا شاعراً ٠‏ أو شاعرأ مستشرقأ » ترجم ما عرفه من 
شعر شرقى إلى الألمانية محافظا على الأوران العربية فى يسر وسهولة » 
وملتزما بالإبداع الفنى وبما تشتمله العبارة العربية من نغم ورئين . وتتجلى 
قدراته الابداعية أبدع ما يكون فى تغير أسلوبه بتغير النص الذى يقسوم 
بترجمته ٠»‏ والتعبير عن أصعب صيغ القافية وتصيدها والابداع فى الإتيان بها 3 
حتى قال عنه بلاتن : «بعد أن كان الناس يتحدثون عن فقر اللغة الالمانية فى 
القافية لم يبق إلا أن يتحدثوا الآن عن الافتقار لشاعر (أى مثل ريكرت) ؟ . 
كان شاعراً موهوبا . وكانت موهبته تقارب موهبة الشعراء الشرقيين فى 
قدرتهم على اللعب باللفظ . وهو يعى ما يفعل . 
نقل ريكرت إلى الالمانية : 
© أشعار ديوان الحماسة الذى صنفه أبو تمام لت 78١‏ ها- الدليك وحققه 
فريتاج عدالم] (حللاح - لكم1) . 
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03 بعض القصائد لامرئ القيس 5 

وفضلا عن ذلك أصدر بعض الاعمال التى تأثر فيها بالشعر العربى مثل : 
ه ورود شرقية (عام )1١856‏ هع5هظ2 ع 11و0 . 
© صور تعبيرية وتأملية من الشرق ١1419/(‏ - 1478) 

علمةاضععه11 دعل دنه كعطء أانقطءوع8 لمن دعطء أانتقطرط 

بدأت صلة ريكرت بالحماسة عام 1877 فترجم بعض القصائد منها » كما 
جعلها موضوع إحدى المحاضرتين اللتين ألقاهما بجامعة ايرلانجن عند تعبينه 
أستاذا للغات الشرقية بها . فقام فى هذه المحاضرة بتقديم ديوان الحماسة معرفاً 
به.ء وبمصنفه وبشرح العروض العربية . ثم بدأت دراسته الجادة للديوان 
عام 1818 فتوفر على ترجمته ٠‏ وكان يصفه بأنه كنز لا يتوفر لشعب آخر 
من الشعوب 3 وتحدث همر بورجشتل عن الترجمة بمجلته كتب فينا 
السنوية 2605عااآ آنا #عداءناط:طد1 ععمءة/لا بالعددين ١١9 ١ ١١8‏ عام 
854137 ووصفها بأنها . 

«طفل عملاق جاءت به ربة الشعر الألمانية من الاجتهاد 
الاستشراقى؟ . 

وكانت الترجمة غريبة الوقع على أذن القارئ الأوربى وتشكل صعوبة 
ضخمة لديه » وبخاصة إذا كان بعيد الصلة عن الاستشراق ٠»‏ إذ أن ريكرت 
٠‏ حاول فى كثير من القصائد أن يحتفظ بالوزن العروضى العربى الكمى » وهذا 
يغاير الأوزان الالمانية النبرية (الكيفية) . 
ولعل ولعه وإصراره على ترجمة الشعر بهذه الكيفية هو الذى جعل 


همربورجشتل يداعبه بقوله : 
11 


«إن ترجمة الحماسة » وإن كانت بصفة عامة ليس عملا مجنونا » إلا أنها 
جميعا عمل ريكرتى (نسبة إلى ريكرت) © . 
خطعنا! عولا2 مععمد0 هذل صمنك معل عمتجاءدرءطل] - مكوصمة11 علط“ 

. لامع لو ارمع اعناء مصدع عءطة ,)ملعتم 1/7 

ويلاحظ أن بورجشتل قد حاول فى عبارته هذه أن يأتى بالجئناس الناقص 
فاستعمل 761016 (مجنون) آخر الجملة الأولى » وكلمة 5676نازعاءنا؟ 
(ريكرتية نسبة إلى الشاعر ريكرت) آخر الجملة الثانية . 

وما يجدر بالذكر ويدعو إلى الإعجاب أن ريكرت لم يكن يملك عند 
ترجمته للديوان إلا بعض المعجمات والقليل من كتب النحو التى لا يمكن أن 
تؤدى له الكثير من المساعدة عند الترجمة . 


ترجم ريكرت من ديوان الحماسة قول بلعاء بن قيس الكانى : 


© وفارس فى غمار الموت منخمس إذا تأنّى على مكروهة صدقا 
ه عَشيتهُ ومو فى جَأواء باسلة عضب أصاب سَواءً الرأس فأنفلقا 


تكعنالمدعءلع! امعمعمممععط طعلة اعطتم عاءكتهمعء! عل كلها مع 8216 

كن ونا لقنا اطعنحة طعتد أعطئزتر وعله1 دز ععل معائعظ ملع كله أطعم 0هل] - 
القط دع أقط أطماءعل طعتو عع اعددرعع مدا/أمصسقا 

وب ععل ,اعطق متعم باعع11 ممع ناكم رمع 82 ذأ اك و ولا رنسعالاععل طعا - 
الأعمدع2 دع انلا مذ )امسدل] عمل أأنا ىع 

ده ,طنهعآ عل كيد عأنن غطعتم عمعلع عع علد موب ععل ,طعاة] معد 8416 - 


.االعطعدمعطنا طعسيظ مهنا غطعتم لصن العمعطنا غطعنهم اتعطواع1 
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وريكرت يحاكى فى هذه الترجمة الوزن العروضى فيأتى بالترجمة فى 

البحر البسيط مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
كما يحافظ على القافية أيضا فى نهاية كل بيت 
الاعمطعىمعطنا ,؛العمدعت ,القط 

وفى ترجمته للبيت الأول نجده يحسن فهمه لواو رب فيترجمها بقوله 0هنا 
تطعم أى «وكثيراً ما »أو «وكم من» 

كذلك ترجمته «لغمار الموت» صائبة جداً 

أما قول الشاعر «منغمس» باستعمال اسم الفاعل من الفعل المزيد «انغمس؟ 
فقد عبر عنها ريكرت بصيغة الفعل الماضى من الفعل المنعكس 267آ00اة) 51611 
وهو بمعنى «انغمس» ويقول مترجماً وحيث خطب لنفسه ببلاء الحرب يصدق 
فى فعله » والمعنى لدى بلعاء : وإذا حلف على ما يكره من الحرب أو الموت 

ولا أدرى من أين أتى ريكرت بقوله غ5و1مء/ طاءذة أى «خطب» ولعله فهم 
من «تألى' أنها تأهل من «أل» بمعنى أهل الرجل ومن ثم «تألى» أى أصبح ذا 
آل أو أهل » بمعنى تزوج . ولم يدرك أنها من «الالاء» كسحاب فآلى وائلتى 
وتألى بمعنى أقسم . 

وفى البيت الشانى يحسن ترجمته «غشيته عضباء أى جمعلت السيف 
القاطع يغشاه ٠»‏ فيقول هذا اء6نا5 هاعم .... نات عاماءءل (اءذ واستعماله لكلمة 
يفيد معنى السيف القاطع أيضا ء فهى ليست مثل كلمة اعطة5 
التى تعنى «السيف» فقط . ولكنه يزيد قوله غ10 ]© 700 أى حيث يجرى 
ويركض . 
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كذلك استعماله لكلمة 181166 بمعنى الضربة الشديدة » وليست مجرد 
الضربة فهو يترجم مفسرا بضربة تحدث منى وليس اختلاسا » وليست متعجلة 
عن جبن ولا متعجلة عن خوف . 

فهو إذآً حين يترجم إنما يترجم المعنى ويفسره . 

ومن أجمل ما ترجمه ريكرت أيضا شعر أمرئ القيس الشاعر الملك » كما 
كان يحب أن يسميه . 

بدأ فى ترجمته عام 1878 ء. ولم يفرغ منه إلا عام ١847‏ وقدم 
محاضرات عنه فى الفصل الجامعى السنوى 57 . 47 . ثم خرجت طبعة 
الترجمة عام ١1474‏ فى مظهر أنيق رشيق أثارت اهتمام أساتذة الادب الالمانى 
قبل المستشرقين . 

وترجع أهمية هذا العمل إلى قيمتها الأدبية والتاريخية أيضا » وليس إلى 
قيمتها اللغوية فحسب . إذ أنها قدمت للقارئ الالمانى صورة للحياة العربية قبل 
الإسلام وقبل انتفاضة العرب الكبرى . 

وقد اعتمد ريكرت فى ترجمته لحياة الشاعر على الترجمة المختصرة التى 
أوردها أبو الفدا ( ت 1تلالاه - 171م) بتاريخه الذى طبع القسم الأول 
الخاص بالجاهلية منه عام ١87١‏ فى ليبزج بتحقيق فليشر #عطءؤأه!5 (31451 - 
4 )».» كما اعتمد أيضا على طبعة دى سلان 5|306 ع1 8مة8 1١(‏ 14-0 - 
االتى صدرت بباريس عام 7 ٠»‏ واعتمد أيضا على كتاب الاغانى 
لابى الفرج الأصفهانى . 

ونختار من القصائد التى ترجمتها لامرئ القيس الأبيات التالية التى يصف 
فيها فرسه وخروجه إلى الصيد ٠‏ ويتغزل فى محبوته » وهو يترجم ناظما فى 
البحر المتقارب وهو البحر الذى نظم فيه امرؤ القيس قصيدته : 
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-١‏ أحار بن عمرو كأنى خمر 
8- وهر تصيد قلوب الرجال 
- رمتنى بسهم أصاب الفؤاد 
-٠‏ فاسبل دمعى كفض الجمان 
-١‏ برهرهة رودة رخصة 
1- فتور القيام قطيع الكلام 
5- كأن المدام وصوب الغسمام 
6- يُعل به برد أِابها 
5- فبت أكابد ليل التمام 


ويعدو على المرء ماياتّر 
وأفلت منهاابن عمرو حجر 
غدة الرحيل فلم انتصر 
أو الدر رقراقة المتحدر 
كخرعووية البانة المنفطر 
تفتر عن ذى غروب خصسر 
وريح الخزامى ونشر القطر 
إذا طرب الطائر الت حسر 


والقلب من خشية مقشعر 


بأطعوععط عابت ولط طعز ,لدرخ صعط لأععوط 0 - 
الع نواعط لدوطعاطءك مهن غذ! لأدوعطنا مصدلا وعدآ 
اأعاط ديعل غلم 1280 اطأعهمم ععمصمة11 رعل معدعط أسسث - 


ااعظ] غلم عمطءكل110 )ذا عع ندعععاء 0ن رمرلل1 علط 


أمطعورعل! عتمم جرعلط مدل علاء] دعل الس غقط عزة - 


ال سعطمنا عون لعز ركلءاطءوطىم كعل مععره84 مخ 


رلعوصد/الا عزل ععطنا عتم معمقء1 عثل معغلاهوط - 


58 لأء لعامعط ععمعع مدوعع أتنة عانن داه 
أكاعنه عع الاعسطء5 عال ,عطعاء/178 عتل ,عاممة علط - 


أل تساعع معصدادطمع 11 مه عواع بدت 16لا 


ها مز مععاء5:0 دنا مطعأكاسة درأ لمع كداطعسمظ - 


:205 علمعمصقاع عماء أووع اأطعوء متعطءعقآ عطآ 
أناا عثل صعءا[ه/الآ صمءا لصن رواء/8ا ععل عملا وله - 


أناأومعة لهنا معاءز/ا عل عند 0دنا 


قطهة معع أأكتدل معل معطعواء؟ معل 00نا اعكتسء© - 
لطدط ععل معع:ه11 عل أع3ألائة لتقا رعل2ناا3 عناك 
خطعة ا لاعونال عغطاعةل2 ععل عادو مقآ عال عطقططء1 - 
اع قتعم لمعلباقطء5 عتمم عدعع1ظ1 عمل غقط طعمي؟ لدنا 
والبيت الأول هو مطلع قصيدة أمرئ القيس التى نظمها فى المتقارب 
وترجمها ريكرت فى نفس البحر . والشطر الأول من ترجمته مطابق تماما ا 
جاء لدى امرئ القيس . أما فى الشطر الثانى فيقول امرؤ القيس (إن ما يريد 
المرء أن يوقعه بالغير يرجع إليه أى يصيبه) ويترجم ريكرت (إن الإنسان فى كل 
مكان يتسقط حديثه قدره ومصيره) أى أن الإنسان مسير وليس مخيرا » وهذا 
ما لم يرد امرؤ القيس قوله : 
ويلاحظ أيضا أن ريكرت لم يقل «أجار؛ على الترخيم مثال الشاعر العربى 
وإنما (أحارث بن عمرو) وعمرو على الرفع عنده وليس مجرورا . 
- والبيت الثانى لدي ريكرت هو الثامن لدى امرئ القيس ٠‏ إذ أن الأبيات 
التى قبل هذا البيت إنما تصف شجاعة الشاعر وصيره فى الحروب . 
«وهر» التى يعنيها امرؤ القيس هنا . هى ابنة سلامة بن علند العامرية التى 
كان يشبب بها الشاعر أيام نفاه أبوه » وريكرت يترجم المعنى هنا فيقول «تصيد 
قلوب الرجل بالسهم هرونها منها بالسلامة حجر» » فيؤخر ذكره لهرّ ويذكرها 
بالشطر الثانى ويزيد أن صيدها للرجال بالسهم » كما يذكر أن حجر أفلت 
منها » وليس ابن عمرو حجر كما ورد ببيت امرئ القيس . 
ويترجم فى البيت الشالث «أصاب الفؤاد» فيقول «أدمى الفؤاد» فيزيد فى 
المعنى عن الأصل . إذ أن الادماء أقوى من الأصابة » كما يترجم «فلم انتصر» 
بقوله «وكنت غير مسلح» خلافا للأصل ٠»‏ إذ يقال انتصر الرجل إذا امتنع عن 
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ظالمه » أى أن الترجمة غير دقيقة فليس المراد أنه لم يكن مسلحا بل إنه لم 
ينتتصف منها . 

وفى البيت الرابع يقول امرؤ القيس «فسال دمعى المترقرق المنحدر كاللؤلز 
المتفرق أو الدر» «ويترجم ريكرت» وعند ذاك انحدرت دموعى فوق خدى » 
وكأنها خيوط من اللآلى ٠»‏ المبعثرة» أى أنه جاء بقوله «فوق خدى» تفسيرا لقول 
الشاعر «فسال دمعى؟ . 

وفى البيت الخامس يقول امرؤ القيس (إنها رقيقة الجلد » رخصة ناعمة 
مثل قضيب شجرة البان) » وهو الغصن الذى ينفطر بالورق لشدة لينه حين 
يجرى الماء فى عروقه ؟ . 

ويترجم ريكرت «الرقيقة الغصة القابلة للشى تتثنى مثل أعواد نببات 
الميروبالان وهى كلمة يونانية ولاتينية تطلق على نبات كثير الأعواد أو ذى ثمار 
تستعمل فى الصباغة لغنائها بالعصير اللازم لذلك . ولا أدرى إن كان نوع 
النبات هذا معروف للقارئ الالمانى آنذاك أم أن ريكرت نقله عن اليونانية أو 
اللاتينية وبخاصة ٠‏ وأنه كان ضليعا فى اللغتين متخصصا فى آدابهما . 

ويلاحظ أن ريكرت لم يترجم البيت السابق لهذا البيت وهو : 

وإذ هى تمشى مشى النزيف 2 يصرعه بالكثيب البهر 

ولعل ذلك لعدم فهمه له أو لغرابة الصورة بالنسبة له أو بالنبة للقارئ 
الألمانى . 

وفى البيت السادس يصف امرؤ القيس هر ابنة سلامة بن علئد العامرية 
بأنها متراخية لثقل أردافها » وكان ذلك من مميزات الجمال آنذاك » وأنها شديدة 
الحياء » فهى قليلة الكلام » وأنها إذا تبسمت: ظهرت أسنانها الشديدة البياض 
المبللة بالريق البارد . 
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ويترجم ريكرت فيصفها بأنها حين تقف فإنها تفعل ذلك فى فتور ووخخم 
وكأنها نائمة » وهى خافتة الحديث بطيئة » ويقول إن ابتسامتها تكشف عن 
مدخل صغير شديد اللمعان . فهو يترجم المعنى الحرفى للأصل العربى دون أن 
يفسره أو يبين الغرض من الكناية فى فتور القيام أو قطيع الكلام أو المعنى المراد 
بقوله «تفتر عن ذى غروب خصر» . 

وفى البيت السابع والثامن يترجم ريكرت قول امرئ القيس «وريح الخزامى 
ونشر القطر» بأنها ريح البنفسج ونوهج زهرة عود الند » وهذا صحيح فالقطر 
هو العود الذى يتبخر به . 

وبالمئل ترجمته لقول امرئ القيس «برد أنيابها' بقوله 

مطقح معع أل آنل معل ,معطعولمظ معل 

أى السن الرطبة التى تتضوع بطيب الرائحة 

وفى البيت التاسع يترجم ريكرت قول امرئ القيس «فبت أكابدليل التمام؟ 
أى بت أقاسى وأعانى من الأرق فى أطول ليالى العام 3 بقوله «بأنه سهر أطول 
الليالى» ولم يعبر تماما عن قول امرئ القيس «أكابد» . 

وهو يترجم (والقلب من خشيتة مقشعر) » بأن الخشية سببت له قشعريرة 
فلم يترجم «مقشعر» اسم مفعول أيضا كالاصل . 

ويمكن أن نقطع ترجمة البيت الاخير لدى ريكرت كالتالى : 

اعد عسل / عغطعةل! وعل / عادومةا عثل / ع5 قط طعا 


أتأع22 عع / متعل ننهداء5 عتم / عد ع1 حقل /أقط طعراظ لصنآ 
اش ها بى / د لنج ستى / در نش تى / درش فخت 


ف عولن ف اعولن فاعولن فعلن. 
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وهو يترجم لجميل بثنية أبياتا عشرة من قصيدته الجميلة التى مطلعها : 


خليلى عوجا اليوم حتى تسلما 

فى بحر الطويل أيضا مثل الاصل 

ويترجم منها 
- ومالى لا أبكى ٠‏ وفى الأيْاك نائح 
- أيبكى حمام الأياك من فقد إلفه 
/ا- فأقسم لأ أنساك ما ذر شارق 
4- ومالاح نهم فى السماء معلق 
-٠‏ ذكرت مقامى ليلة البان قابضا 
-١‏ فكدت » ولم أملك إليها صبابة 
-1١‏ فياليت شعرى هل أبيتن ليلة 
ا تجود علينا باللحديث ٠‏ وتارة 
14- فليت إلهى قد قضى ذاك مرة 
6- ولو سألت منى حياتى بذلتها 


فيقول : 


على عذبة الأنياب طيبة النشر 


وقد فارقتنى شخته الكشح والخصر 
راسي #جالر جع فيه مور 
وما هب آل فى مُلمّسعة قفر 
وما أورق الأغصان من فنن السسدر 
على كفا حوزاء المدامع كالبدر 
أهيمء وفاض الدمع منى على نحرى 
كليلتنا » حتى نرى ساطع الفجر 
تود علينا بالرضاب من الشغر 
فيعلم ربى عند ذلك ما شكرى 


وجدت بها ٠‏ إن كان ذلك من أمرى 


7)كاناع5 عل21/ز مز كوضاء 1ن #أطعلم عملعبي طعز تعلط وز موللا -1 


لعماع عذل ععطعي/11ا درمءا أقط معكمداء؟ عتم رطع لمن 


لتناعم1 امعط 700 لعتطعوطة وعل عل1دنت در طبه عثل أعماعب 187167 -2 


!عماع800 0 ركتاة قطعز الفط غطعزم تكننه دع عذاقط طعز لتنا 


,)38 530811 عماء ع08د! 50 ,عله طعز ووعومرعلا اعتل ,ومرة/ططعو راءز -3 


رع« أعاعددوع1//1128 دأ أجمقاع عادنابط عماء عهمدا 50 
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أخقةأعاء القعاث مأء لامع القطععكناة أع اط دعل مد عصدا 50 -4 
.127 دأ ترءدده0م5 رع1غة8[1 د5ع1055م5 5عماء ع مدا 50 
هنا لهقاك اعذ أرمل علا بطع عأمعل قمعل اقأكصة8215 مدعل مز غطاعدل8 مع12 -5 
.ع ماع ها لسصملط 5علم840 معاع بادءع مداع دعل عاوء1 
9 ,غ51 7ع8ء8 11ع712اع7ط 18013218 لعل بأاطعتم وع أمممء! لصن مغ1امت عطءز -6 
.ع0أعطاعطززبن5 112 عماعمم ند عمقكا” عتل و1105 أعنه ]1 
رتأع00 علعع ل معع ماءطناج طعز غطعد11 عماء 6ه , لعز غووتاطد 0 -7 
رع 0أعاء3 وعامعطتار دعل ناج ولط أطعدل! مدصنا عمل ع للا 
«انمعلء لآ لمن ,أعممعم5 عطا 1اناظ؟ وعطعقرووعء0 دعل طعز 83/0 -8 
.عماع علتل ,عاللنا1 دعل مك8 دععط! أعلمن84 دععطا أعلمعم؟ عأجم عاد 
عأعمقتاطرعل! كهل لمصصماع عع د5كدل أهسرماء عع 5كدل ,00 لأعجم ع لامب 0 -9 
يلين 
إعملظ كهل علمقل صصطل طعز عابط بصطعء عغاامه سعط متعكقل1 
عطز 5ع طقع طءذ ,رمعطعآ متعم طه أتعلرمظ عتمر عزو ممعط لمنا -10 
عمأع7 كهل عقة لا 5ع مرعاملا رطأ 5ع أرعامه 1000 
وهو هنا يختار من القصيدة عشرة أبيات فقط . ويعيد ترتيبها ولا يتقيد 
بالتسلسل الطبيعى للأبيات ٠»‏ كما إنه لا يتقيد أيضا بنقل المعنى تماما . 
- ففى البيت الأول عنده ينقل قول جميل «وكيف أبكى والشجر الملتف 
نفسه يبكى بعد أن فارقتنى هضيمة الكشح والخصر» ويبعد عن المعنى ويقول 
ماذا أصابنى ؟ ألا أبكى ؟ وثمت شىء فى الغابة يزفر ؟ واحسرتى ! لقد 
غادرتنى الرقيقة من وسط النبات . 
- وفى البيت الشانى وهو البيت الشامن عشر من قصيدة جميل نلاحظ 
اصراره على ترجمة الأيك بالغابة . وهذا خطأ فالأيك بالالمانية هو الشجر 


و 


الملتف الكثيف أي :81101011 . ولا يصل إلى كثافة الغابة » كما إن 
الواحة أو أى مكان بالجزيرة لا يمكن أن يكون به غابة - 

كذلك يخطأ ريكرت فى ترجمته «فقد أليفه» فيترجم «توديعه صديقه» » 
وفرق بين المعنيين . 

ثم يقول جميل «مالى عن بثينه من صبر» ويترجم ريكرت »© ولا أصبر 
على هذا يا بثينة» والفرق بين المعنيين واضح . 

ثم ننتقل إلى بيت ريكرت الثالث والرابع وهو السابع والشامن لدى 
النبق الطيب الرائحة) ٠»‏ بقوله 121 أى الأحراش أو الدغل ؛ وشجر السدر 
يقال عنه بالألمانية 1.0]05021018 ويترك ريكرت البيت التاسع ويترجم البيت 
العاشر حتى الخامس عشر » ويأتى ببعض الأخطاء منها 1 

مقامى ليله البان تصبح عنده 8215395]30006 060 17 فجميل لم يقصد 
أنه داخل الشجرة » كما يترجم ريكرت 3 بل عندها ويجوارها . ولكنه 
يأتى أحيانا بترجمة تعبسر تعبيراً شاعريا صادقا عن المعنى الحرفى مثل 
ترجمته لحوراء المدامع بقوله عاوناهءع1302أع . وتعبيره عن التحر 
بقوله عمأءطاء11215:16 بدلا من 81815 . 

وهوبيتر جم «تى نرى ساطلعالفجر' 
بقولله عمأعط5 دعأموطنءظ دعل ناج ولط أى ١حتى‏ يسطع شفق الصباح» 
فقوله حتى يسطع بدلا من «نرى ساطع؟ » واستعماله ل «شفق الصباح» أكثر 
شاعرية من غطء لاطت أو علنقع د تصمقلمعع:245 وإن كان لكل من هذين 


الا 


ونراه يحافظ على القافية فى الآبيات كلها ٠.‏ 
عنع 1/1 رعمندة1 رعماء طعدوعع 1112 ,عمتعطاه8 رعمك]1 
علأعم رعصلط رعطلعم رعمتعطء5 ,عمتعمءعمءزبوول112 
وبهذا نتبين مدى الجهد الذى قام به ريكرت فى المحافظة على القافية وعلى 
صياغته الترجمة شعرا فى بحر الطويل » وفى تعبيره عن المعنى فى أدق صورة 
» فوفق فى هذا كله إلى المحافظة على روح النص . 
المعلقات التى ترجمها قبله المستشرق وليام جونس 178/11138010065 معلقة امرئ 
القيس » ومعلقة طرفة » ومعلقة عمرو بن كلثوم » ومعلقة زهير' . 
ويترجم لامية الشنقرى فى مهارة رائعة ٠»‏ وهى اللامية التى حاول غيره 
ترجمتها بعد أن نشرها دى ساس '!535 ع4 مثل كوزى جارتن #عاكدع 14056 
وفايل |اء/77 » وهمروبورجشتل القاذع؟نام11210101 » ورويس 55لاع1 . 
كما ترجم قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير فى أبيات مزدوجة التقفية : 
ومن الشعر الإسلامى يترجم للمتنبى والكثير من شعر عمر بن أبى ربيعة 
وما ورد من شعر بكتاب الاغانى ووفيات الاعيان . 
ويجب أن نلاحظ هنا أن شعر الباروك والرومانتك كان يُعنى أيضا عناية 
فائقة بالصياغة الفنية ». وإن اتختلفت الدرجة والطريقة » الأمر الذى كان له 
صدى مسموع فى امانيا » كما كان حافزا لريكرت على الإقبال فى نهم على 
طريقة الصياغة الشرقية » ويندرج تحت هذا استعماله للقافية والنظم العروضى 
واللعب بالألفاظ والصيغ البديعية . 
وهو فى هذا كله إنما يحافظ فى ترجمته على الجمال اللفظى وروح اللغة 
محاولا تقريب الفكر والحس الشرقيين فى ثيابيهما وصياغتهما الشرقية إلى 


يفا 


الروح والذوق الالمانى » وإن كان لا يلتزم بالترجمة الدقيقة للمعنى قدر 
محاكاته للأسلوب والصياغة الفنية . 
وهو يجتهد محاولا أن يصل إلى الإيقاع اللغوى للأصل المترجم ليحاكيه 
فى ترجمته » ولذا يختلف أسلويه باختلاف أسلوب الاأصل المترجم عنه وإن 
كان أحيانا يصرح بأنه لا يمكنه ذلك » إذ أن ذلك مستحيل لارتباط النص 
أحيانا باللغة التى ينقل عنها ارتباطا وثيقا » فإذا ما فُصل النص عنها فقد الكثير 
من أصالته وروعة اتساقه وقوة جرسه 5 فالفكر فيها مرتبط بالنغم اللغوى فلا 
يمكن أن تكون الترجمة حينذاك إلا محاكاة ابداعية وخاصة إذا كان النص مليئا 
«إن عملى ليس ترجمة ؛ ولكن محاكاة » وآمل أن يأتى اليوم الذى تترجم 
فيه الأعمال الشرقية العظيمة ترجمة أمينة إلى لغتنا» . 
ويتفق هذا مع ما أسماه جوته بالترجمة المثالية حين قسم الترجمة إلى أتواع 
ثلاثة : 
-١‏ الترجمة التى تعطى الحصيلة الفكرية للنص الأصلى فى أمانة وتهمل كل 
خصائص الشعر الأجنبى « وتحيل الحماس الشعرى إلى سلاسة التثر 3 
- الترجمة الحرة طءوغكهءطمة:ة2 أو التقليد الشعرى 2352015115 وهو النوع 
الذى يتمكن فيه المدرجم من تعرف المعانى الأجنبية إلا أنه يستعير 
وكأنها معانيه الخدصة » وهو التوع الذى مارسه الفرنسيون وأطلقوا 
عليه و1061 وه !861 الترجمة الجميلة غير الأآمينة . 
*- الترجمة التامة المثلى التى لا تعطى المعنى فقط ٠‏ بل تعطى العناصر 
البلاغية » والاتساق النغمى أيضا » الذى يتميز به النص الأجنبى مع خلع 


إرفا 


رداء اللغة الألمانية عليه » بحيث لا تكون الترجمة بديلا عن الاصل وإنما 

فى منزلته . 

وهذا النوع الاخير يتفق وما جاء به ريكرت من ترجمات للشعر العربى 
وقد كان لها فى هذه الصورة الإبداعية أثر كبسير على حركة الاستشراق والحركة 
الأدبية آنذاك » ومازلنا نسعى إلى تعرف ما أبدعه بترجماته وإن كنا نأخذ عليه 
اسرافه فى استعمال الألفاظ الرنانة » والصور البلاغية والقافية بهذه الصورة 
التى جاءت بترجماته » إذ أن هذا لا يتفق بالفسرورة وطبيعة العمل الذى يقوم 
به » وإن كان اراد أن يدلل على حذقه ومهارته فى استعمال الصور البلاغية . 


والله الموفق وبه نستعين 
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اتجاهات التغير الصوتى فى الالفاظ المقترضة 
من الفارسية إلى العربية 


د. رجب عبد الجواد 
قسم اللغة العربية - جامعة حلوان 


اللدخل 
يهدف هذا البحث إلى رصد مجموعة الالفاظ التى اقترضتها العربية من 
الفارسية فى العصر الجاهلى وما بعده من خلال ما تناثر منها فى المعاجم العربية 
بدا من عين الخليل إلى تاج العروس للرَبيدى ( 1106 ه ) ء أو ما جمع فى 
كتب المعرَبات » وغيرها من المؤلفات التى تخصصت فى حصر الالفاظ 
الفارسية الستى دخلت العربية » ثم بعد جمع هذه الألفاظ المتترضة وحصرها 
تقوم الدراسة ببيان ما حدث لها من تغير صوتى بعدما دخلت العسربية » ثم 
توضيح اتجاهات هذا التغير الصوتى » وتتفسيره فى ضوء الدرس اللغوى 
الحديث » الذى يقسَّم التغيرات الصوتية إلى : تغيرات غير مشروطة ٠»‏ مطردة 
لا ترتبط بسياق صوتى محدّد ٠‏ وتغيرات مشروطة ٠‏ ترتبط بسياق صوتى 
محدّدء تحددها طبيعة الأصوات المحيطة بالصوت المتغير ؛ كالجهر » والشدة » 
والإطباق » ولعل أهم القوانين الصوتية المشروطة قانون الممائلة » والمخالفة » 
والقلب المكانى . 
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وقد اقتضت طبيعة البحث أن ينقسم إلى قسمين » يتناول القسم الأول 
التغيرات الصوتية غير المشروطة ٠‏ ويتناول القسم الثانى التغيرات الصوتية 
المشروطة فى إطار قانون الممائلة » والمخالفة » والقلب المكانى . 

ولعل الخليل بن أحمد ( ت ١1/5‏ ه ) هو أول من أشار فى معجمه العين 
إلى عدد من المقاييس والعلامات التى من خلالها يُعرف اللفظ الأثيل من اللفظ 
الدخيل » كما أشار إلى بعض التغيرات الصوتية النى تحدث للألفاظ الفارسية 
بعدما تدخل حظيرة اللغة العربية » ولكن هذه الإشارات وتلك جاءت متنائرة 
فى معجمه فى مواد لغوية متباعدة » وما فعله الخليل بشأن الألفاظ المعربة يمكن 
حصره فى خمسة اتجاهات ؛ اتجاه يبيّن فيه علامات الكلمة الدخيلة كقوله فى 
باب الخماسى من العين : الخماسى من الكلمة على خمسة أحرف » ولابد أن 
يكون من تلك الخمسة واحد أو اثنان من حروف الذلاقة : ر. ل. ن. ف. 
ب. م. فإذا جاءت كلمة رباعية أو خماسية لا يكون فيها واحد من هذه الستة 
فاعلم أنها ليست بعربية”' . وقوله أيضًا : القاف والكاف لا يجتمعان فى كلمة 
واحدة » إلا أن تكون الكلمة معربة من كلام العجم ٠‏ وكذلك الجيم مع القاف 
لا يأتلف إلا بفصل لازم » وغير هذه الكلمات 0 ؟ وهى الجوالق والقبج 
"' . وقوله : الأقلش : اسم أعجمى ٠‏ وليس 
فى كلام العرب شين بعد لام مع القاف إلا دخيل . وقوله : الكَشحَان : 
الديُوث » وهو دخيل ؛ لأنه ليس فى كلام العرب رباعية مختلفة الحروف على 
ُعلال ولا يكون إلا بكسر الصدر غير شان فإنه يتح » فإن أعرب قيل : 
كشخان على فعلال8!» . واتجاه بين فيه الكلمة المعربة دون أن يشير إلى أصلها 


ليستا بعربية محضة ولا فارسية” 


)١(‏ العين 46/7 : ( باب الخماسى من العين [ . بتحقيق المخزومى والسامرائى 
)١(‏ العين 3/6 : | حرف القاف ]| . 1 


(:) العين ه/ ه6١‏ : اكفخ|. 


لف 


أو مصدرها ؛ كقوله : العصفر : تبات سلافته الجريال ؛ وهى معرية" » 
وقوله : الأرندج : دخيل 2 وهو الآديم الأسبود ٠‏ قال العجاج : كأنه رول 
أرندجَا" . وقوله : فرئد «خبيل معرت ؛ اسم للشوب9؟ . واتجاه يبين فيه 
مصدر الكلمة المعربة » وأصلها فى لغتها ؛ كقوله : دهليز : إعراب دلّيِج » 
فارسية . وقوله : ديابوذ : ثوب.له سدان » ويقال : هو كساء ليست 
بعربية» وهو بالفارسية : دوبوت فعرّبت" . واتجاه يذكر الكلمة العربية 
والكلمة المرادفة لها فى الفارسية ليشير إلى إلمامه باللغة الفارسية إلى جانب 
العربية ؛ كقوله : والتنين : نجم من نجوم الحساب ٠»‏ وليس بكوكب ٠»‏ واسمه 
بالفارسية : هَشْت أبير"» » وقوله : الشولقئ الذى يبيع الحلاوة » وهو 
بالفارسية الرس”" . واتجاه يرصد فيه التغير الصوتى الذى حدث للكلمة 
الفارسية بعد ما دخلت العربية ؛ نحو قوله : المهندس : الذى يقدّر معجارى 
القّنى ومواضعها حيث يحتفر » وهو مشتق من الهندزة ٠‏ فارسى صيّرت الزاى 
سينا ؛ لأنه ليس بعد الدال زاى فى شىء من كلام العرب'" . وقوله : و 
العرب من يقلب بعض التاءات فى الصدور دالا » نحو : الدّرياق لغة فى 
الترياق » والدخريص لغة فى التخريص”” 

ثم يأتى بعده تلميذه سيبويه ( ت ١8٠‏ ه ) فيعقد فى كتابه أربعة أبواب 
للمعرب أو الدخيل ؛ جاء الباب الأول فى إطار حديثه عن الممنوع من الصرف 
فى العربية » وسمى بابه : هذا باب الأسماء الأعجمية”"؟ . 


. 1 رندج‎ | : 3١4/1 العين 510/7 : | عصفر ! . (0) العين‎ )١( 
. | فرند 1 . (:) العين 1177/4 : | دهلز‎ | : ٠١7/8 العين‎ )( 
. |] تن‎ | : ٠١8/4 العين‎ )١( . 1 العين 17/4 : [ دب‎ )0( 
. | هندس‎ [ : 1١١ /4 العين 41/6 : | شلق 1 . (8) العين‎ )0 


(9) العين 5/ *”" : | هتر | . 
)٠١(‏ الكتاب بتحقيق عبد السلام هارون 774/7 . 


ا 


وجاء الباب الثانى فى إطار حديئه عن جموع التكسير » وسمى بابه هذا : 
ما كان من الأعجمية على أربعة أحرف وقد أعرب فكسرته العرب على مثال 
مفاعل” . وجاء الباب الثالث بعنوان ما أعرب من الأعجمية ٠‏ وفيه أوضح 
سيبويه أن العرب تغيّر الألفاظ الأعجمية التى تقترضهاء قربا الحقته ببناء 
كلامهم ؛ فدرهم ألحقوه ببناء هجرع ٠‏ وبَهرَج الحقوه بسَلْهْبٍ ٠‏ ودينار الحقوه 
بديماس ٠‏ وربما غيروا اللفظة الأعجمية بالحذف أو بالزيادة أو بإبدال حرف مكان 
حرفا "دون آنا تللق بناء كلامتي اندو ا اجرج وإبرَيسّم » وإسماعيل » 
وسراويل » وفيروز » والقهرمان » وربما تركوا الاسم على حاله دون تغبير ؛ 
نحو : خخراسان » ورم » والكُركُم”" . وسيبويه فى حديئه عما أعرب من 
الأعجمية ليس فى ذهنه إلا اللغة الفارسية التى كان يجيدها . أما الباب الرابع 
- وهو أهم باب - فقد وضع فيه سيبويه عددًا من القوانين الصوتية شبه 
المطردة التى تنظم العلاقة بين الفارسية والعربية » وسمّاه: باب اطراد الإبدال 
فى الفارسية . وأهم القوانين الصوتية التى رصدها سيبويه فى هذا الباب هى : 

القانون الصوتى الأول : أن الحرف الذى بين الكاف والجيم يتحول فى 
العربية إلى جيم ؛ لأنه ليس فى العربية هذا الحرف « كك » الذى يشبه اليم 
العناهزينة :. نفو الخرتوز + والآأجر > والكورق:© ؤفند يدل عيذ الحرق 
الفارسى إلى قاف ؛ لأنها قريبة المخرج أيضًا ؛ نحو : كربق » وقربق بمعنى 
الحانوت . 

» القانون الصوتى الشانى : أن حرف الهاء الذى يأتى فى آخر الكلمة 
الفارسية يبدل فى العربية جيم ؛ لأن الهاء لا تثبت فى كلام الفرس ؛ فمرة 
يقلبونها همزة . ويقلبونهاءياء مرة أخرى . ويعلل سيبويه قلب الهاء جيمًا ؛ 
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لأن الجيم قريبة من الياء » وهى من حروف البدل ٠‏ والهاء قد تشبه الياء » 
ولأن الياء أيضا قد تقع فى آخر الكلمة؛ فلما كان كذلك أبدلوها منها كما 
أبدلوها من الكاف » وجعلوا الجيم أولى ؛ لأنها قد أبدلت من الحرف 
الأعجمى الذى بين الكاف والجيم ؛ نحو : كوسه وموزه فى العربية : 
كوسجء موزج . وقد تقلب الهاء الفارسية فى آخر الكلمة إلى قاف ؛ نحو : 
كوسه . تصير: كوسق . ولذلك قد تكون الكلمة الفارسية التى تنتهى بالهاء 
لها صورتان فى العربية : بالقاف وبالجيم ؛ كوسج وكوسق . كربق وقربق » 
وكيلجة وكيلقة . 

وهذا الكلام الذى ذكره سيبويه عن الهاء الصامتة الفارسية » يخالف 
حقيقة لغوية هامّة ؛ وهى أن أصلل هذه الهاء الصامية أو الفارسية فى اللغة 
البهلوية التى تحورت منها اللغة الفارسية الإسلامية هو الكاف التى تُرسم (كك) 
وتُنطق كالجيم القاهرية (بدون تعطيش) ٠‏ فتحول هذه الهاء إلى جيم هو عودة 
إلى أصلها البهلوى » وتعليل سيبويه لا أساس له . 

© القانون الصوتى الثالث أن الحرف الذى بين الياء والفاء فى الفارسية 
(ب) يقلب فى العربية فاء ؛ نحو : برند التى صارت : الفمرند » ويندق التى 
صارت : الفندق . وقد يقلب فى العربية باء ؛ نحو : البرند . 

القانون الصوتى الرابع : أن حرف الشين يقلب فى العربية سيئًا ؛ 
نحو: دشت التى صارت فى العربية : دست » وشروال التى صارت أيضنًا : 
سروال . 

» القانون الصوتى الخامس أن حرف الهمزة فى الفارسية يقلب عينا ؛ لأن 
العين أشبه الحروف بالهمزة ؛ فكلاهما صوت حلقى" . 


)١(‏ الكتاب . سيبويه ٠‏ تحقيق عبد اللام هارون 4/ 2" -3101 ل 
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ثم يأتى أبو منصور الجواليقى (ت 54٠‏ ه) صاحب أول كتساب أفرد 
للمعرب فى العربية ٠‏ واسم كتابه : المعرب من الكلام الأعسجمى على حروف 
المعجم » وهو أهم كتب المعربات على الإطلاق » ومقدمته فى غاية الاهمية 
أشار فيها إلى عدة مسائل هامة فى التعريب ؛ المألة الأولى أنه لا يشتق من 
لغة العرب بشىء من لغة العجم » فيكون ذلك بمنزلة من ادّعى أن الطير من 
ولد الحوت - نقلاً عن ابن السراج فى رسالة الاشتقاق - . وأما المسألة الثانية 
فقد عرض لاختلاف العلماء حول المعرب فى القرآن الكريم . وأما المسألة الثالثة 
فتتمثئل فى تقسيمه الأسماء المعربة إلى قسمين : 

أحدهما : لا يُعَتَد بعُجمته » وهو ما أدخل عليه لام التعريف ؛ نحو : 
الديياج » والديوان . والثانى : ما يُعتد بعجمته وهو ما لم يُدخلوا عليه لام 
التعريف كموسى وعيسى . 

ثم عقد الجواليقى بابين فى غاية الأهمية لخص فيهما ما ورد عند الخليل بن 
أحمد وسيبويه » بل وأضاف إليهما شيئًا هاما مسن عنده ؛ الباب الأول : باب 
معرفة مذاهب العرب فى استعمال الأعجمى » أكد فى هذا الباب أن العرب 
لابد أن تغير الأسماء الأعجمية إذا استعملوها عن طريق إبدال الحروف الفارسية 
حروفًا عربية قريبة المخرج من الفارسية أو بعيدة المخرج. فالا بدال لازم لثلا 
يدخلوا فى كلامهم ما ليس من حروفهم . وكما يبدلون الحروف يغيرون أيضًا 
البناء الفارسى إلى أبنية العرب ٠‏ وقد خص الجواليقى هذا التغيير فى : 


- إبيدال حرف من حرف - زيادة حرف - نقصان حرف 
- إبدال حركة بحركة - إسكان متحرك - محريك ساكن 


ثم أورد الجواليقى القوانين الصوتية للإبدال الطرد بين الفارسية والعربية ؛ 
وهى التى ذكرها سيبويه من قبل ولكنه أضاف إليها ؛ وهذه القوانين هى : 


. صوت هك" الفارسى يتحول فى العربية إلى جيم أو قاف أو كاف‎ - ١ 
. ؟ - صوت (ب) الفارسى يتحول فى العربية إلى فاء أو باء‎ 
. صوت الشين الفارسى يتحول فى العربية إلى سين‎ - © 
. صوت الزاى يتحول فى العربية إلى اللام‎ - 
. ه - صوت الكاف يتحول فى العربية إلى قاف‎ 
. صوت الجيم يتحول فى العربية إلى شين‎ - 5 
. حركة الفتحة فى الفارسية تتحول إلى كسرة فى العربية‎ - 
. حرف الألف يتحول فى العربية إلى ياء‎ - 
ثم يعقد الجواليقى بابا آخر لا يقل أهمية عن سابقه هو باب ما يعرف من‎ 
وضع فيه عددًا من العلامات التى يُعرف من خلالها‎ ٠ المعرّب بائتلاف الحروف‎ 
. العربى من الفارسى‎ 
العلامة الأولى : لا يجتمع حرفا الجيم والقاف فى كلمة عربية » فمتى‎ ٠. 
٠ جاءتا فى كلمة فهى فارسية » نحو : جَلَوبق » وجَرنّدق » والجوق‎ 
العلامة الثانية : لا يجتمع حرفا الصاد والجيم فى كلمة عربية » وإنما يكون‎ ٠. 
٠ ذلك فى الفارسية ؛ نحو : الجص . والصنجة » والصوجان‎ 
ه العلامة الشالثة : ليس فى العربية كلمة تبدأ بنون بعدها راء » وإنما يكون‎ 
. ذلك فى الفارسية » نحو : نرجس » ونرس » ونورج » ونرسيان‎ 
ه العلامة الرابعة : ليس فى العربية كلمة فيها زاى بعد دال ؛ وإنما يكون‎ 
. ذلك فى الفارسية » نحو : المهندز‎ 
العلامة الخامسة : ليس فى العربية كلمة رباعية أو خماسية تخلو من‎ 3 
» حروف الذلاقة : ثلائة من طرف اللسان ؛ وهى الراء والنون واللام‎ 


م١‎ 


وثلاثة من الشفتين : الفاء والباء والميم » فإن خلت الكلمة الرباعية أو 
الخماسية من أحد هذه الحروف الستة فاعلم أنها ليست عربية ؛ باستئناء 


كلمة : سين , 


ثم يأتى السيوطى (.ت 1١١‏ ه ) فيعقد فى كتابه المزهر النوع التاسع عشر 
لمعرفة المعرب » عرض فيه لتعريف الجوهرى للتعريب » وعرض لاقوال العلماء 
حول المعرب فى القرآن الكريم » ثم لخص ما عرضه الجواليقى فى مقدمة كتابه 
المعرب ؛ ثم نقل نص أبى حيان الأندلسى ؛ الذى أورده فى الارتشاف : 
الأسماء الأعجمية على ثلاثة أقسام : قسم غيرته العرب والحقته بكلامها ) 
فحكم أبنيته فى اعتبار الأصلى والزائد والوزن حكم أبنية الأسماء العربية 
الوضع ؛ نحو : درهم » وبَهِرَج ء وقسم غيرته ولم تلحقه بأبنية كلامها » فلا 
يُعتبر فيه ما يُعتبر فى القسم الذى قبله » نحو : آجرَ» وسفسير » وقسم تركوه 
غير مقي ه فما لم يلحقوه بأبنية كلامهم لم يُعد منها » وما الحقوه بها عد 
منها؛ فمثال الأول : خخراسان لا يثبت به مُعالان » ومثال الثانى : حرم الحقوه 
لم » وكركم الحقوه بقمقم . 

ثم لخص السيوطى بعد ذلك المقاييس التى ذكرها مَنْ سبقه لمعرفة عجمة 
الاسم . وهى عند الجواليقى فى المعرب إلا أنه ساق كلمات كثيرة من المعجمات 
العربية لتوكيد هذه المقاييس أو العلامات . 

ثم تناول قضية طلما اختلف حولها علماء العربية قديا وحديئًا ؛ وهى : 
هل يعطى المعرب حكم العربى ؟ ثم ساق عددًا كبيرا من الألفاظ الأعجمية التى 
تصرف فيها العرب واشتقوا منها » وعاملوها معاملة الألفاظ العربية؟ . ثم جاء 


(1) لغرب اللتجواليقى بتشفيق امد مشتمد قاكر شن صن :2:38-18 
(؟) المزهر للسيوطى بتحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين 514/١‏ - 544 . 
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الشهاب الخفاجى ( ات ٠١59‏ ه ) فوضع كتابه : شفاء الغليل فيما فى كلام 
العرب من الدخيل ٠‏ جمع فى كتابه الألفاظ المعربة التى تصرّف فيها العرب 
القدامى ؛ والألفاظ الدخيلة اللتى لم يتصرف فيها العرب » والألفاظ المولّدة 
التى دخلت العربية بعد عصور الاحتجاج ٠‏ إلى جانب الالفاظ العامية 
واللهجات . وقد عقد فى مقدمة كتابه عددًا من الفصول التى لخص فيها ما 
ورد عند الجواليقى وغيره من المقاييس والعلامات التى يُعرف بها اللفظ العربى 
من اللفظ المعرب أو الدخيل » كما نقل « باب اطراد الإبدال فى الفارسية» 
الذى وضعه سيبويه » ونقله عنه كل من جاء بعده . كما ساق عددًا من 
القوانين الصوتية للإبدال بين الفارسية والعربية كلها فى مجموغها لا تخرج عما 
ورد فى المعرب للجواليقى ٠‏ ولعل الإضافة الحقيقية التى تُذكر للشهاب 
الخفاجى أنه ذكر ما فعله المولّدون باللغة من تغيير فى الأبنية والتراكيب . وها 
نحن - من خلال حصر الألفاظ الفارسية التى اقترضتها العربية - نرصد أهم 
القوانين الصوتية التى تبيّن ما حدث لها من تغير بعدما دخلت العربية » فى 
إطار قسمين : تغبيرات صوتية غير مشروطة : مطّردة » وشبه مطردة » تغييرات 
صوتية مشروطة ٠‏ بسبب التماثّل . أو التخالف » أو القلب المكانى . 


القسم الأول : التغييرات الصوتية غير المشروطة 
65 ل0ع102ألدصمء سنآ 
وهى التى لا ترتبط بسياق صوتى معيّن » بل تجدها تطرد بصورة عامة على 
مستوى اللغة الواحدة أو على مستوى لغتين مختلفتين ؛ على مستوى لغة 
واحدة كتغير صوت الهمزة فى العربية إلى هاء » أو تغير صوت الباء إلى ميم » 
وتغير صوت الثاء إلى فاء ... إلخ » وعلى مستوى لغتين مختلفتين كتغير 
صوت (ب) فى الفارسية إلى باء أو فاء فى العربية » وتغيير صوت «كل» 
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الفارسى إلى قاف أو جيم فى العربية .. . إلخ ٠‏ وهذه التغييرات الصوتية غير 
المشروطة لا يحكمها إلا تفسير صوتى واحد ؛ وهو أن يكون الصوتان المتغيران 
من مخرج واحد ؛ أو قريبى المخرج ٠‏ وجدير بالذكر أن لكل لغة نظامها 
الصوتى الخاص بها » ففى كل لغة ترتبط الأصوات بعضها ببعض ارتباطا وثيقاء 
فهى تكون نظامًا متجانسًا مغلقًا » تنسجم أجزاؤها كلها فيما بينها » ويؤكد ذلك 
الجاحظ بقوله : ألا تترى السندى إذا جلب كبيرً فإنه لا يستطيع إلا أن يجعل 
الجيم زايا » ولو أقام فى عليا تميم » وسفلى قيس . وبين عَجِرْ هوازن خمسين 
عامًا . وكذلك النبطى القح خلاف المغلاق الذى نشأ فى بلاد النبط » لان 
النبطى القح يجعل الزاى سيئًا ٠‏ فإذا أراد أن يقول : زورق قال : سورق » 
ويجعل العين همزة'' . وهذا القول يؤكد أن التغيرات الصوتية غير المشروطة 
من هذا القبيل » فالحاء فى العربية يقابلها الهاء فى اللغات الأوربية ؛ لان 
الأوربى إذا أراد أن ينطق كلمة : محمد ء. قال : مهمد. وهكذا تكون 
التغيرات الصوتسية مطردة فى أصوات المستوى اللغوى الواحد بغض النظر عن 
السياق الصوتى للكلمة . 

والمعروف أن الفارسسية الحديثة الموجودة الآن منذ العصر الإسلامى » هى 
وريثة الفارسية الوسيطة المعروفة بالبهلوية » وأن البهلوية هى وريئة الفارسية 
القديمة ؛ والفارسية القديمة إحدى مجموعة اللغات الإيرانية الى تفرعت من 
مجموعة اللغات الهندو أوربية . 

والمعروف أيضًا أن الفرس استخدموا فى الكتابة الحروف العربية » مضامًا 
إليها أربعة أحرف غير موجودة فى العربية ؛ وهى : ب . ج ءاثر ء كاء 
وينطقون هذه الحروف الأربعة على النحو الآتى : ب تنطق كحرف «ظة 
الموجود فى الإنجليزية » ج ينطق 8ه (تشه) . ث » يُنطسق كحرف ”[" فى 
الإنجليزية » ك ينطق كحرف ”8" فى الإنجليزية | جيما غير معطشة [ كما فى 
كلمة 800 . 


. 7/١/١ البيان والتيين‎ )١( 
4: 


وبذلك تسير حروف الهجاء عندهم على النحو الآتى : 


اب ب تكاث ج ج ح خ د زر زر س اش اص ض طاظ 

ع غ فاق ك كال من وهاى. 

ه وهم ينطقون الحروف العربية كما ينطقها العرب ما عدا : ث تُنطق س » ح 
ينطق ه . ص تُنطق س » ض تُنطق زء ط تُنطق ت » ظ تُنطق زا ع 
تُنطق همزة » غ تُنطق ق ء ق تُنطق غ | غالبا ] . 

ه وهم لا يخرجون اللسان عند نطق الشاء والذال والظاء كما فى العربية » 
ولذا ينطقونها : س ٠‏ زاء ز. 

وهم ينطقون الواو المحركة واوا أو ينطقونها ”ا“ (ف) . نحو : ديوان أو 
ديقان . 
إذن نحن أمام أربعة أصوات لا وجود لها فى العربية » ولا شك أن ما 

يحدث لهذه الأصوات الأربعة من تغير فى العربية سيكون تغيرا مطردًا » أى 

يدخل فى إطار التغييرات الصوتية غير المشروطة ؛ وهذا ما يؤكده ابن بَرى فى 
حاشيته على ا معرب بقوله : « الحروف التى يجوز فيها البدل من كلام العرب 

عشرة » خمسة منها يطرد إبدالها » وهى الكاف » والجيم » والقاف » والباء » 

والفاء . وخمسة لا يطرد إبدالها : وهى السين والشين والعين واللام والزاى » 

وأما البدل المطرد فهو فى كل خرف ليس من حروفهم . وأما ما لاا يطرد فيه 

الإبدال فكل حرف وافق الحروف العربية »("© . 
ومن خلال استقرائنا لما اقترضته العربية من الفارسية من ألفاظ تشتمل على 

هذه الأصوات الأربعة وعلى غيرها من الأصوات وجدت أن هناك نوعين من 

القوانين الصوتية غير المشروطة : قوانين صوتية مطّردة » بمعنى أنها تسير على . 

» تحقيق وتعليق د. إبراهيم السامرائى‎ ٠ فى التعريب والمعرب ه حاشية ابن برى على كتاب المعرب‎ )١ 
. 15١-15١ مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى » 1948 . ص‎ 
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وتيرة واحدة لا تشذ عنها بكلمة أو بعدد من الكلمات » وقوانين صوتية شبه 
مطردة ؛ بمعنى أن أغلبية الألفاظ تسير فى إطار هذا القانون ٠‏ ولكننا لا.نعدم 
وجود بعض الكلمات التى شدّت عن هذه القاعدة الصوتية » وسوف أشير مع 
كل قانون صوتى إلى ما هو مطرد وما هو شبه مطرد . 

« القانون الصوتى الأول المطرد هو أن صوت ١‏ كك » الفارسى يتحول إلى 
صوت الجيم فى اللغة العربية ؛ وهذا الصوت الفارسى يُنطق قريبًا من صوت 
الجيم القاهرية غير المعطشة ٠‏ مع تفخيم » أو كما ينطق صوت "ع" فى الكلمة 
الفرنسية : 536608 أو الكلمة الإنجليزية : 0مع ٠‏ يتمعو هذا الصوت بالكاف 
الفارسية أو الجاف ٠‏ وتبادله مع صوت الجيم العربى أمر طَبَّعى ؛ وخاصة إذا 
علمنا أن هذا الصوت كان ينطق قريبًا من الكاف عند بعض القبائل العربية » 
وإن مقارنة اللغات السامية كلها تشير إلى أن النطق الأصلى لهذا الصوت كان 
بغير تعطيش ٠‏ كالجيم فى اللهجة المصرية تمامًا ٠‏ ثم تحول نطق هذا الصوت من 
أقصى الحنك إلى أوسطه ٠‏ كما تحول مسن صوت بسيط إلى صوت مزدوج يبدأ 
بدال من الغار » ثم ينتهى بشين مجهورة”'' ؛ وهذه هى مجموعة الألفاظ التى 
تحول فيها صوت « كك » الفارسى إلى صوت الجيم العربى . 

آجِرَ أصلها فى الفارسية آكور إجواليقى 37١‏ 7194؛ أدى شير /4 - 
الأنبجين أصلها فى الفارسية آنكبين | جواليقى 57 » الخفاجى 175 - الأنجر 
أصلها فى الفارسية لنكر | جواليقى 5 أدى شير 190 1- الأوج أصلها فى 
الفارسية أوك | أدى شير 1 1 - البادّر نجوية أصلها بادرَ نك إأدى شير ١5‏ 1 
- الباذنجان تعريب بادنكان | جواليقم, 314 . أدى شير ١9‏ 1 - البارجاه 


)١(‏ التطور النحوى لبرجشتراسر 17 اء بقايا اللهجات العربية لإنو ليتمان » المجلد العاشر من مجلة كلية 
الآداب 1944 . 


ك4 


تعريب باركاه | جواليقى 75 ء أدى شير 18 ! - التاج أصلها فى الفارسية 
القديمة تك ». وفى الفارسية البهلوية «المتوسطة» تأكك ٠‏ وفى الفارسية الحديثة 
كذلك أيضًا [273 .م تكهعمأ516] - التْرنْجَان تعريب تُرنكان | أدى شير 88 | - 
الترنْجبِين تعريب ترنكبين | أدى شير 1/0 - الجاب تعريب كب إأدى شير 1537 
- اليد تعريب كنبذ | أدى شير 78 ! - الجبس تعريب كبز | أدى شير 54 ! - 
الجُدَاد تعريب كُداد | جواليقى 40 ! - الجريان تعريب كرييان إجواليقى 199 - 
اليُوئَاب تمريب كززاب [ أدى شير 1*8 - الموقر تعيب وض |أدى اشير 
4 الجَرئْبذ تعريب كيسران بد [ أدى شير 18 - الجربز تعريب كربز 
[ جواليقى 47 ٠‏ أدى شير 114 - الجربَانَة تعريب كران بن | أدى شير 178 - 
الجردَاب تعريب رداب إجواليقى 40 » أدى شير 14 - الَرْدبَان تعريب 
رده بان | جواليقى 0 ؛ أدى شير 114 - اردق تعريب رده أجواليقى 
0 » أدى شير 184 - الَرَة تعريب كره |[ جواليقى 38١‏ » أدى شير 79 | 
- الجُرز تعريب تمر |أدى شير 14٠‏ - الُوارش تعريب كُوَارش |أدى شير 14٠‏ 
- المَرَائمَس تعريب كرانيشت | أدى شير ٠‏ ! - الْبرْم تعريب كنرم [ جواليقى 
61 170ء أدى شير 4١‏ ! - الْجَوّر تعريب كزر | أدى شير -]4١‏ 
المُزاف والجُّزآفة تعريب كزاف [ أدى شير 4١‏ | جلاب تعريب كُل آب 
| جواليقى ٠١١‏ » أدى شير ؟؛ ! - الجُلّستان تعريب كل ستان إجواليقى »8١‏ 
مل 5كالء أدى شير 147 - الجُوآلق تعريب كُوَاله | جواليقى ٠ء‏ أدى 
شير 4 ! - الل تعريب كُلْ [ جواليقى ٠6‏ ء أدى شير 48 [ - الجلتار 
تعريب كل نار | أدى شير 45 [ - الجَلنْجَبِين تعريب كُل انكبين [ أدى شير 55 ] 
- الجلنسرين تعريب كل نسرين | أدى شير 45 [ - الجُلهة.تعريب كله 
| جواليقى 43 ٠‏ أدى شير 45 ! - الجاموس تعريب كاوميش [ جواليقى 4 »٠١‏ 
١‏ » أدى شير 4 ! - الجَمَسْت تعريب كمَّسّت [ أدى شير 4 | - الجند 


ع4 


بيدستر تعريب ند بيد سر | أدى شير ه: 1 - الجهبذ تعريب هيد ( أدى 
شير 48 | - الْجُوهّر تعريب كَوْهر [ جواليقى 44 » أدى شير 55 ! - الجورب 
روت كوو يا | جواليقى لاء لل 8350٠ ١‏ »ء أدى شير 4: [- اللجوز 
تعريب كُوز | جواليقى 44 » أدى شير 48 ! - جوز بُوَا تعريب كُوز بو | أدى 
شير 14 - الجوزينج والجوزينق تعريب كوزينه إ|جواليقى 44 » أدى شير 114 
- الجوسق تعريب تكُّوسه | جواليقى 45 , 701 . 2387 أدى شير 44 1 - 
اجون تعريب دون [ جواليقى 0 . أدى شير 44 ! - الزرجون تعريب زَرَهٌ 
كون | جواليقى ٠ ١10‏ أدى شير 177 - الرَنجبيل تعريب شتكبيل | جواليقى 
١ 4‏ أدى شير 8١‏ ! - الرنجار تعريب زنكار | أدى شير الزاج 
تعسريب زاك | جواليقى 174 , أدى شير 181 - الرّيج تعريب زيكك 
| جواليقى 179 » أدى شير 87 1 - السرجين تعريب سَرَكّين [ جواليقى 
» أدى شير 84 ! - السبنجونة تعريب آسمان كون [ جواليقى 184 » أدى 
شير 85 1 - الشسّنجار تعريب شتككّار | أدى شير ٠١5‏ 1 - الفْنّج تعريب فنك 
| جواليقى ١18‏ » أدى شير 117 ! - الفنجان تعريب ينكان | جواليقى 
8 أدى شير 018 | - المرداسنج تعريب مرداسك [ جواليقى 
اواك اا لعو | انيه جرف ]7 الما 
تعريب لكام | جواليقى ٠‏ 7 شير 14١‏ ! - المهرجَان تعريب مهر كان 
[الخفاجى 187 ١»‏ أدى شير 1١517‏ اللرجس تعريت الركنى [ جواليق. 13 ٠‏ 
76١‏ » أدى شير 191 1 - النّارْجيل تعريب ناركميل | أدى شير 1181 . 

ومن الملاحظ أن صوت الجاف ١‏ كك » الفارسى يتحول إلى جيم عربى 
سواء أكان فى أول الكلمة المعربة أم فى وسطها أم فى آخرها ٠‏ فهو لا يتقيد 
برتبة معينة . وقد يتحول - على غير اطراد - صوت : كك » الفارسى إلى 
صوت الكاف فى العربية » لقرب مخرجيهما » وذلك فى الكلمات الآتية : 
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البركة تعريب بركنه [ أدى شير ٠١‏ 1 - البّركار تعريب بركار [ أدى شير ٠١‏ ] 
- الكديّة تعريب كدًا | أدى شير 177 1[ ٠‏ الكرَرّن تعريب كررّن [ أدى شير 
“1 | وقد ورد على غير اطراد تَحوّل هذا الصوت «كك؟ إلى قاف فى العربية » 
نحو : خازرنكٌ التى صارت فى العربية : خزرانق إجواليقى ١١7‏ » أدى شير 
5 ؛ كما ورد تحوله - على غير اطراد - إلى صوت الخاء فى العربية نحو : 
كد التى صارت فى العربية : خخَرّ | جواليقى ١77‏ » أدى شير 04 | » ويرجم 
ذلك إلى قرب مخرج الجاف الفارسية من الكاف والخاء العربيتين . 

ه القانون الصوتى الثانى المطّرد » وهو أن صوت (ب) فى الفارسية يتحول 
فى العربية إلى صوت الباء أو إلى صوت الفاء » نحو : أسبهان التى صارت 
فى العربية: أصبهان وأصفهان » ويرجع السبب فى تحول هذا الصوت الفارسى 
إلى أحد هذين الصوتين إلى أن هذا الصوت لا وجود له فى العربية ؛ وهو 
ينطق بين الباء والفاء » ولذا كان تحوله إلى أحدهما أمر طبعى ٠‏ فهما الأقرب 
مخرجًا منه » لأن هذه الأصوات الثلاثة : ب » ب » ف أصوات شفوية » 
والتحليل الفونولوجى يؤكد التبادل فيما بينهم » وهذه الياء الفارسية تُسمى بالياء 
المشربة أو بالباء الملّكة » أو بالباء العجمية » وتُنطق بضم الشفتين » كما ينطق 
صوت «١‏ » فى اللغة الإنجليزية » ويتبدل أحيانًا فى الكلمات الفارسية ببحرف 
الفاء » نحو : سبيد وسفيد ». وأحيانًا بحرف الباء نحو : يادشاه ويادشاه ٠»‏ , 
ولعل الفارق بين الياء المثلّنة الفارسية والباء العربية هو أننا إذا نطقنا الباء العربية 
وُجد صوت ثان علاوة على صوت فتح الشفتين » وهو صوت خحارج من 
الحنجرة » من اهتزاز الأوتار الصوتية ٠‏ أما عندما ننطق الياء « 7 »© الفارسية 
فإنه ينعدم هذا الصوت » وعند سد الأذتين بالأصابع فإنه يُسمع عند نطق الباء 
العربية رنة لا تسمع عند نطق الباء الفارسية « 8 »؟ . 


أما الكلمات المعرَبة التى تحول فيها صوت الباء الفارسى إلى باء فى العربية 
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فهى: - الإسّب تعريب اسب إجواليقى 75؛ أدى شير 4[ - الأسبّدذ تعريب 

اسبيد | جواليقى ملاء أدى شير 94 | - الإسبيداج تعريب سبيد أنك إأدى شير 

1 - الأفيون تعريف آبيُون | أدى شير ١١‏ اا رق ل ل 
[أدى شير 1١5‏ - البارة تعريب ياره [أدى شير 1١5‏ - الباشا تعريب يا شاه |أدى 
شير 117 - الينّه تعريب يَيهُ |أدى شير 115 - البت تعريب بت [ جواليقى لول 
4 »ء أدى شير ١7‏ | - بخ بخ تعريب يخ إأدى شير 117 - الب تعريب بت 
أجواليقى 8» أدى شير 1١17‏ - البرطيل تعريب برتله إجواليقى 38: أدى شير 
| - البركان والبرنكان تعريب بركانه أجواليقى 55 34., أدى شير 1٠١‏ - 
برواز تعريب برواز إأدى شير 11١‏ - البّشْت تعريب بشت إأدى شير 118 - 
البليد تعريب بليد إأدى شير 117 - البلاس تعريب بَلآَس | جواليقى 45 » أدى 
شير 51 ! - البنكان تعريب ينكان | جواليقى 544 ؛ أدى شير 178 - 
البهلوان تعريب يَهُلّوان |أدى شير 14! البشخانة تعريب يشه خانه شا /١‏ /ا/اه] 
- البشكير تعريب بيش كير (شتا 038٠ /١‏ 1180 - البَْد تعريب يند إشستا 
0 148 - البوشى تعريب بوشش أشتا 11١8/١‏ - السبيجامة تعريب يا 
جامه إشتا 14١ /١‏ - البيرشان تعريب بيرشان إشتا 0 - البيشة تعريب 
بيجه شتا 1177/١‏ - الديُبُوذ تعريب دويود إجواليقى 14 2178 أدى شير 
الشرين ياف تعسريب شيرين ياف [774 .م ,1916108255 - البوتقة تعريب 
وت إجواليقى 16١‏ , أدى شير [١‏ - البَيّادة تعريب بيّاده |أدى شير 187 - 
يدق تعريب بيده إجواليقى 7 - التورب تعريب كُورها | جواليقى لا 8» 
0١‏ 589 0» أدى شير 114] - الدر دييس تعريب درد بيش إأدى شير 11] - 
الدهبرّج تعريب ده بره إجواليقى ١/١‏ . أدى شير 117[ - الزتدبيل تعريب ده 
بيل أجواليقى 175» أدى شير 4 - السبّذة تعريب سبد [أدى شير 186 - 


السبستّان تعريب سيستان إأدى شير 184 - الشربوش تعريب سَربوش إأدى شير 


- الشربسون تعريب شريُون |أدى شير 114 - الكنبوش جريب كنا يرفن 
|أدى شير 1178| - الكوب تعريب كوب لأدى شير 1174 - اليشب تعريب 
يشب [أدى شير 11٠١‏ . 
وأمًا الكلمات التى تحوّل فيها صوت الباء الفارسي (ب) إلى صوت الفاء 
فى العربية فهى : الرّرّافة تعريب رَرابه [أدى شير 1/8 - الندَفيل تعريب رنده 
بيل إجواليقى » أدى شير 18١‏ - الرْنْفِيلّجَة تعريب زرَنْ بيله إجواليقى 
٠ء‏ أدى شير مامت للا لجراي ممك 350 
فرفة أدى شير 11 - السَّم تعريب سه بنج |آدى شير 141 - السُلحُقَة 
تعريب سَُولَه ياى إجواليقى 199: أدى شير 197 - الشقارج تعريب بيشياره 
إجواليقى 5 »5١‏ أدى شير ٠ ١‏ - الفرند تعريب بَرنْد إجواليقى لا 05 
ولول "اك أدى شير 1119 - الفرانق تغريين بروانك إجواليقى الاء 8”ء 
أدى شير 1114 - القروّة تعسريب بَروَهُ [ادى شير 1114 - الفسئق تعريب يسنّه 
[أدى شير 1114 - الفش تعريب يْشْ [أدى شير 11٠١‏ - الفَانُودّجِ تعريب بالوده 
إجواليقى /ا. 7407ء أدى شير 1171 - الفولاذ تعريب يالود إجواليقى!5 ١5‏ 
أدى شير 115١‏ - القُلْمّل تعريب يُلْيْل |أدى شير 1١17١‏ - الفل تعريب يله |أدى 
شير 1111 - الفنجان تعريب ينكان إجواليقى أدى شير 1151 - الفانيذ 
تعريب يانيد [أدى شير 0- الفوطة تعريب بوته إجواليقى 550 » أدى شير 
٠‏ - القوقل تعريب بُوبل |أدى شير ؟١١]‏ - القيج تعريب بيك إجواليقى 
دم 747. أدى شير 1157 - الفيروز تعريب بيروز إجواليقى 24 511»؛ 
أدى شير 1157 - المَيْشْمَارَجٍ تعريب بيشباره إجواليقى 5 :7١‏ 2719 أدى شير 
الفيل تعريب بيل إأدى شير 1177 - النفير تعريب نبور إأدى شير 
4 - النُوفَر تعريب نُِويّر |أدى شير 158]. 
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ه القانون الصوتى الثالث المطّرد ‏ وهو أن صوت (ج) فى الفارسية 
يتحول إلى صوت الشين فى العربية » وتفسير ذلك : أن الجيم الفارسية المثلثة 
(ج) لا وجود لها فى العربية ٠‏ وتُنطق فى الفارسية كنطق (تش) فى العربية أو 
(اه) فى الإنجليزية » ولذا كان صوت الشين العربى هو الاقرب مخرجا للجيم 
المثلثة الفارسية ؛ لأن كل ما حدث هو تحلّل هذا الصوت إلى التاء والشين ثم 
حذف التاء والإبقاء على الشين » إلى جانب أن هذا الصوت (ج) يُستبدل فى 
الفارسية نفسها بصوت الشين » الأمر الذى يرجح أنه كان ينطق قريبًا. من 
الشينء وهذه هى الألفاظ المعربة التى تحول فيها صوت (ج) الفارسى إلى 
صوت الشين العربى : - الشوبّق تعريب جَوبه إأدى شير 114 - الششخشسير 
تعريب جاهجور إأدى شير 144 - الشَرْشف تعريب جارشب [أدى شير 119 - 
الشاروف تعريب جاروب (أدى شير -1٠ ٠‏ الششم تعريب جَشّم |أدى شير 
- شاكر تعريب جاكر إأدى شير 1٠١7‏ - الشاى تعريب جاى |أدى شير 
5 - البيشة تعريب بيجه |التونجى 1174 - الشاروخ تعريب جاروغ إشنا 
0 الشطر تعريب جتر إشتا 1889/١‏ - الشاش تعريب جاج إشتا 
/- الشَوذّر تعريب جَامّر إشتا 1١‏ - الشّلنج تعريب جلفك إشتا 
01- الشيت تعريب جيت [السعيد سليمان 178 - 1١78‏ . 1 

ه وقد يتحول - على غير اطراد - صوت (ج) الفارسى إلى صوت 
الصاد فى العربية » ويرجّح أن هذا الصوت الفارسى كان ينطق قريبًا من الصاد 
العربية خاليًا من الجهر » وهذه هى الكلمات المعربة التى تحول فيها صوت (ج) 
الفارسى إلى صوت الصاد العربى : - احص تعريب كج | جواليقى ١١‏ » 
5 أدى شير 88! - النارصينى تعريب خار جينى مركب من خار » ومن 
جين إأدى شير 104 - الدارصينى تعريب دارجين إأدى شير 1٠١‏ - الصَرم 
تعريب جرم إجواليقى 295 2075١‏ أدى شير 11١7‏ - الصّك تعريب جك 
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إجواليقى 7١7‏ »؛ أدى شير 11٠١8‏ - الصندل تعريب جِنْدال [جواليقى 2350 
أدى شير 1٠١8‏ 3 


ه وقد يتحول صوت (ج) الفارسى إلى صوت الجيم العربى - بصورة 
غير يارد :4 وخر ول لعي ٠‏ فكلاهما مُسطَش ؛ وكلاهما من مخرج 
واحد » وهذه هى الكلمات المعربة التى حدث فيها هذا التحول - : الجمجم 
تعريب جُمُجم إأدى شير 14! - الجُمان تعريب جمَان إجواليقى 21١6‏ أدى 
شير 40] - الجنبخ تعريب نْب [أدى شير 45] - انك تعريب جنك |أدى شير 
- التّار تعريب جنار إأدى شير 1431| - الجوخ تعريب جوخه إشتا 
1 . 

ه وقد يتحول صوت (ج) الفارسى إلى صوت الزاى فى العربية - على 
غير اطراد - نحو كلمة : جت التى صارت فى العربية : رط » ويمكن إرجاع 
سبب هذا التحول إلى أن صوت (ج) الفارسى كان يُنطق قريبًا من الزاى 
العربية بدليل أن الفارسية نفسها تستبدل صوت الزاى والزاى المثلثة بصوت 
(ج) ؛ كما أنه قد يحدث بدل بين الحيم العسربية المعطشة والزاى فى العربية ؟ 
نحو : الهرّف والهجّف”؟ . كما أن هذا التحول موجود فى العامية المصرية 
فالكلمة المعرّبة : جاكتة يُنطق فى لغة العامة زاكتة ١‏ 

ه القانون الصوتى الرابع المطرد هو : أن صوت ١‏ ز » الفارسى يتحول إلى 
صوت (ز) العربى ال صارت فى العربية : قَر”"© » ويمكن تفسير 
هذا استحول الصوتى بأن صوت (ز) الفارسى ينطق مثل صوت ”ل" فى 
الإنجليزية أو الجيم المعطشة فى العربية » وهو يستبدل كثيرًا بالجيم والزاى فى 
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الفارسية ؛ نحو : كر وكج . وكزدم وكجدم » ويزشك وبؤضك . وزغال 
وغال''" . ويحدث التبادل الصوتى أيضًا بين اجيم والزاى فى العربية نحو : 
الهف والهجف”"© ء ومن هنا فالتبادل بين صوتى (2) الفارسى و ([) العربى 
مطرد ما دام الصوتان يتبادلان فى الفارسية نفسها وفى العربية أيضًا » وهذه 
هى الألفاظ التى حدث فيها التبادل الصوتى : - الأررّن تعريب آررن |أدى شير 
5 - الريك تعريب ريك إأدى شير 185 - اللأزُورد تعريب لازورد |أدى شير 
١‏ البرّل تعريب بازن إأدى شير ؟1! - البزُولة تعريب بَرَرُول |أدى شير 15١‏ 
- البلأز تعريب بلا إأدى شير 117 - القَرّ تعريب كز إأدى شير 104 - 
القرَاكنْد تعريب كز أكند [أدى شير .1١786‏ 

« القانون الصوتى الخامس المطرد . وهو أن الهاء الصامتة فى نهاية الكلمة 
الفارسية تتحول إلى قاف فى العربية » لأن أصل هذه الهاء الصامتة أو الفارسية 
فى اللغة البهلوية التى تحوَّرت منها اللغة الفارسية الإسلامية هو الكاف الفارسية 
التى ترسم «دك' وتنطق نطق الجيم القاهرية (بغير تعطيش) ٠»‏ ولذا قلب آخر 
الكلمات المنتهية بهذه الهاء إلى ما يقارب أصل الهاء » أو بعبارة أخرى ردت 
هذه الهاء الصامتة إلى أصلها (كك) ٠‏ ثم قلبت هذه الكاف الفارسية إلى (ق) 
فى العربية » أو (جيم) ٠‏ نحو كلمة (ديباه) التى أصلها فى الفارسية (ديياككق) 
الى عربت (ديباج) و و (ديبق) مرة أخرى . 

وهذه هى الكلمات المعربة التى ردت فيها الهاء الصامتة إلى أصلها (كل) ثم 
تحولت إلى (قاف) فى العربية لقرب مخرج الجاف الفارسى من القاف فى 
العربية : - الإستبرّق تعريب إِستَبْره أجواليقى 5. 15ء أدى شير -1]٠١‏ 
الأشّى تعريب أشّه [أدى شير [١١‏ - البَاشّى تعريب بَّاشّه [جواليقى 37 23706 
(1) الإبدال لإين السكيت 144 . 
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أدى شير 115 - البُخنُقَ تعريب بُخْنْهِ [أدى شير 117 - البَذرَق تعريب بدراه 
إجواليقى 717» أدى شير 1١7‏ - البَادّق تعريب باده إجواليقى »8١‏ أدى شير 
4 - البَرّق تعريب بره أجواليقى 45: ١6٠ء‏ 57068» أدى شير 5١‏ - 
البَشْمق تعريب يَشْمّه |شتا [177/١‏ - البُوبقَة تعريب بُوتّه أجواليقى 56١‏ » 
أدى شير 170 - البِيجَاذّق تعريب بيجّاده إأدى شير 7] - البيرق تعريب بيره 
إأدى شير 17 - الجُرمُوق تعريب سَرَمُورَه أجواليقى 2.44 أدى شير 140 - 
ارهق تعريب كُرُوْهَه إأدى شير ]4١‏ - املف تعريب كلب [أدى شير 145 - 
الجوالق تعريب َال أجواليقى ٠١١‏ » أدى شير 1 - الجوزرّق تعريب كُوزّه 
[ادى شير 148 - الجوزيتق تعريب كُوزيته إجواليقى 394»: أدى شير 148 - 
ادويق عربة جوسّه إجواليقى 41, /اهد37ء 2347 أدى 1 اردق 
تعريب رده أجواليقى :, أدى شير 108 - البق تعريب ننه |أدى شير 
لاه - الخندق تعريب كَنْدَه إجواليقى 011 2177 أدى شير 197 - الدورّق 
تعريب دَوْرَه إجواليقى 2148 أدى شير 17 - الدلق تعريب ذَلَهُ |أدى شير 18] 
- الدَمّقَ تعريب مه إأدى شير 17! - الروْدّق تعريب رَوْده إأدى شير 1١‏ - 
الرَردّق تعريب رَسنّه إجواليقى ى لال لادكء 5“ أدى شير [7١‏ - الرمّق 
تعريب رمه مَهُ [أدى شير 177 - الرَرئقة تعريب زَرتّه |أدى شسير 1/4 - البق 
تعريب زَنبّه |أدى شير 0! - السرق تعريب سره ره أجواليقى 17» أدى شير 
- السنبوسق تعريب سنبوسه [أدى شير 1948 - الشبارق تعريب بيشباره 
أجواليقى 54 »7١‏ أدى شير 11١1‏ - الشويّق تعريب شَوبّهِ |أدى شير 114 - 
الطاب تعريب تابه إجواليقى :77١‏ 2760 أدى شير 1١١١‏ - الطّولق تعريب 
ثوله إأدى شير 111 - اقيق تعريب فَْهِ [أدى شير 119! - الست تعريب 
بسّه [أدى شير 11194 - المُرْطّق تعريب كرته إجواليقى 514 » أدى شير ١15‏ 
- الكُرْيّق تعريب كُريهُ أجواليقى »18١‏ أدى شير 1154 - اللَّائق تعريب لَكَاتَه 
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|ادى شير 147! - الْستْقّة تعريب مشت إجواليقى 704 شتا /708!! - 
الهرّق تعريب مهرَه [جواليقى 707 4١7؛‏ أدى شير 1158 - الوق تعريب 
مُوزه أجواليقى 7 07١١‏ أدى شير 140! - التَرْمَّى تعريب نَرْمَّهِ إجواليقى 
775 أدى شير 1197 - الستَيزّق تعريب نَيْزْه أجواليقى 788 007 
أدى شير 157! - التيْقَقَ تعريب نيْقّه أجواليقى 2149 2.1 2777 أدى شير 
64 - السَّمّ تعريب نامه [أدى شير 1100 - الناوق تعريب ناوه |أدى شير 
06 - اليَارّق تعريب ياه إجواليقى 7017 أدى شير 11٠١‏ - اليَلْمَّق تعريب 
يَلْمّه أجواليقى :٠"05‏ أدى شير 1171 . ولقد كان القدماء على وعى بهذا 
القانون الصوتى المطّرد ؛ فصاحب اللسان فى حديثه عن كلمة : قُرْطّق وعن 
أصلها فى الفارسية كرتّه يقول : وإبدال القاف من الهاء فى الأسماء المعرَبة كثير 
كالبرق والباشق والمستق9© . 
» وقد ترتد هذا الهاء الصامتة فى نهاية الكلمة الفارسية إلى أصلها فى 
البهلوية . وهو صوت (كل) الفارسى الذى ينطق جيمًا غير معطّشة , وأقرب 
الأصوات العربية إلى الجاف الفارسى هو الجيم العربى . وهذه هى الكلمات 
التى أبدلت فيها الهاء الصامتة من الجيم فى العربية : الأوارجة تعريب آواره 
إأدى شير 18 - الأسكرجة تعريب أَسكْرَه [جواليقى لالاء 21917 أدى شير 1٠١‏ 
- الأشّج تعريب أَشّه إأدى شير 1١١‏ - الأملّج تعريب آمَلَهُ إأدى شير 1143 - 
الأنْبَج تعريب أَنبَهِ أجواليقى 47: أدى شير 115١‏ - الإمليِلّج تعريب هليلة 
إجواليقى 58. أدى شير 57!! - الإيارجَة تعريب أيَارّه إأدى شير 1150- 
السبابونج تعريب بابونه |أدى شير ]١5‏ . البأج تعريب باها أجواليقى /اء أدى 
شير 5 - البَرنَامّج تعريب بَارنَامَه أدى شير 6 - البردج تعريب بَردَه 
إجواليقى 0٠١‏ 497» أدى شير 114 - البَليلَج تعريب بليله إأدى شير 77| - 
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البَتقْسّج تعريب بَنَفشّه إجواليقى وى فلل 6١ل23‏ أدى شير 118 - البهرّج 
تعريب بَهَرَه إجواليقى 24 4 أدى شير 119 - البهرامّج تعريب بهرامه [أدى 
شير 1184 - الخرج تعريب خوره َه [أدى شير 101 - الخلابج تعريب خلا |أدى 
شير 103 - الديباج تعريب ديباه إجواليقى م .5ء 14# ١141ء‏ أدى شير 
1 - الديرّج تعريب ديز ره |أدى شير 157 - الدستيئج تعريب دستيه 0 
اي اذى عير 11 - الدهبرّج تعريب ذه يره |أدى شير 1717 - التمتج تعريب 
دَهّه إجواليقى 2164 أدى شير 114 - الاج تعريب رازيّانه [أدى شير [٠١‏ 
- الأرتدج والرندج تعريب رِنْدَه إجواليقى 5 وه" أدى شير ١‏ - 
الرَهنَامّج تعريب راه نامه إأدى شير 4 - السَاذج تعريب ساده إجواليقى 
ل أدى شير 484 - السَبّج تعريب شبَّهُ إجواليقى 187» أدى شير 187 - 
ارج تعريب شير [ادى شير 4! - السكْبَاج تعريب سكباه [ادى شير 149 - 
السكبيئج تعريب سكبيئة إأدى شير 197 - الستباذّج تعريب ستياده إأدى شير 
4 - الشْمَارِجج تعريب بيشباره أجواليقى 8؛ ؛ 6 أدى شير -]٠0١ ١‏ 
الشهترّج والشاهترّج تعريب شاه ره |أدى شير " ٠‏ - الشيطرج تعريب شير 
إأدى شير 5 ٠‏ - الامج تعريب اس لأدى شير ]1١١‏ - الج تعريب َه 
إجواليقى 8 .ء أدى شير !1١7‏ - الفَلاتَجَ تعريب فلآته |أدى شير 11١7١‏ - 
القَانُوذج تعريب بالوده إجواليقى لاء 27547 أدى شير اكد الدج تعريب 
كَدَه [أدى شير 157] الكريج تعريب كيه إجواليقى 4٠‏ أدى شير 1174 - 
الكسيّج تعريب كُسبّه إجواليقى 40”, أدى شير 180! - الكستج تعريب 
كستّه [أدى * شير 18! - الُوْسّج تعريب كوس إجواليقى 141 » أدى شير 
11 - الكيلّجة تعريب كيله إجواليقى /ا. 797 أدى شير 1151 - اللوزينج 
تعريب ويه إجواليقى الث أدى شير 1157 - الموج تعريب مره أجواليقى 
للضي أدى شير [1١40‏ - الستبَهرّج تعريب نَبْهِرَهُ أجواليقى 54»: 44»: أدى 


/ا9 


سير | - التشَاستج تعسريب نشّاسته إجواليقى 5٠‏ أدى شير 1167 - 
النّافجَة تعريب نَاقَهُ إجواليقى 84١‏ 145 - التمُودّج تعريب نُموده |أدى شير 
6 - التَوردجة تعريب ورد إأدى شير 109! - الهملآج تعريب همله 
إجواليقى 26٠‏ أدى شير 1١68‏ - الوتّج تعريب ونه إجواليقى 0745 أدى 
شير 198] - اليَارَج تعريب يَارَهُ أجواليقى 0701 أدى شير ار - اليرندج 
تميس رئدة نه أجواليقى 15., 23006 أدى شير 21150 وما شل عن هذا 
القانرن تحول الهاء الفارسية الصامتة فى نهاية الكلمة إلى ميم ؟ نحو : : برزه 
التى صارت فى العربية : فُرزوم إجواليقى 2547 شتا /١‏ 10778 وتحول هذه 
الهاء إلى زاى نحو: كْره التى صارت فى العربية كر إجواليقى 1980 . 

. القانون الصوتى السادس المطَّرد » وهو أن صوت الدال فى الفارسية 
يتحول إلى صوت الذال فى العربية ؛ نحو : سَاده التى صارت فى العربية 
سَادّج » ويمكن تفسير هذا التحول بأن التبادل الصوتى بين الدال والذال موجود 
على مستوى العربية الفصحى » فقد روى أبو الطيب اللغوى أن العرب قالوا : 
القنفّد - بالدال - ولقَنْفُذ - بالذال - وروى ابن مكى الصقلى : جدر الشجرة 
وجذر الشجرة » وجبد الحبل وجبذه » وجدام وجذام . كما أن هذا الستبادل 
موجود بين العربية واللهجات » نحو : دهب وذهب »ء ودرة وذّرة » وهو 
موجود أيضًا فى اللغة الفارسية نفسها نحو : آدر وآذر » وحرف الذال الفارسى 
يندر وقوعه فى أول الكلمة الفارسية أو فى آخرها إلا إذا كان بديلاً للدال » 
ويستبدل بالدال عمومًا » والمرجّح أن العرب حوّلوا الدال الفارسية إلى ذال فى 
العربية مبالغة فى الفصاحة » وورد فى كتب التاريخ : بغذاذ - بالذال - 
وبغداد - بالدال - وذمياط - بالذال - ودمياط - بالدال - إذن فتحول الدال 
إلى ذال أو العكس قانون صوتى مطرد بين الفارسية والعربية » وهو عبارة عن 
تحول نطى الأصوات بين الأسنانية مثل : الشاء والذال والظاء إلى المقابلات 
الأسنانية : التاء والدال » وكذلك العكس على نحو ما يحدث من تغير العربية 


مو 


الفصحى إلى اللهجات » وهذه هى الكلمات المعربة التى تحول فيها الدال 
الفارسى إلى الذال فى العربية : الأستاذ تعريب أُسمّاد أجواليقى 75؛ أدى شير 
1٠‏ - الأصبهبذية تعريب أسبّهيّد |جواليقى 2318 أدى شير !٠١17‏ - الأنْجذَآان 
تغريت انَكّدَان (ادى لنيز - البذرق تعريب بدراه إجواليقى 277 أدى 
شير !١9/‏ - اليذه تعريب يمه |أدى شير 117] - البَادّى تعريب باده إجواليقى 
4 أدى شير 011 - البلأذر تعريب بَلادّر إأدى شير 15| - البَاذّروج 
500 بادروج إأدى شير 115 - الباذنجان تعريب بادنكّان إجواليقى 23714 أدى 
شير 118 - البرْذّوْن تعريب بِرَدَن |أدى شير 115 - البَيَجَادّق تعريب بيجاده |أدى 
شير 17 - التذرج تعريب تدرو إجواليقى »4١‏ أدى شير 84 - المريذ تعريب 
تُرَبدَ |أدى شير 4 - الجردق تعريب كردَه إجواليقى 0 . 6١ء‏ أدى شير 
19 - الَوَدّر تعريب كودر إجواليقى 4 ٠‏ ء أدى شير 4[ - ربد تعريب 
كران بد إأدى شير - الجَهبَذ تعريب كهبد |أدى شير 145 - المردَاذَىَّ 
تعريب نخور داذى |أدى شير 57] - الخنل بان تعريب كندّبان إأدى شير 5 5 
الخُودّة تعريب نود |أدى شير ييا - الدييُوة تعريب دويُود إجواليقى 21١‏ 
معن و"ادء أدى شير |11٠0‏ - الذاذئ تعريب دادى إأدى شير 8 - الذّمّاء 
تعريب دم دم إجواليقى أدى شير 14! - الرَوذك تعريب رَيِْدَك |أدى شير 
١‏ - الرَودّق تعريب رُوْدَه |أدى شير 47١‏ - السَبَدّة تعريب سبد إأدى شير م 
- السذات: تعريتب سَداب إجواليقى 189 2347 أدى شير 188 - اادج 
تعريب ساد إجواليقى 198» أدى شير 84] - السَودّتيق تعريب شودانيق 
إجواليقى 2.147 2141 2504 أدى شير 184 - السَنبَاذج تعريب سنبّادٌه |أدى 
شير 4 - الشَبّدّر تعريب شود [جواليقى 27١5‏ أدى شير 9 - الشاذّروان 
تعريب شادروان إجواليقى ه-. أدى شير 114 - الشاذْكُوئّة تعريب شاد كُونّه 
|أدى شير 9 - الشّيذمان تعريب شيْدَمَان لأدى شير 114 - الفَالُودّج تعريب 


484 


بالوده إجواليقى لاء 7417 أدى شير 1171 - الفولاذ تعريب يولاد إجواليقى 
47ء أدى شير 1١7١‏ - الفانيذ تعريب بانيد |أدى شير ١؟١!‏ - الكَدّج تعريب 
كذه إأدى شير 1177 - اللأدّة تعريب لاد |أدى شير 1147 - المانيذ تعريب 
مَانِيده إجواليقى 770 أدى شير 1147 - الموبّذ تعريب مود إأدى شير 1144 
- النَمودّجٍ تعريب موده [أدى شير 1150 - الهريذ تعريب هريد إجواليقى 
١‏ أدى شير لا١|‏ . 1 1 

ه القانون الصوتى السابع شبه المطّرد » وهو أن صوت الشين فى الفارسية 
يتحول إلى صوت السين فى العربية ؛ نحو : أبْرِيشَم التى صارت فى العربية : 
إبِريسَم » وإذا كان البحث الفونولوجى يؤكد أن السين والشين يمكن تبادلهما فى 
إطار اللغة العربية ؛ فإنه يعلّل ذلك بأن السين العربية نشأت من حرفين : السين 
السامية الأصلية والشين » وهما من حروف الصفير » كما يحدث هذا التحُول 
أيضًا بين العربية واللهجات ؛ كما فى شمس وسمس وشجرة وسجرة ٠»‏ فكذلك 
يحدث الإبدال المطرد بين الفارسية والعربية » فيتحول صوت الشين إلى السين» 
وكلاهما صوت مهموس رخو . وللدكتور إبراهيم أنيس رأى جيّد فى تحول 
الشين فى الفارسية إلى سين فى العربية ؛ يقول : المعروف من المقارنات 
السامية أن معظم الكلمات العبرية المشتملة على «شين» هى فى العربية «سين؟» 
فلعل بعض تلك الكلمات السامية قد استعارتها الفارسية فى عصر متوغل فى 
القدم » ثم عادت إلى العربية على أنها فارسية . وهذا هو ما يفسّر لنا قلب 
«الشين» فى الكلمة الفارسية إلى «سين» فى العربية"؟ . وهذه هى الكلمات 
التى تحقّق فيها هذا القانون الصوتى : الأرغيس تعريب آرغيش إأدى شير 4] - 
البَتقْسَح تعريب بَنفْشَهُ إجواليقى 8 ولاء 6١٠٠ء‏ أدى شير 118 - الجسميرج 


. ١50 من أسرار اللغة العربية » الأنجلو المصرية . الطبعة السابعة » 1988 مء ص‎ )١( 
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تعريب جشسميزك |أدى شير [4١‏ - الجاموس تعريب كاؤميش إجواليقى ٠١4‏ 
١‏ أدى شير 44! - الَيُسَفُوج تعريب حََيُشَفُوج [أدى شير 154 - الدرفس 
تعترت درقش إجواليقى 154»؛ أدى شير كج - الدست تعريب دشت 
أجواليقى لاه 214ء أدى شير 3 114 - السب تعريب شب إأدى شير 144 
- السبيج والسجَة تعريب شْبَّهُ أجواليقى 2187 187ء أدى شير 187 - 
السروال تعريب شلوار إجواليقى لاء 197, 669 .م ككدع2ا56 | - السودنيق 
تعريب شَودانيق |جواليقى 2187 1 أدى شير 88 - السيرج تعريب شيره 
إأدى شير 144 - السرم تعريب شرم |أدى شير 140 - السّكّر تعريب شك |أدى 
شير 147 - الطيلسان تعريب تالشان إجواليقى 7117 . الخفاجى 1١758‏ - 
الكرسف تعريب كَرشّف إأدى شير 1157 - المسك تعريب مشلك إجواليقى 
مال شتا 7/98 13/5031 . 

ورغم ورود هذه الكلمات فى العربية بالسين » وهى فى لغتها الفارسية 
بالشين فإن التبادل بينهما ؛ أى السين والشين ليس قانونًا مطردًا بين السعربية 
والفارسية ٠‏ بدليل ورود كلمات فارسية دخلت العربية بالشين وهى فى 
الفارسية بالشين :نسحتي الكستائن أصلها حسخاس إأدى شير هم 
وَالَْشَنْشار أصلها نحَشئْسار إأدى شير 100 والشربُوش أصلها سَرْيُوش (أدى شير 
9] والشرْجَب أصلها سَركُوب إأدى شير 114 والشهُدّر أصلها سه دار [أدى 
شير 1٠١‏ . وهناك كلمات فارسية أصلها بالشين وثقلت إلى العربية أيضًا 
بالشين » نحو : الشاذروان » والشساذكونة » والشاقول » والشاه ء 
والشاهبلرط» والشطرنج ٠‏ والشاهنشاهء والشاهين » والشفارج ودرويكن + 
وهناك كلمات فارسية أصلها بالسين وثّقلت إلى العربية أيضًا بالسين؛؟ نحو 
الدَسنّة أصلها دَستّجة » والدّستبند أصلها دست بند » والدّستيج أصلها 00 
والدستور أصلها دَسْت ور ء والتسكرة أصلها دسكره ء وأيضًا : الساج ء 


١٠١١ 


الساذج ‏ السبنجونة » والسذاب . والسرادق » والسّرداب » والسَرجين » 
والسمسار . والسندس . وكل هذا يؤكد عدم اطراد القانون الصوتى الذى 
يقول إن كل شين فى الفارسية تنحول إلى سين فى العربية . 

ه قد يتحول صوت الشين الفارسى إلى «ز» فى العربية » نحو : شتكبيل 
التى صارت فى العربية : زنجبيل إجواليقى 174. أدى شير 0] وشنْجَّرف 
التى صارت فى العربية : الرِنْجَثْر |أدى شير !6١‏ . ويمكن تفسير هذا التتخول 
فى هاتين الكلمتين بقانون المغايرة أو المخالفة ؟ فالشين والجيم من الاصوات 
الشّجرية واجتماعهما فى كلمة واحدة يجعل النطق صعبًا ولذا تتحول الشين إلى 
صوت آخر قريب منها » وهو الزاى . 

القانون الصوتى الثامن شبه المطّره ؛ وهو أن صوت الكاف فى الفارسية 
يتحول إلى صوت القاف فى العربية » نحو كته التى صارت فى العربية : 
قُرَطَق » ويمكن تفسير هذا التحول بقرب مخرج هذين الصوتين » فالقاف 
مخرجه من أقصى اللسان مما يلى الحلق وما فوقه من الحنك . أما الكاف 
فمخرجه من أسفل مخرج القاف قليلاً » والفرق الواضح بينهما أن القاف 
صوت شديد الجهر » أما الكاف فهو صوت مهموس » وهذا التبادل الصوتى 
موجود فى العربية الفصحى ٠‏ يقال : دَقَّمَّه ودكمّه » وامتك ما فى ضرع أمه 
وامنقّ ٠‏ وثَائَمَهِ الله وكاتعه » وهو عربى قُحّ » وكُح ٠‏ ويُقال لما يتبخر به : 
تنْط وصسط وقد قَشَطْتْ عنه جِلْده وكَشَطْت » وفى مُصحف عبد الله بن 
مسعود : «قشطّت» بالقاف فى قوله تعالى : ا9وإِذًا السَمَاء ُشطت © «لتكوير 
0١‏ وقد قَحط وكحط ء. وقهرت ٠:‏ الترجل وكَهرَتُه2 . وهذه هى الألفاظ التى 
دخلت العربية وتحوّل فيها صوت الكاف إلى القاف » البُقَسماط تعريب يكسمّات 


. 118 21317 الإبدال لابن الكّيت‎ )١( 


[أدى شير 156 - البقم تعريب بكم إجواليقى 4 أدى شير 118 - البتسيقة 
تعريب ينيك إجواليقى 21417 أدى شير 118 - الخورئق تعريب نتورنكاء 
إجواليقى , أدى شير 104 - الزرانق تعريب خازرنك إجواليقى 5-5 
أدى شير 04| - اَي تعريب شك إآدى شير 04] - الديقان تعريب ديك» 
والألف والنون علامة الجمع إأدى شير 116 - الدقدان تعريب ديك دان إأدى 
شير 118 - الدائق تعريب دانك إجواليقى الا, 2158 أدى شير 115 -«الرولق 
تعريب وتيك إلى شتير 4/ - الراووق تعريب راوك إأدى شير 726 - 
الزنديق تعريب زنديك [جواليقى 75 أدى شير ١4إ‏ - القبيط تعريب 
كينا |أدى شير 1177 - القبّان تعريب كيان إجواليقى 71/5 » أدى شير 1114| - 
القريج تريب كريه إلصواليفى بج لاء ١م‏ 95لء أدى شير -1]١75‏ 
القردمانية تعريب كردماند إجواليقى 107. أدى شير 1154 - القْرطّق تعريب 
كُرْتّه إجواليقى 4 . أدى شير 114! - القَرَاكنْد تعريب كز آكند إأدى شير 
6 - الفسبند تعريب كَسبَنْد |أدى شير !١710‏ - القُشبانية تعريب كَشه بان 
إأدى شير 1113 - القّفْش تعريب كَفْش إجواليقى 2518 أدى شير 197 - 
القَالب تعريب كالب إأدى شير 1157 - القماش تعريب كماش إفؤاد حسنين 
العئيسى 8 - القُنْجُور تعريب كَنْجُور [أدى شير 1118 - القَمَنْجَر تعريب 
كَمَان كر أجواليقى +70» أدى شير 1118 - القند تعريب كند إجواليقى 571؛ 
أدى شير 1178 - القندس تعريب كُنْدَسَك إأدى شير 114!] - القَنْدفير تعريب 
كنْدَه بير أجواليقى 50/7 أدى شير 110 - القُوش تعريب كُوجَك [جواليقى 
7؛» أدى شير 1170 - القوهى منسوب إلى كوهستان أجواليقى 14» شتا 
1174/7 - القاووق تعريب كاواك إأدى شير ٠ |171١‏ اللََّائقٍ تعريب لَكَانَهُ 
|أدى شير 148| - النْجيق تعريب م َه يك إجواليقى 0 ره 
لس أدى شير 1143 - التُمرق والشُمرْقّة تعريب تَرْماك إأدى شير 1١84‏ . 
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ه وقد يتحول - على غير اطراد - صوت الكاف فى الفارسية إلى صوت 

الجيم فى العربية » نحو كاورس التى صارت فى العربية : الجاورس » وهذا 
الصوت غير صوت الجاف الفارسية ٠‏ وإنما هو كالكاف فى العربية تمامًا » ويمكن 
تفسير هذا التحول بأن الكاف الفارسية كانت تُنطق قريبًا من الجيم العربية » إلى 
جانب أن صوتى الكاف والجيم قريبًا المخرج ؛ فالكاف من أقصى اللسان من 
أسفل القاف قليلاً » أما الجيم فمخرجه من وسط اللسان بينه وبين وسط 
الحنك . كما أن الكاف والجيم مسن الاصوات التى يحدك ببتها تبناذل فئ 
العربية» نحو : هو يرك ودج ؛ وأخذه سكا فى بطنه وسج وَالزْمكى 
والزُمجى ٠‏ ددح سيل وسيهج ٠‏ وهو السَهك والسمج ٠‏ ويقال : سحقهء 
ومَهك 00 وهذه هى الألشفاظ الفارسية المعرَبة التى حول فيها 
1 الكاف إلى صوت الجيم : م حر سد اكت |أدى شير ة| - 
لي معي ا 
- البنج تعريب بُنك إأدى شير 1517 - الصا تعريب كج إجواليقى ذل 46]- 
الجيتر تعريب كهثّر إأدى شير 158 - البَحَرّم تعريب كه رام إأدى شير 158 - 
الجسميزج تعريب جشميرّك إأدى شير ]!4١‏ - الجَلمَق تعريب كلبّهِ |أدى شير 11 
- الجاورس تعريب كاورس لأدى شير 18 - الجوزة تعسريب كواز إأدى شير 
18 - الخلنج تعريب سْلَنك إجواليقى 23171 أدى شير 107 - الحنجّر تعريب 
خون كار إأدى شير 1017 - الزبرج تعريب زييارَك [أدى شير 171 - الودج 
تريب رركا ليع سير 19] - لحر جريب تكرت إلى جر 11 
الشتطرنج تعريب شترنك | جواليقى ٠١9‏ »؛ أدى شير |٠١١٠ 3٠٠١‏ - الرتج 
تعريب مَرَنَك إجواليقى 7١9‏ ء أدى شير 1١44‏ 0 
كُوش إجواليقى 07-4 أدى شير 154! - المنج تعريب مُنك إأدى شير 1147 - 


. ١١8 الإبدال لابن السكيت‎ )١( 


الل تعريسب لَك إأدى شير 14١‏ - الأنجذان تعريب أنْكُدَان |أدى شير 6 
- التّجل تعريب نكل إأدى شير 1- التارج تعريب نَارَنك [أدى شير 
1 . 

٠.‏ وقد يتحول صوت الكاف فى الفارسية إلى صوت الخاء ذ فى العربية 
بصورة غير مطردة » نحو : بَررْك التى صارت فى العسربية : البَررّخ ٠‏ ويمكن 
تفسير هذا التحول بقرب مخرج هذين الصوتين ؛ فالخاء مخرجها من أدنى 
الحلق إلى الفم » والكاف من أقصى اللسان وما يليه من الحنك . وكلاهما 
صوت مهموس » والكاف يستبدل أحيائًا بصوت الخاء فى اللغة الفارسية ؛ 
نحو: شامكجه وشامخجه” . كما يتم التبادل بسينهما فى العربية الفنصحى 

نحو: أغين من ثوبك , وأختين ٠‏ وكين ؛ أى كف . وهو سكخران ملك 

ومُلتّعْ" ؛ وأما الألفاظ المعربة التى تمحقّق فيها هذا القانون فهى : - البررّخ 
تعريب برك إادى شير 14! - الخفْ تعريب كَفَش إجواليقى 718 » أدى شير 
- الخندق تعريب كَنْدَه أجواليقى 1١‏ 17» أدى شير 1217 - الخندلة 
تعريب كندواله [ادى شير 158 - الخَنْدلس تعريب كُنْدَلَهُ إأدى شير 108 - 
الحثذبّان تعريب كَنْدَبان إأدى شير 104 ٠‏ 7 

© القانون الصوتى التاسع شبه المطرد ؛ وهو أن صوت الخاء فى الفارسية 
يتحول إلى صوت القاف فى العربية ؛ نحو : ده خان التى صارت فى العربية : 
دهقان ٠»‏ ويمكن تفسيسر هذا التحول بسقرب مخرج الخاء والقاف »والكلمات 
امع التى تمق فيها هذا القانون الصوتى هى : السرّق تعريب سرخ إأدى شير 
- الشاقول تعريب شاخول إأدى شير 1٠١١‏ - الْرَيقَ تعريب مريخ 
أجواليقى 716؛ شتا / 11747 - التّرق تعريب نَرْح [أدى شير 1181 . 


. 5177 المعجم الفارسى الكبير ؟/‎ )١( 
. 1١452148 الإبدال لابن اللكيت‎ )1( 


٠.‏ وقد يتحول صوت الخاء الفارسى إلى صوت الحاء فى العربية - بصورة 
غير مطردة - ؛ نحو : نْب التى صارت فى العربية : الحُبْ إجواليقى 21٠١‏ 
أدى شير 10١‏ ويمكن تفسير هذا التحوّل الصوتى بقرب مخرج الحاء والخاء ؛ 
فالحاء من وسط الحلق والخناء من أدنى الحلق إلى القم ‏ » كما أن هذين 
الصوتين يتبادلان فى العربية ؛ نحو : للش والختثبى » وقد حَبَج وختبّج إذا 
خرج منه ريمح » وقد فاحّت مسنه ريح طيبة وات ء وخمص اجرح 
وحمّص» وَالْخْمَسول والخمسول ء وقد سمه وحَلبه » والجحادئ 
والجبخادئ : الضخم ؛ ويقال : طُخرور وطّحرُور للسحابة”" . وهذه هى 
الكلمات التى تحوّل فيها صوت الخاء إلى صوت الحاء : - الحرييش تسعريب 
خرش إأدى شير 100 - الحسرُودار تعريب سرودار إأدى شير 100 - 
السك تعريب سك إأدى شير 10١‏ 

« القانون الصوتى العاشر شبه المطرد ؛ وهو أن صوت الزاى فى الفارسية 
يتحول إلى صوت السين فى العربية بشرط أن يكون صوت الزاى مسبوًا 
بصوت الدال ؛ لأنه ليس بعد الدال زاى فى شىء من كلام العرب ؛ وهذه هى 
الكلمات الى تخضع لهذا القانون : - القُندْس تعريب قُندر |الخفاجى ١156‏ 
أدى شير 2179 شتا !11١١1/7‏ - الهندسة تعريب أَنْدَازْه أجواليقى 2707 أدى 
شير 1108 - البردس تعريب بُردز [أدى شير 115 . 

ه القانون الصوتى الحادى عشر شبه المطّرد ؛ وهو أن صوت الألف فى 
الفارسية يتحول فى العربية إلى صوت العين ؛ نحو : كاك التى صارت فى 
العربية : كعك » ويمكن تفسير هذا التحوّل بقرب المخرج ؛ فالالف صوت 
هوائى . والعين صوت حلقى . وربما كان الألف تسهيلاً لصوت الهمزة فى 
العربية » وإذا كانت الهمزة والعين تتبادلان على نحو : فقأ عينه » وفقع . إذن 


. ١١١ - 99 الإبدال لابن السكيت‎ )١( 


فالتبادل الصوتى بين الالف والعين وارد فى اللغتين الفارسية والعربية . وهذه 
هى الالفاظ التى تحقى فيها هذا القانون : - الكعك تعريب كاك إجواليقى 
0 »5997 » أدى شير 1113 اللّمْل تعريب لال إأدى شير 1147 - التْعناع 
تعريب نَانَهُ إأدى شير 1١55‏ . 

ه القانون الصوتى الثانى عشر شبه المطَّرد » وهو أن صوت الهمزة يتحول 
فى العربية إلى هاء ؛ نحو : إِنْدَارَهُ التتى صارت فى العربية : هندسة » ويمكن 
تفجير هذا 'التحول يقرب مخرج الهمزة والهاء » فكلاهما من مخرج واحد » 
وهو من أقصى الحلق ٠‏ والتبادل بينهما شائع ومعروف فى العربية" » وهناك 
كلمتان انطبق عليهما هذا القانون الصوتى : - الهنْدسة تعريب إِنْدَارَه إجواليقى 
ل رةه أدى شير 104] - الهندام تعريب إِندَام |ادى شير 54لا . 


القتسم الثانى : التغييرات الصوئية المشروطة 
دعم تفط لعده نأل سه 
وهى التغييرات التى ترتبط بسياق صوتى محدد » وتحددها طبيعة الأصوات 
المحيطة بالصوت المتغير كالهمس والجهر » والشدة والرخاوة » والإطباق وعدم 
الإطباق | الاستفال ! » والتفخيم والترقيق » وأهم قوانين التغبيرات الصوتية 
المشروطة ثلاثة : الممائلة » والمخالفة » والقلب المكانى . 


اولا: المماثلة دمناداتستدد4 


وهى استبدال صوت بصوت آخر » تحت تأثير صوت ثالث مجاور أو قريب 
منه فى الك ة أو فى الجملة » وهى ما اصطلح عليه علماء العربية بالإدغام 


. [ الإبدال لابن السكيت هه - 44 | باب الهاء والهمزة‎ )١( 


١و7‎ 


والإبدال » فإذا كانت المماثلة كلية عاءام0:0© سمى فى العربية إدغامًاء نحو : 
ومن يتق الله » فإنها تصير فى الإدغام : وميّتق الله » فتكون المائلة تامة ؛ أى 
تكون النون والياء مثلين » وإذا كانت جزئية [28:14 سمى فى العربية إبدالاً » 
نحو : اصطبر ؛ التى أصلها : اصتبر على وزن اقتعل » ولكن التاء المهموسة 
تصير طاء مجهورة لتماثل الصاد المجهورة . 

(ص + ت) -> (ص + ط) أى (مجهور + مهموس) -» مجهور + مجهور. 
واصطلح اللغويون المحدثون على أن الصوت الأول إذا أنَّر فى الصوت الثانى 
فالممائلة تقدمية » أو قبلية ٠‏ وإذا حدث العكسء أى أثرّ الصوت الثانى فى 
الأول فالمماثئلة رجعية أو بعدية . 

] التماثل الكلى [ الإدغام‎ - ١ 

ويتضح ذلك من خلال الألفاظ الآتية : 

ه المبّان : أصلها فى الفارسية تُنبان إجواليقى 144. أدى شير 7#ء شتا 
0 ,© ولا دخلت اللغة العربية قلبت النون باءً » وأدغمت فى الباء ؛ تبعًا 
لقانون الممائلة » الذى يقول : تتأثر النون الساكنة بالباء التالية لها » فتقلب إلى 
صوت من مخرج الباء ؛ وهو صوت الميم؛ أو إلى صوت الباء نفسه ؛ إذ الميم 
والباء من الحروف الشفوية » وهذا هو ما سماه علماء القراءات العرب 
بالإقلاب؛ فى مثل قوله تعالى : ظطا من بعد ما جاءهم 4 . وقوله تعالى 8 عليم 
بذات الصدور » . وقوله تعالى : « إذ انبعث أشقاها 294 . 

فكلمة الببّان ربها مرت بمرحلتين : المرحلة الأولى : تُمبان » والمرحلة 
الثانية : قلبت الميم باء ثم أدغمت فى الباء » فصارت : تان : 


. 87 مظاهره وعلله وقوانينه » د. رمضان عبد التواب ص‎ ٠ التطور اللغوى‎ )١( 


١١4م‎ 


1 رج : أصلها فى الفارسية : تُرَنْج إأدى شير 54؛ شتا /١‏ 1/10 » 
ولما دخلت هذه الكلمة إلى العربية ٠‏ قلبت النون جيمًا » وأدغم الجيمان » 
فصارت الكلمة : أَتْرج . 

وقد توهّم بعض القدماء أن النون ليست أصيلة فى الكلمة ؛ وإما فك 
تضعيف الجيم إلى نون وجيم تبعًا لقانون المخالفة » وساقوا على ذلك كلمات 
كثيرة : إجاص وإنجاص ٠‏ إجّانة وإنجانة » يُبّان وتنبان » أترج وأترنج » 
والحقيقة أن النون حرف أصلى من حروف هذه الكلمات المعرَبة » وأن قانون 
المماثئلة هو الذى جعل هذه الكلمات بدون النون » ولم يجر عليها قانون 
المخالفة كما وهم البعض2" . 

- الدبوقة : أصلها فى الفارسية : مُنبُوقة أشنا 1174/١‏ » تحوّلت 
النون إلى جنس ما بعدها الباء » ثم أدغم المثلان » فصارت : دبّوقة » ثم 
فتحت الدال بعد أن كانت مضمومة فى الفارسية . 

- الب : أصلها فى الفارسية : تَمْب [جواليقى 115١‏ » تمولت التون 
إلى باء » ثم أدغم المثلان . 

ب الل : أصلها فى الفارسية : خاز إجواليقى 175., أدى شير 144 ١‏ 
تحولت الألف إلى زاى » ثم أدغم المثلان . - المُشن تعريب وش إأدى شير 
4 حولت إلى الواو إلى شين ثم أدغم المثلان . - السلئر تعريب مقر 
إجواليقى ١١7؛‏ أدى شير 185 » تحولت الراء التى بعد السين إلى دال ٠‏ ثم 
أدغم المثلان . - الخّف تعريب كَفَش |أدى شير 107 ٠‏ تحولت الشين إلى فاء » 
ثم أدغم الثلان . - البازهر تعريب باد رَهَر إأدى شير 1154 » تحولت الدال إلى 


)١(‏ ما تلحن فيه العامة للكسائى يتحقيق د. رمضان عبد التواب ١١7‏ ؛ إصلاح المنطق لابن السكيت 
بتحقيق أحمد شاكر ١9/5‏ . 


جنس ما بعدها الزاى. 5 ثم أدغم امثلآن : - اليم تعريب بام أجسواليقى الا 
أدى شير 177 ء تحولت الالف إلى ميم » :الم أدخم امبلان ٠‏ - الطموج تمزينية 
تا سوه إأدى شير 211١19‏ » تحولت الالف إلى جنس ما بعدها » وهو السين » 

ثم أدغم المثلان . - الطَّسّ تعريب تست إأدى شير 1117 » تحولت التاء إلى 
جنس ما قبلها » وهو السين ثم أدغم المثلان . - البركان تعريب بَرتكان 
إجواليقى 57: 39. أدى شير 47١‏ تحولت النون إلى جنس ما قبلها الراء » 
ثم أدغم المثلان . - الآجرَ تعريب أكور إجواليقى .7١‏ أدى شير ا تحولت 
فيها الواو إلى جنس ما بعدها » وهو الراء » ثم أدغم المثلان. 

- الجريّان - بضم الجيم والراء وكسرهما - تعريب كريبان [جواليقى 114» 
تحول فيها صوت الياء إلى جنس ما بعده » وهو الباء » ثم أدغم الثلان » تبمًا 
لقانون المماثلة . 

- الجلاب تعريب تمل آب إجواليقى :٠١5‏ أدى شير 147 » تحول فيها 
صوت الهمزة إلى جنس ما قبلهاء وهو اللام » ثم أدغم المثلان » فصارت : 
جلاب » بتشديد اللام . 

- الرزمردة تعريب رن مَرْدَه إجواليقى 158 أدى شير (8] » تحول فيها 
صوت النون إلى جنس ما بعدهء وهو الميم » ثم أدغم المشلان تبمًا لقانون 
الممائلة . 

- السجيل تعريب سنْك كل مركبة من : سنْك؛ أ مججازة :رمق كل + 
أى طين إجواليقى 118١‏ , حول فيها صوت النون إلى جنس ما بعده » وهو 
الجيم » ثم أدغم المثلان . 

الوق بقن انع رضيها وتقديد لدعم متها قري نه 
تُوق إجواليقى 11017 » تحول فيها صوت الهاء إلى جنس ما بعده » وهو التاء » 


1٠ 


ثم أدغم المثلان . - الشص تعريب شست أجواليقى :7١9‏ أدى شير 21٠٠١‏ 
تحول فيها السين إلى صاد ثم ٠‏ تحولت التاء إلى جنس ما قبلها » وهو الصاد ع 
ثم أدغم المثلان . 
- الطَّرَآق - بكسر الطاء وتشديد الراء - لغة فى الدَّرياق إجواليقى 1557 
تحولت فيها الدال إلى طاء » ثم تحولت السياء إلى جنس ما قبلها » وهو الراء » 
ثم أدغم المثلان . - الفُسّاط لغة فى الفُسْطَاط إجواليقى 1149 » تحول فيها 
صوت الطاء إلى جنس ما قبلها » وهو السين ٠‏ ثم أدغم المثلان . 


ود 


- الفُوه تعريب يُوْيةُ إجواليقى »76٠‏ أدى شير 1177» تحول فيها صوت 
الياء إلى جنس ما قبلها » وهو الواو » ثم أدغم الثلان . - القَقُور لغة فى 
الكافور وهو تعريب كافور إجواليقى 2778 أدى شير 1173 » تحول فيها 
صوت الكاف إلى قاف » ثم تحول صوت الالف إلى جنس ما بعده » وهو 
الفاءء ثم أدغم المثلان - القَاقرَة تعريب قاقوزه إجواليقى 777[ ٠‏ تحول فيها 
صوت الواو إلى جنس ما بعدها » وهو الزاى » ثم أدغم المثلان . - الج 
تعريب ماش إجواليقى 117» أدى شير 011517 تحول فيها صوت الشين إلى 
صوت الجيمء ثم تحول صوت الألف إلى جنس ما بعده » وهو الجيم ثم 
الت ددن الوا لسرب رلا لعرينى 111كاى شير 1145: ٠‏ تحولت 
الهاء الصامتة إلى جيمء بم تحولت الجيم إلى جنس ما قبلها » وهو النون » ثم 
أدغم المثلان . 


؟ - التماثل الجزئى (فى الجهر) 
يتضح هذا التمائل الجزئى فى الجهر فقط من خلال الآتى : 


أ- صوت التاء فى الفارسية يتحول إلى صوت الدال فى العربية » تبعًا لقانون 
الممائلة الجزئية فى الجهر » مثل : 


اليد اضلها: في المارسية : بت إجواليقى ١87‏ أدى شير 117 تحولت 
التاء وهى صوت مهموس . إلى صوت الدال » وهو صوت مجهور ؛ ليمائل 
صوت الباء » وهو صوت شديد الجهر . 

- الدّخدار : أصلها فى الفارسية : تخت دار أجواليقى :14١‏ شتا 
١557 0‏ ! .» مركبة من كلمتين : تخت »ء ودار ء الأولى تنتهى بالتاء 
والثانية تبدأ بالدال » والتاء صوت رقيق مهموس .٠‏ أما الدال فهو صوت شديد 
الجهر ٠‏ فيؤثر فى التاء تأثيرا كلا ٠‏ فتتحول إلى دال ثم يُدغم المثلان » فتصير: 
تخدار » ثم ينتقل تأثير الدال المشدّدة إلى الناء فى أول الكلمة تبعًا للتأثير المدبر 
الكلى فى حالة الانفصال » فتتحول التاء فى أول الكلمة إلى دال » وتصبح 
الكلمة : دخدار . ولما كان فى الكلمة ثلاثة أحرف من جنس واحد »ء والعربية 
تكره توالى الأمثال » فتخففوا من تشديد الدال » وصارت الكلمة فى نهاية ' 
مطافها : دخدار » تبعًا لقانون الممائلة الكلية | الإدغام | والممائلة الجزئية فى 
الله . 

5 الدخريص : أصلها فى الفارسية : تيخ ريزه أجواليقى 41 ١147‏ شتا 
/ا١!‏ » ولما دخلت العربية خضعت لقانون التماثل فى الجهر » 
فالياء صوت مجهور ء والراء صوت مجهور أيضا » فعن طريق تأثير الياء والراء 
تحولت التاء المهموسة إلى ما يناظرها من الأصوات المجهورة » وهو الدال . 

#الذاع سريب تاج [افى حل :| 0 رز تجدفاه الممنرئة إلى 
الدال المجهورة لتمائثل الراء المجهورة والجيم شديدة الجهر . 

- الرردق تعريب رستّة [جواليقى 4, هلاء لاا 2774 أدى شير الاأء 
تحولت التاء الملهمموسة إلى دال مجهورة لتماثل الأصوات التى قبلها وبعدها فى 
الجهر ؛ وهى الراء » والزاى » والقاف . 
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ب - صوت التاء فى الفارسية يتحول فى العربية إلى طاء . نحو : ثُماق الذى 
صار فى العربية طماق » تبعًا لقانون الممائلة عن طريق تأثير مدبر جزئى 
منفصل متمثّل فى صوت القاف فالتاء صوت مهموس ٠‏ غير مطبق » 
والطاء صوت مجهور مطبق ؛ والقاف صوت شديد الجهر ؛ ولذا فيئاسبه 
صوت الطاء قبله وليس صوت التاء . وهذه هى الألفاظ التى تحقق فيها 
هذا القانون : 
- الأصطوانة والأسطوانة والأسطوان : أصلها فى الفارسية : أسون 

[أدى شير »!١١‏ تحولت التاء إلى طاء لتماثل الهمزة والواو والنون » وهى 

أصوات مجهورة . 
- البربط تعريب بَرْبَتَ إجواليقى الاء 715, ٠4”ء‏ أدى شير 114[ ؛ 

تحولت التاء المهموسة إلى طاء مجهورة لتماثل الباء والراء المجهورتين . - 

البرطيل تعريب برتله |جواليقى 74. أدى شير »!١١‏ تمائلت التاء مع الباء والراء 

:واللام فى الجهر فتحولت إلى الطاء . 
- البَط تعريب بت إجواليقى 154. أدى شير 15[ تحولت التاء إلى طاء 

مجهورة . - البفْسماط تعريب بكْسّمات [أدى شير 418 » تماثلت الكاف 

والتاء فى الجهر مع الباء والميم ». المجهورتين » فتحولتا إلى قاف وطاء . 

- البهط تعريب بهت إأدى شير 488 » تحولت الماء إلى طاء لتماثل الباء 

- الخطرب تعريب تبر إأدى شير 158 تحولت التاء إلى طاء لتمائل النون والباء 
والراء المجهورة . - الرّطل تعريب لَثْر |أدى شير 0/8 تحولت التاء إلى طاء 
لتمائل اللام والراء . - الشسّطرئج تعريب شتْرنك إجواليقى ١4‏ 7: أدى شير 

. تحولت التاء المهموسة إلى طاء لتمائل الراء والنون والجيم‎ |٠١١٠ 

- الشيطرج تعريب شْيثّره إأدى شير ١ 11١1‏ تحولت التاء إلى طاء لتمائل 

الراء والجيسم المنقلبة عن الهاء الصاتة . - الطَبّر تعريب تَبْر |أدى شير 
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١‏ تحولت التاء إلى طاء لتمائل الباء والراء فى الجهر - الطبرزه تعريب تَبررّد 
|أدى شير !١١١‏ تحولت التاء إلى طاء لتمائل الأصوات التى بعدها فى الجهر - 
الطبرزين تعريب تبرزين إأدى شير 11١١‏ تحولت التاء إلى طاء لتماثل الباء والراء 
والزاى فى الجهر - البَمَلُطاق : أصله فى الفارسية : بَغَلتاق إشتا /١‏ /ا/ا1» 
تحولت فيه التاء إلى طاء ؛ تبعًا لقانون المماثئلة عن طريق تأثير مدببر جزئى 
منفصل متمثل فى صوت القاف المجهور » فجاء صوت الطاء مناسبًا لصوت 
القاف . 

- البرطاسيّة : أصلها فى الفارسية : برتاس » تحولت فيها التاء إلى طاء ؛ 
تبعا لقانون المماثلة عن طريق تأثير مقبل متصل متمثّل فى صوت الراء ؛ 
المتوسط الجهر . 

- البَرْطَلَة : أصلها فى الفارسية : بَرْتَله إشتا 1574/١‏ » وتبعًا لقانون 
المماثلة عن طريق تأثير مقبل جزئى متتصل ؛ تحوّل صوت التاء إلى صوت 
الطاء؛ بسبب الباء والراء . 

- الّط : أصلها فى الفارسية : جَتَ |اللان ©/ 1870 : زططء شتا 
١/للكلطء‏ تحول فيها صوت التاء إلى طاء تبعًا لقانون الممائلة حيث إن صوت 
الزاى أو صوت الجيم من الأصوات المجهورة ؛ والتاء صوت شديد الهمس ؛ 
ولذا تئر بالزاى قبله فتحول إلى صوت الطاء وهو صوت مجهور يناسب الزى 
أو الجيم . 

- الطراز : وأصلها فى الفارسية : تراز إجواليقى 2777 754. شتا 
1/١‏ 4014 . ولما دخلت العربية تحوّل فيها صوت التاء المهموس إلى 
صوت الطاء شديد الجهر . تبعًا لقانون الممائلة عن طريق تأثير مدببر جزئى 
متصل 4 فالزاء..ضثوت' مجهور 6 أوالناء وك مهجوس :4 قتائر صنوت الراءافية 
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وحوله إلى صوت مجهور مثله ؛ وكان أقرب الاصوات مخرجًا من التاء هو 
الطاء » فتحولت التاء إلى طاء . 

٠‏ - الطَيّلَسَان : تعريب تالشان إجواليقى 777» الخفاجى 178: أدى شير 
111ء ولما دخلت العربية تحولت التاء إلى طاء تبعًا لقانون الممائلة عن طريق 
تأثير مدبر جزئى منفصل ٠‏ متمثل فى صوت اللام ؛ فاللام صوت مجهور » 
والتاء صوت مهموس فتحولت التاء إلى طاء لتماثل اللام فى الجهر » بالإضافة 
إلى أن تحول الألف إلى ياء بعد التاء ساعد على ذلك حيث إن الياء فى العربية 
أيضنًا صوت مجهور . وبذلك أتى بعد التاء صوتان مجهوران هما الياء واللام » 
فكان لزامًا على التاء أن تمائلهما فى الجهر بالتحول إلى أقربها مخرجًا وهو 
الطاء . 

- الطّماق : تعريب تُماج إشتا /١‏ 17/00 » وتبعًا لقانون الممائلة عن طريق 
التأثير المدبر الجزئى المنفصل المتمثل فى صوت القاف ؛ وهو صوت شديد 
الجهرء والتاء صوت مهموس » فلا يناسبه وجود التاء » ولذا تتحول التاء إلى 
صوت مجهور مشله . وأقرب الأصوات مخرجا من التاء هو الطاء . فكلاهما 
من الأصوات النطعية » وبذلك حدث تاثل بين الطاء والقاف . 

6 الطنفية: : ركتؤ الظا والنقاة أو يض حهسما :+ كلسة فارسية معرية؟ 
وأصلها:فن الفارشينة : تنبسه إشتا !760/١‏ » ولما دخلت العربية تحولت التاء 
إلى طاء تبعًا لقانون الممائلة عن طريق تأثير مدبر جزنى منفصل . متمثل فى 
صوت الباء وهو صوت مجهور ٠‏ والتاء صوت مهموس ؛ ولذا تحولت التاء إلى 
طاء » وهو صوت مجهور ليماثل الباء ؛ إلى جانب أن صوت النون أيضًا 
صوت متوسط الجهر » وبذلك أتى بعد التاء صوتان مجهوران : النون وهو 
متوسط الجهر . والباء وهو شديد الجهر . 
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- الفوطة : تعريب بونّهُ أجواليقى 540» الخفاجى 157. أدى شير 
21 ولما دخلت العربية تحول صوت التاء فى الفارسية إلى صوت الطاء فى 
العربية » تبعا لقانون الممائلة عن طريق تأثير مقبل جزئى » يتمثل فى صوت 
الواو ؛ وهو صوت مجهور رخو ء والتاء صوت مهموس شديد الهمس ء 
فيتحول التاء إلى صوت مجهور قريب له فى المخرج وهو صوت الطاء الذى 
يمائل الواو فى الجهر : 
- القَرْطّق : أصلها فى الفارسية : كُرْتّهِ إجواليقى 554؛ أدى شير 
5ه ولما دخلت العربية تحول فيها صوت التاء فى الفارسية إلى صوت الطاء 
فى العربية » تبعًا لقانون الممائلة عن طريق تأثير مقبل جزثي متمثل فى صوت 
الراء » وهو صوت مجهور لا يمائله صوت التاء المهموس ٠‏ لذا تحول إلى صوت 
التاء إلى صوت مسجهور قريب له فى المخرج ٠‏ وهو صوت الطاء » إلى جانب 
أن تحول صوتى الكاف والهاء الفارسيين إلى قاف فى العربية جعل صوت التاء 
يحيط به ثلاث أصوات مجهورة ق؛ رء ق فلم يكن بد فى الاستعمال أن 
يتحول صوت التاء إلى صوت الطاء ليحدث التماثل بين أصوات الكلمة . 
- الطّبرس تعريب ثَبَاه رس إأدى شير 111١‏ تحولت التاء إلى طاء لمائل 
الباء والراء فى الجهر . - الطباشير تعريب تباشير |أدى شير 1١١١‏ تحولت.التاء 
إلى طاء لتمائل الباء والياء والراء فى الجسهر . - الطّابق تعريب تابه إجواليقى 
1 7» 500 »ء أدى شير !١١١‏ تحولت التاء إلى طاء لتماثل الباء والقساف فى 
الجهر. - الطَباهجة تعريب تَبَاهَهُ |أدى شير 1١١١‏ تحولت التاء إلى طاء لتمائل 
الباء والجيم فى الجهر . - الطربَال تعريب تربال |أدى شير !1١١‏ تحولت التاء 
إلى طاء لتمائل الراء والباء واللام فى الجهر . - الطّرخان تعريب تَرخان [أدى 
شير 1١1١‏ تحولت التاء إلى طاء لتماثل الراء والنون فى الجهر . - الطَّرخُون 
تعريب تَرحُون |أدئ شير ]1١7‏ تحولت التاء إلى طاء لتمائل الراء فى الجهر . - 


شرك 


الطريان تعريب تريان [أدى شير 1117 تحولت اللتاء إلى طاء لتمائل الراء والياء 
والنون فى الجهر . - الطراز تعريب تراز إجواليقى 757 » أدى شير ]1١1‏ 
تحولت التاء إلى الطاء لتمائل الراء والزاى فى الجسهر ٠‏ - الطّرز تعريب تر 
إجواليقى 777 أدى شير 1١11‏ تحولت الداء إلى طاء للسبب السابق . - 
الطارمة تعريب تارم إجواليقى 774» أدى شير 1١١7‏ تحولت التاء إلى طاء 
لتماثل الراء والميم فى الجهر . - الطّارّج تعريب نَارَه أجواليقى 519 » أدى 
شير !١١7‏ تحولت التاء إلى طاء لتماثل الزاى والجيم فى الجهر . - الطنيور 
تعريب تُنْبور إجواليقى 2705 أدى شير 1117 تحولت التاء إلى طاء لتمائل ما 
بعدها فى الجهر . 
ثانيا : المخالفة الصوتية 

وهى نقيض الممائلة » تؤدى إلى أن تُصبح الأصوات المتماثلة أو المتقاربة 
مختلفة » فالتخالف يعمدإلى صوتين متماثئلين فى كلمة من الكلمات فيغير 
أحدهما إلى صوت آخر » وقد تحققت المخالفة الصوتية فى الآتى : 

- القهز : أصلها فى الفارسية : كز إجواليقى 57. أدى شير 104 » 
دخلت العربية أولاً فى صورة : قز » بتضعيف الزاى ٠‏ وتبعًا لقانون المخالفة 
الصوتية تحولت الزاى الأولى إلى هاء ٠‏ وبقيت الثانية - بدون تضعيف - كما 
حدث فى كلمة : حظ . ورَرّ » اللتين صارتا فى بعض الاستعمال اللغوى : 
حنظ: وريز :: 

- البنْكّام أصلها فى الفارسية : ينكان [أدى شير 118 . ولما دخلت العربية 
تحولت النون فى الفارسية إلى صوت اليم تبعًا لقانون المخالفة . 

- السيابجة بالياء » وأصلها : السبابجة ٠‏ تحولت الباء الأولى إلى ياء » 


تبعًا لقانون المخالفة » وهى جمع لكلمة سبيجى ٠‏ تعريب شِبَهُ [جواليقى 2185 
أدى شير 147 . 


ثالن : القلب المكانى 


هو تقديم بعض أصوات الكلمة على بعض ٠‏ لصعوبة تتابعها الأصلى على 
الناطق » أو هو تبادل صوتين لمكانيهما » بأن حل كل منهما محل الآخر ؛ 
وهذه هى الكلمات المعربة التى تحقق فيها ذلك : 

- البْرْ غالى : كلمة فارسية عرفتها العربية بعد عصور الاحتجاج » 
وأصلها : بُلغارى منسوبة إلى بلاد البلغار التى كانت تصدّر لتركيا وبلاد فارس 
الجلد الأسود المنين الذى يتخذ فى صناعة الأحذية » فأطلقوا عليه : برغالى 
بالقلب ٠‏ ونقله المستعملون عن الفرس مقلوبًا أيضًا [رحلة ابن بطوطة 551 
شتا !841//1١‏ . 

- السّرُوال : أصلها فى الفارسية شلوار إجواليقى لاء 197»: أدى شير 
». ولا دخلت العربية حدث لها قلب مكانى بين اللام والراء » فصارت 
الكلمة : شروال ٠‏ ثم تحولت الشين الفارسية إلى سين فى العربية فصارت : 
سروال . 

- الأشابة أصلها فى الفارسية : أَيَاض /أدى شير 17 » تقدمت فيها الشين 
على الباء لما دلت العربية - الخرباش أصلها فى الفارسية يراش إأدى شير 
4 .» ولا دخلت العربية تقدمت فيها الخاء على الباء الفارسية - الزّر أصلها 
فى الفارسية : برز [أدى شير ١؟|‏ تمت فينها الاق على الراء بعدما 
دخلت العربية - البيْرَار تعريب بيار [أدى شير 18١‏ » تقدمت فيها الياء على 
الزاى ٠‏ ثم حذف أحد الراءين - الجزاب تعريب كزبا [أدى شير ١ 15١‏ ولما 


1١18 


دخلت العربية تقدم فيها صوت الألف على صوت الباء - الحبيارى تعريب 
ايه بار |أدى شير ٠ 10١‏ تقدم فيها صوت الباء على صوت الياء بعدما دخلت 
العربية - الحُطْرب تعريب بر إأدى شير 100 » تقدم فيهها صوت الراء على 
الباء بعدما دخلت العربية - الرطل تعريب لَيْر إأدى شير 4177 » ولما دخلت 
العربية تقدم فيها صوت الراء على الطاء » وكذلك تقدمت الطاء المنقلبة عن 
الناء الفارسية على اللام - الزبردج تعريب زيُرْجَد إجواليقى هلاء أدى شير 
1 » تقدم فيها صوت الدال على صوت الجيم بعدما دخلت العربية - البُغّر 
تعريب زَغْبّر إأدى شير 127 » تقدم فيهآ صوت الباء على صوت الغين بعدما 
دخلت العربية - الرُنْجْفْر أصلها فى الفارسية شنْجَرْف إأدى شير 18١‏ » وما 
دخلت العربية تقدم فيها صوت الفاء على صوت الراء - التْمرّق أصلها فى 
الفارسية تَرْمَاك إأدى شير 1154 » تقدمت الراء على الميم بعد دخولها العربية . 


المصادر والمراجج 
-١‏ المعاجم العربية (مزتئة تاريخيا) 

١‏ -الخليل بن أحمد(ت ١5‏ ه ) : العين » تحقيق مهدى المخزومى 
وإبراهيم السامرائى . دار الرشيد للنشر ء بغداد » ٠194م‏ . 

؟ - أبو عمرو الشيبائى (ت 7٠١5‏ ه) : كتاب الجيم » تحقيق إبراهيم 
الإبيارى. ومراجعة محمد خلف الله أحمد » مطبوعات مجمع السلغة 
العربية » القاهرة » ١91/5‏ م . 

*' - ابن دريد (ت 77١‏ ه) : جمهرة اللغة » تحقيق كرنكو . حيدر آياد 


الدكن » الهند . ١501١‏ ها . 
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5 - الفارابى ( ت 0٠١‏ ه ) : ديوان الأدب » تحقيق د. أحمد مختار عمر » 
مطبوعات مجمع اللغة العربية » القاهرة » ١91/5‏ م . 

5 - الجوهرى ( ت 797 ه ) : تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق د. أحمد 
عبد الغفور عطار , دار العلم للملايين » بيروت » :28 من" 

5 - أبو منصور الثعالبى ( ت 5594 ه ) : فقه اللغة وسر العربية » تحقيق 
سليمان سليم البراب » دار الحكمة » دمشق » ١984‏ م . 

لا -ابن سيده(ت 458 ه ) : المخصص . دار الكتاب الإسلامى » 
القاهرة. د.ءت 

- الزمخشرى (ت 558 ه ) : أساس البلاغة » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة » الطبعة الثالثة » ١988‏ م . 

9 - الصاغانى ( ”لاه ه ) : التكملة والذيل والصلة ٠»‏ تحقيق عبد العليم 
الطحاوى ومراجعة عبد الحميد حسن ٠»‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية » 
القاهرة . مطبعة دار الكتب » ١9‏ م. 

» ه ) : لسان العرب » دار المعارف » القاهرة‎ 7١١ ابن منظور (ات‎ - ٠ 
5 

» الفيومى ( ١//ا ه ) : المصباح المثير » تحقيق عبد العظيم الشناوى‎ - ١ 
08 ١91/ا/‎ . دار المعارف » القاهرة‎ 

» ه ) : القاموس المحيط . مؤسة الرسالة‎ 8١9 الفيروزابادى ( ت‎ - ١ 
. الطبعة السادسة . 1998 م‎ ٠» بيروت‎ 

٠‏ - الزبيدى (ت 1٠١6‏ ه ) : تاج العروس من جواهر القاموس »٠‏ المطبعة 
الخيرية » القاهرة .» ١705‏ ها. 


ل 


- التكملة والذيل والصلة ٠‏ محقيق د. مصطفى حجازى ومراجعة د. 
مهدى علام » مطبوعات مجمع اللغة العربية » القاهرة » طْ 
الأولى » ١985‏ م. 
15 - مجمع اللغة العربية : المعجم الكبير » ج »١‏ 1 ”ء. 5, 6 . (صدر 
الجزء الأول 1١91/١‏ م ) - المعجم الوسيط ( صدر سنة 191/17 م2 : 
16 - بطرس البستانى 1 محيط المحيط . مكتبة لبنان » بيروت ؛. (لا91١‏ م( 5 


"- المعاجم الفارسية (مَتبّة هجائيا) 

» المعجم الفارسى الكبير‎ ٠ إبراهيم الدسوقى شتا : فرهنك بزرك فارسى‎ - ١ 
. م‎ ١997 » مكتبة مدبولى » القاهرة‎ 

١‏ - حسن عميد : فرهنك عميد » تهران .» ١750‏ ها. 

“ا - عبد النعيم حسنين : قاموس الفارسية ٠»‏ بيروت » ١987‏ م . 

- محمد التونجى : فرهنك طلائى » المعجم الذهبى » دار العلم للملايين» 
بيروت » الطبعة الأولى » ١959‏ م . 

. ها١57‎ . محمد حسين برهان : برهان قاطع . تهران‎ - ٠ 

1 - محمد على إمام شوشترى : فرهنك وازه هاى فارسى درزبان عربى » كرد 
آورنده » تهران » تيرمان » ١7537‏ ها . 

ا - محمد على الأنسى : الدرارى اللامعات فى منتخبات اللغات ٠‏ قاموس 
اللغة العثمانية » يحتوى على الكلمات التركية والفارسية والإفرنجية 
المتداولة فى اللغة العثمانية » القاهرة » ١770‏ ها. 

4 - محمد موسى هنداوى : المعجم فى اللغة الفارسية » الطبعة الغانية » 
القاهرة » ١930‏ م . 


لحيل 


9 - _الماعظ8 ,بعع38ناع28ةآ مقتووعءط عطا 1ه لإمقصمناء11 عوأعومعم : معرملوط 


1991 . 


٠‏ - ,اناراء8 الإتقموناءزط طوتاعومط ممنومعط علاأومعطءومدمه© : دمدع ماع51 


1975 . 


- كتب المعربات ( مرتبة هجائيا) 

١‏ - ابن برى : حاشية ابن برى على كتاب «المعرب» » تحقيق وتعليق 
د. إبراهيم السامرائى. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الأولى » ١988‏ م . 

” - ابن كمال باشا : رسالة فى تعريب الكلمة الأعجمية » تحقيق د. حامد 
صادق قنيبى » دار الجيل » بيروت » الطبعة الأولى » ١994١‏ م . 

- أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل » 
دار المعارف » القاهرة ١917/9 ٠‏ م . 

- أحمد تيمور : معجم تيمور الكبير (” أجزاء) بتحقيق د. حسين نصار » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١9917‏ - 1944 م . 

ه - أحمد عبد القادر الشاذلى : الدخيل فى لهجة أهل الخليج » الدار المصرية 
للكتاب . القاهرة » ١99:‏ م . 

- أدى شير : الألفاظ الفارسية المعربة » دار العرب للبستانى » القاهرة » 
الطبعة الثانية » ١984‏ م . 


؛ - الجواليقى : المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم ٠‏ تحقيق 
أحمد محمد شاكر . دار الكتب » القاهرة » الطبعة الثالثة » ١998‏ م" 


يفال 


. 


- حسين مجيب المصرى : أثر المعجم العربى فى لغات الشعوب الإسلامية 
مكتبة مدبولى » القاهرة » 1١9497‏ م . 
- بين العربية والفارسية والتركية » مجلة مجمع اللغة العربية » القاهرة 
الجزء الأربعون » من ٠ه‏ ح-» 5١‏ . 
4 - رشيد عطية : الدليل إلى مرادف العامى والدخيل » القاهرة » د.ت . 
- معجم عطية فى العامى والدخيل ٠‏ دار الطباعة والنشر العربية » سان 
باولو - البرازيل » ١995‏ م . 
٠‏ - رفائيل نخلة اليسوعى : غرائب اللغة العربية » المطبعة الكاثوليكية » 


. 


بيروت » 19م. 

١‏ - السيوطى : المهذب فيما وقع فى القرآن من المعرب » شرح وتعليق سمير 
حسن حلبى » دار الكتب العلمية » بيروت » ١988‏ م. 
- المزهر. فى علوم اللغة وأنواعها 0 تحقيق أحمد جاد المولى وآخرين » دار 

التراث ٠»‏ القاهرة ٠‏ الطبعة الثالثة » د. ت . 

١‏ - الشهاب الخفاجى : شفاء الغليل فيما فى العربية من الدخيل بتصحيح 
بدر الدين النعسانى » مطبعة السعادة » القاهرة ,» ١73508‏ ها . 

» طوبيا العنيسى : تفسير الالفاظ الدخيلة . دار العرب للبستانى‎ - ٠ 
القاهرة» 545 م.‎ 

4 - عبد الرشيد الحسينى التتوى : المعربات الرشيدية » ترجمة نور الدين آل 
على » دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة . ١91/9‏ م . 

5 - عبد الصبور شاهين : معجم الدخيل فى العامية المصلرية » ضمن كتابه 
دراسات لغوية » مكتبة الشباب » القاهرة » ١998‏ م . 


وارها 


- العلائى : جامع التعريب بالطريق القريب » تحقيق نصوحى أونال » 
مطبوعات مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة » ١498‏ م . 

» فؤاد حستين على : الدخيل فى اللغة العربية» مجلة كلية الآداب‎ - ١١7 
م.‎ ١96٠ جامعة القاهرة . المجلد الثانى عشر » الجزء الأول » مايو‎ 

- فتح الله سليمان : الألفاظ الأعجمية فى الأمثال العربية القديمة » دار 
الحرم للتراث » القاهرة » 7٠١١١‏ م . 

9 - محمد علاء الدين منصور : الألفاظ ذات الأصول البهلوية فى المعلقات 
السبع » القاهرة » 1997 م . 

٠‏ - محمد نور الدين عبد المنعم : الألفاظ الفارسية فى العامية المصرية 
(ضمن كتاب جوانب من الصلات الثشقافية بين مصر وإيران) » القاهرة » 
هاا م . 


4 - الدراسات حول التعريب 

. م‎ ١941 » إبراهيم السامرائى : المجموع اللفيف . دار عمان . الأردن‎ - ١ 
م.‎ ١987 » من معجم الجاحظ . دار الرشيد للنشر » بغداد‎ - 

" - إبراهييم أنيس : من أسرار اللغة » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة » 
الطبعة السابعة . 1١9486‏ 31 
- الأصوات اللغوية » مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة.» ١990‏ م. 

» أحمد كمال الدين حلمى : الضياء فى أساسيات قواعد اللغة الفارسية‎ - ١ 
٠. 2 1442 مكتبة العروبة 3 الكويت‎ 

: - أحمد مطلوب : حركة التعريب فى العراق ٠‏ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» ١947‏ م. 
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6 - أنستاس مارى الكرملى : نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها 3 مكتبة 
الثقافة الدينية » القاهرة 0ك 

١‏ - برجشتراسر 4 التطور النحوى للغة العربية 2 مكتبة الخانجى 2 القاهرة 
الطبعة الثانية » 1994 م . 


/ا - توفيق محمد شاهين : عوامل تنمية اللغة العربية » مكتبة وهبة 
القاهرة » الطبعة الثانية » ١998‏ م . 


8 - حامد صادق قنيبى : دراسات فى تأصيل المعربات والمصطلح ٠‏ دار البيل 
ببيروت ودار عمار بالأردن 0 الطبعة الأولى الحلل م6" 


. 


4 - حسن ظاظا : كلام العرب من قضايا اللغة . دار القلم بدمشق والدار 
الشامية ببيروت ٠‏ الطبعة الثانية » 199 م . 

٠‏ - ستتكيفتش : العربية الفصحى الحديثة » بحث فى تطور الالفاظ 
والأساليب » ترجمة وتعليق د. محمد حسن عبد العزيز » دار الثمر 
للطباعة » القاهرة » ١988‏ م . 
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-١‏ صبحى الصالح : دراسات فى فقه اللغة» دار العلم للملايين» بيروت 
الطبعة الغامنة » 1940 م . 


٠١‏ - عبد الصبور شاهين : دراسات لغوية ». مكتبة الشباب » القاهرة 
6 م. 
٠١‏ - عبد العال سا : التعريب فى التراث اللغوى ٠ذات‏ السلا 
2 ب فى 
الكويت ٠‏ الطبعة الأولى » ١9489‏ م . 


. 
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- عبد القادر المغربى : الاشتقاق والتعريب » مطبعة الهلال » القاهرة 
م5١‏ م6 


نينا 


6 - عبد الوهاب عزام : صلات اللغة العربية واللغات الإسلامية الفارسية 
والتركية والأردية » مجلة مجمع اللغة العربية » الجزء السابع » من 
د ترفح برف ” 
- الألفاظ الفارسية والتركية فى اللغة العامية المصرية » مجلة مجمع اللغة 

العربية » الجزء الثامن » من ص #501 - 3”56 , 

7 - على فهمى خشيم : هل فى القرآن أعجمى ؛ دار الشرق الأوسط » 
بيروت » الطبعة الأولى » ١9937‏ م . 

/1 - فندريس ١‏ اج . اللغةء تعريب عبد الحميد الدواخلى ومحمد 
القصاص» مطبعة لحنة البيان العربى ». القاهرة » 56 م. 

6 - محمد أحمد دهمان : معجم الألفاظ التاريخية فى العصر المملوكى 0 
دار الفكر »؛ بيروت » الطبعة الأولى » ١944٠‏ م . 

9 - محمد عيد : المظاهر الطارئة على الفصحى » عالم الكتب » القاهرة » 
6خام. 

٠‏ - محمد نور الدين عبد الملعم : اللغة الفارسية » سلسلة كتايك » دار 
المعارف » القاهرة » لا/91١‏ م . 

٠ محمود فهمى حجازى : علم اللغة العربية » وكالة المطبوعات‎ - ١ 
. م‎ ١91/7” . الكويت‎ 

1” - نور الدين آل على : التعريب وأثره فى الثقافتين العربية والفارسية » دار 
الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة » 191/84 م" 

7 - يوهان فك : العربية » ترجمة عبد الحليم النجار » مكتبة الخانجى » 
القاهرة » 56١‏ م. 


موقف ابن مالك من الزمخشرى 
فى بنية الالفاظ ووظيفتها 
د. سعد بن حمدان الغامدى 
كلية اللغة العربية - بمكة المكرمة 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين وعلى التابعين إلى يوم الدين . وبعد : فهذا بحث فى مسائل 
الألفاظ بين الزمخشرى محمود بن عمر المتوفى 57 ه وابن مالك محمد بن 
عبد الله المتوفى 577ه العالمين الجليلين رحمهما الله رحمة واسعة . وقد 
جعلته فيما كان فى كتب ابن مالك مما نسبه إلى الزمخشرى من آراء واقمًا منه 
ردًا أو أخذا أو توثيقًا وتحقيمًا فيما يتعلق ببنية الألفاظ ووظيفتها . 

والبحث فى الآراء بين الزمخشرى وابن مالك له ما يسوغه » فقد رأينا 
ابن مالك يأخذ على الزمخشرى اعتزاله ويصفه بالنحوي الصغير » أو بأن 
نحوه صغيرات”2 كما فى رواية أخرى ». وفى الوقت نفسه رأيناه يعنى بآرائه 
وكتبه » فالآراء محل النظر والمناقشة والكتب محل المطالعة والمراجعة » وقد 
نظم المفصل منها نظما سماءه (المؤصل فى نظم المفصل) ثم حلّه وسماه (سبك 
المنظوم وفك المختوم) ٠‏ وأيضا نجده جعل الكشاف بين يديه ونصب عيسنيه 
يغترف من معينه الثّر ويسجل الملحوظات القيمة على بعض الآراء فيه . 

هذا ويظهر أن ابن مالك على الرغم من استصغاره للزمخشرى نحويًا إلا 
أنّه يجلّه غاية الإجلال لما قدمه من عمل عظيم تمثّل فى الكشاف الذى ملىء علما 
لغة وتفسيراً وبلاغة وأيضاً نحوآء ولعله كذلك يجعل اهتمامه بآراء الزمخشرى من 
باب الإجلال والتقدير له أو على الأفل من باب الإنصاف وإن أخذ عليه المآخل . 
)١(‏ الوافى بالوفيات 757/1 . 

اا 


وسأقوم في هذا العمل برجع الآراء المنسوبة إلى الزمخشري إلى كتبه ما 
أمكن مع نظر في بعض كتب النحو السابقة واللاحقة للعلمين والمتوسطة بينهما 
ما احتجت إلى ذلك ناصراً من أراه محقّا عند الاختلاف» أو متلزمًا الصمت 
والحيدة عندما لا يظهر لي وجه الحق في مسألة ما » أو عندما يحمل عني غيري 
من الأوائل والباحثين مؤونة الترجيح بما أجد فيه غناء . 

والبحث بعد المقدمة ينقسم إلى قسمين : أولا : الالفاظ وتحته مباحث 
وثانيا : كلمات وظيفية وتحته مباحث أيضاً معنونا كل مبحث بما يعبر عن الرأي 
المنسوب للزمخشري » يقفو ذلك كله تلخيص وخاتمة .. والله المستعان . 


أولا : الاتفاظ 
١‏ -الدلالة: 
+ (سفه ) بمعنى امتهن : 

قال تعالى : ظ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا مَنْ سفه نَفسّه 04. 
وقد جاء عند ابن مالك( أنه قد يرد مميز الجملة مقرونآ بالآلف واللام فيحكم 
بزيادتها وبقاء التشكير » وذكر أمثلة ذلك » وأنه قد يرد مميزها أيضاً مضافاً إلى 
معرفه كقول العرب : عبن رأيّه ٠»‏ ووّجم بطنّه » وألم رأسه » وهذا النوع من 
الأمثلة فيه توجيهات خلاصتها : 

أولا : أن الإضافة فيه منوية الانفصال ويحكم بتنكير المضاف . 


ثانا : أن ينصب ( رأيه ) وما كان مثله مفعولاً به بالفعل الذي قبله 


.31- البقرة/‎ )١( 
فى شرح التسهيل نا الذكرا‎ 


١4 


مضمنا معنى فعل متعد كأنّه قيل : سوا رأيّه » وشكا بطنّه وراسّه » وبهذا 
الاعتبار قال بعضهم في ( سفه نفسه ) إِنْ معناه أهلك نفسه . 

ثالنا : أن تنصب رأيّه وما كان مثله بإسقاط حرف الجر » كأنه قيل : غبن 
في رأيه » ووجع في بطنه وألم في رأسه ؛ ثم أسقط حرف الجر فتعدى الفعل 

رابع : أن ينصب ( رأيه ) وما كان مشله على التشبيه بالمفعول به 
ويحمل الفعل اللازم على المتعدي . وبعد كلام عن هذا التوجيه » قال : «ومن 
النصوب بفعل على التشبيه بال مفعول به قوله تعالى  :‏ وكم أهلكنا من قرية 
بطرت معيشتها2'4 » ويحتمل أن يكون تيز على تقدير الانفصال والتنكير » 
ويحتمل أن يكون منصوبا على إسقاط حرف الجر » ويحتمل أن يكون الأصل : 
بطرت مدة معيشتها » ثم حذف المضاف إليه وأقيم المضاف إليه سقامه فانتصب 
على الظرفية نحو : #وإدبارَ النجوم96". 

ولكن المهم في الموضوع هو التوجيه الثاني الذي أورد فيه ابن مالك قوله 
تعالى : 8 سفه نفسه » ؛ ( لم ينتبه المحقق أنّها آية ) ذاكراً أنهم نصبوا (نفسه ) 
باعتبار أن الفعل ( سّفه ) ضمن معنى فعل متعد اختلف فيه ١‏ فقال بعضهم : 
في سَفَهَ نفسه أن معناه أهلك نفسه . وقال المبرد : معناه ضيع نفسه » وقال 
الزمخشري : معناه « امتهن نفسه ؛ وجعله نظير قول النبي ص : ( الكبرٌ أن 
)١(‏ القصص : 8ه 
)١(‏ الطور : 49 . 
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يَلْفَهَ الحق' ) » وقال صاحب « العجائب والغرائب » : ١‏ مَُنْ سفه 6 في 
موضع نصب بالاستثناء من( من يرغب ) و (نفسه ) توكيد للمستثنى كما يقال 
ما قام أحد إلآ زيدا نفسّه » 0© . 
كما نرى فإن ابن مالك يورد ما قاله الزمخشري دون تعليق جاعلا إياء 
أحد التقديرات المقبولة فى هذه الآية وبالعودة إلى ما قاله الزمخشري عند هذه 
الآية نجد ما يلي : ١‏ 
ألا : جعل ( مَنْ سفه ) في محل الرفع على البدل من الضمير في 
(يرغب ) قال : وصح البدل لأنْ (مَنَ يرغب ) غير موجب كقولك : هل جاءك 
أحدٌ إل زيدٌ » . ف( مَنْ ) استفهامية أريد بها إنكار واستبعاد « أن يكون في 
العقلاء من يرغب عن الحق الواضح الذي هو ملّة إبراهيم » كما قال . 
ثانيآ : أنه جعل معنى ( سفه نفسه ) : امتهنها واستخف بها » وهو بهذا 
يضمن فعل ( سفه ) معنى ( امتهن ) المتعدي . ولكنه ذكر أنّه « قيل : « 
انتصاب النفس على التمييز نحو : عبن رأيه وألمّ رأسّه » ويجوز أن يكون في 
شذوذ تعريف المميز نحو قوله : ْ ْ 
ولا بِفَرَارة الشعر الرقابا 
جب الله ليس له مناة 
وذكر وَجهآ ثالنًا وهو النصب على نزع الخنافض قال : وقيل : معناه سفه 
في نفسه فخذف الجارٌ كقولهم : زيد ظنى مقيم » أي : « في ظنْي © . 


*“- رجح الزمخشري الوجه الأول قائلاً : « والوجه هو الأول وكفى 


0 شرح التسهما ام‎ )١( 


ال 


شاهداً له بما جاء في الحديث : «الكبر أن تَسفَهَ الحق وتخمص الناس 206, 
والظاهر أن معنى الحديث الكبر أن تمتهن الحقّ وتستصغر الناس 
وتعيبهه”". ٠‏ وقد علل الزمخشري لهذا المعنى في الآية بقوله : ١‏ وذلك أنّه 
من رغب عمّا لا يرغب عنه عاقل قط فقد بالغ في إذالة نفسه وتعجيزها » حيث 
خالف بها كل نفس عاقلة » » والإذالة : الإهانة . 
ولخص أبو حيان المذاهب في إعراب ( نفه ) في الآية وكانت له 
ملحوظات على بعضها وذلك على النحو الآتي : 
١‏ انتصاب نفسه على أنه تمييز على قول الفراء . 
"١‏ مشبه بالمفعول به على قول بعضهم . 
” - مفعول به لكون سفه يتعدى بنفسه كسَقّه الضعف . 
مفعول به لكون سفه ضمن معنى ما يتعدى أي : ( جهل ) وهو قول 
الزجاج وابن جني ٠‏ أو ( أهلك ) وهو قول أبي عبيدة . 
ه ‏ منصوب علي إسقاط حرف الجر وهو قول بعض البصريين . 
١‏ - توكيد للؤكد محذوف تقديره ١‏ سفه قوله نفسه » حكاه مكّي . 
ثم اعترض على بعض الآراء كما يلي : 


١‏ - أما التمييز فلا يجيزه البصريون ؛ لأنه معرفة » وشرط التمييز عندهم 


. 19-0 2189/١ انظر ما نقلناه فى الكشاف‎ )١( 


» جاء في اللسان : « غَمصه وغمصةه يَغْمصهُ ويغمّصه غُمُصا واغتمصه: حفّره واستصغره ولم يره شيئا‎ )١( 


١ 


أن يكون نكرة . 
؟ ‏ وأما كونه مشبهاً بالمفعول فذلك عند الجمهور مخصوص بالصفة » ولا 
يجوز في الفعل . 
٠"‏ - وأما إسقاط حرف الجر وأصله :من سفه في نفسه ١‏ فلا ينقاس. 
+ وأما كونه توكيداً وحذف مؤكده ففيه خلاف وقد صحح بعضهم أنه لا 
يجوز . 
ه ‏ وأما التضمين فلا ينقاس . 
5 اختار أنْ نصبه على أن يكون مفعولا به ويكون الفعل تعدى بنفسه قال 
: « لأن ثعلبا واللبرد حكيا أن سه : بكسر الفاء يتعلدى كسّفَّهَ بفتح الفاء 
وشدها » وحكي عن أبي الخطاب أنها لغة . 
وبعد أن أورد بعض كلام الزمخشري في هذه المسالة سجل عليه الآتي : 
عندما قال الزمخشري « ويجوز أن يكون في شذوذ تعريف التميسيز نحو 
قوله: 

» ولا بغزارة الشعْرٍ الرقابا » 
وقوله: 

» اجب الظهرَ ليس له سنام  *»‏ © 
قال أبو حيان « ليس بصحيح ؛ لأن الرقاب من باب مسعمول الصفة المشبهة 

٠‏ والشّر جمع أشعر » وكذلك ( أجب الظهر ) هو أيضا من باب الصفة 


يفن 


المشبهة ؛ و( أجب ) اسم وليس بفعل ؟ . ثم قال : « فليس نحوه ؛ لان 
(نفسه) اتتصب بعد فعل ٠‏ و ( الرقاب ) و ( الظهر ) انتصبا بعد اسم » وهو 
من باب الصفة المشبهة © . 

ثم أورد أقوال المفسرين في معنى الآية وهي : 

١‏ - سفه نفسه أنه لا يزهد ويرفع نفسه عن طريقة إبراهيم ٠‏ وهو النبي 

المجمع على محبته من سائر الطوائف إلا من أذل نفسه وامتهنها . 

؟ - قال ابن عباس : معنى سفه نفسه : خسر نفسه . 

“ - وقال أبو روق : عجز رأيه من نفسه . 

؟ - وقال يمان : حمق رأيه . 

5 وقال الكلبي : قتل نفسه . 

5 - وقال ابن بحر : جهلها ولم يعرف ما فيها من الدلائل . 


- وحكى عن بعضهم : أن معناه سفه حق نفسه . 7“والله أعلم . 


ب - البناء والإعراب 
* إجراء( مثل ) مجرى (غير) 
وقع في كلام ابن مالك في شرح التسهيل المطبوع قوله : « واجرى (فوق) 
مجرى (غير) قوم منهم الزمخشري وابن عصفور ١‏ و( مثلاً ) مجرى غير في 


. 226556 /١ انظر البحر‎ )١( 


الفنا 


جواز البناء عند الإضافة إلى مبنى واستشهدوا بقراءة الحرميين وابن كثير 
والبصريين في قوله تعالى : « وإنه لَحق مثل ما أنكم تنطقون2374 (٠‏ بفتح 
اللام ) على أنه نعت بر إن » وقراءة بعض السلف 8 أن يصيبكم مثل ما 
أصاب قوم نوح » 297 ٠‏ وكقول الشاعر : 
إِذْهم قريش وإذْ ما مشلهم بَشَرٌ 

على أن مثلهم مبتدا » © , 

كذا جاء النص وقبل البحث فيه أشير إلى وجود خطأ طباعة أو خطأ في 
النسخ لم يتنه له المحققان » ذلك أن الكلام عن ( فوق ) لا دخل له هنا فلم 
أجد في كلام الزمخشري وابن عصفور ما يدل على أنهما يجريان (فوق ) مجرى 
( غير ) 29 ؛ وصواب النص فيما أظن : « واجرى قوم منهم الزمخشري وابن 
عصفور ( مثلا) مجرى غير في جواز البناء . . إلخ » وهو ما يتفق مع الأمثلة 
التي وردت في النص فكلها عن ( مثل ) كما أن رد ابن مالك على الزمخشري 
وابن عصفور كان في ( مثل ) ولم يرد بعد هذا النص في كلام المصنف ذكر 
لإجراء ( فوق ) مجرى غير ردًا أو قبولا » كما أن ما صوبناه موافق لما جاء فى 


. 157: الذاريات‎ )١( 

.46 هود:‎ )١( 

(7) شرح التسهيل 7301/7 . 

(5) انظر المفصل ١55. 1١75‏ 2 وشرح الجمل 758/7 . والمقرب 71١ /١‏ 


1 


المساعد الذي ينقل كثيراً عن ابن مالك ٠‏ فقد قال ابن عقيل 2١‏ : « والحق قوم 
منهم الزمخشري وابن عصفور (مثْلا) بغير .. إلخ » . 

وهكذا فإنّ الكلام هنا عن الحاق ( مثل ) بغير » لا عن إلحاق فوق بغير 
»؛ وسيكون البحث في إجراء ( مثل ) مجرى ( غيسر ) في جواز البناء عند 
الإضافة إلى مبني ٠‏ ونبدا الأمرَ من أوله » فابن مالك ( رحمه الله ) قال في 
التسهيل « ويجوز في رأي الأكثر بناء ما أضيف إلى هبنى من اسم ناقص الدلالة 
ما لم يشبه تام الدلالة 276 . وقال في الشرح : إنه نبّه بهذا على جواز بناء 
فير )و ادرف ) ولا ين حوبا من السماء امي لاح ولانها علن :ماازاة 
بها إلا بما تضاف إليه مع مناسبتها الحروف بعدم قبولها للنعت » والتعريف 
بالألف واللام ٠‏ والتثنية والجمع ٠‏ وبعدم اشتقاقها والاشتقاق منها . فإن ما فيها 
من مناسبة الحسروف صالح لجعله سبب بناء على الإطلاق ؛ لكنه ألغي في 
الإضافة إلى معرب » واعتبر (يعنى البناء ) في الإضافة إلى مبنى قصداً 
للمشاكلة » 

ثم بين أن « بعضها أحق بالبناء من بعض لكونه أزيد شبها كما ترى في 
(اغير) من وقوعه موقع ( إلا) وموقع ( لا ) نحو قاموا غير زيدء وزيد غير 
بخيل ولا جبان » وسكى الفراء أن بعض بني أسد يبنون ( غير ) على الفتح إل 
إذا وقعت موقع ( إلآ ) تم الكلام قبلها أم لم يتم » نحو : ما قام أحد غيرّك » 


. 597/7 شرح التسهيل‎ )١( 


اانا 


وما قام غيرك ( بالفتح ) » وأنشد عن الكسائي 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامةٌ في غصون ذات أوقال 

وأورد شاهدين على بناء ( دون » وبين ) . 

ثم قال : ١‏ وأجرى فوق مجرى غير قوم منهم الزمخشري وابن 
عصفور 227 . وقدبيّنا خطأ هذه العبارة » والصواب أن الحديث عن ( مثْل ) كما 
ّنا » ولا كان الأمر كذلك فإنّ الزمخشري ذكر حمل ( مثل ) على (غير) ضمناً 
عند قوله تعالى : «أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح 74"© قال : « وقرأ أبو 
حيوة » ورويت عن نافع : ( مثل ما أصاب ) بالفتح لإضافته إلى غير متمكن 
» كقوله : 

لم يَمتَع الشرب منها غير أن نطقت ؛ (© . ولم يذكر شيئاً عند موضع 
الذاريات » ولا في المفصل ( باب الإضافة ) 

أما ابن عصفور فلم أجد له كلامآ عن هذه المسألة في باب الإضافة في 
كتابيه شرح الجمل والمقرب . 

وقد اعترض ابن مالك على ما ذهب إليه الزمخشري وابن عصفور قائلاً : 
« ولا ينبغي لمثل أن يجرى مجرى ١‏ غير ) ؛ لأنّه وإن وافقه في أن دلالته على 
معناه لاتتم إلا بما يضاف إليه » فقد خالفه بمشابهته التام في الدلالة في قبول 
)١(‏ شرح التهيل 3021/9 
(0) هرد4م. 


١ . 5377/7 الكشاف‎ )"( 


لسن 


التصغير والتثنية والجمع والاشتقاق منه » . هذا جانب من الرد » والجانب الآخر 
يتعلق بالشواهد على البناء » فقد قال ابن مالك : «وكل ما استشهدوا به على 
البناء مخرّج على الإعراب أحسن تخريج » فيجعل ( حق ) اسم فاعل مِن حَقّ 
يَحق » ثم قُصِر كما قعل بيار وسار حين قيل فيهما : بر وسر ٠»‏ وبقي فيه 
الضمير الذي كان فيه قبل القصر . وجعل مثْلاً حالا منه » وأما قراءة من قرا ١‏ 
أن يصيبكم مثل ما أصاب 4 بالنصب ٠‏ فوجهه أنّه منصوب على المصدرية » 
وفاعل يصيبكم ضمير عائد على الله من 8 وما توفيقى إلآ بالله 4 200 . كانه 
قيل : ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم الله مثل إصابة قوم نوح ؟ء ثم يقول : 
« وإنّما يحتاج إلى هذا إذا سلّم بناء ( غير ) وما بعده ( يعني دون وبين وشبهها 
من الأسماء ) في المواضع المذكورة » وهو وإنْ كان أشهر من بناء مثل - 
ضعيف عندي ؛ لأنّ الإضافة فيها قياسية » فلا ينبغي أن تكون سبب بناء ؛ 
لأنّها من خصائص الأسماء فحقها أن تكفا سبب البناء وتغليه ؛ لأنها تقتضي 
الرجوع إلى الاصل ٠‏ والسبب الكائن معها يقتضي الخروج عن الأصل ٠‏ وما 
يدعو إلى مراجعة الاصل راجح على ما يدعو إلى مفارقته . ولذلك رجح شبه 
(أي) بكل وبعض على شبهها بحرفي الشرط والاستفهام في المعنى وبالحرف 
المصدري في لزوم الافنقار . فإذا ثبت هذا وجب توجيه ما أوهم بناء ( غير ) 


وشبهه للإضافة إلى مبنى بما لا يخالف الاصول ولايعسر القبول » (© . وهذا ما 


)١(‏ هود:468. 


(؟) شرح التسهيل 738/7 . 


1 


كان من ابن مالك فقد شرع يخرج ما توهم فيه بناء (غير) على النحو التالي ‏ 
قول بني أسّد وقضاعة : ما جاء غيرّك بفتح الراء على أن يكون المراد : ما جاء 
جاء غيرك فنصب غيرك على أنه حال أو منتصب على الاستثناء » وسوغ حذف 
( جاء ) وهو فاعل ؛ لأنه بعد نفي العموم فيه مقصود » وحذف مثل هذا بعد 
النفي والنهي كثير ٠‏ فمن وقوعه بعد النفي قوله عق ٠‏ لايزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمنء ولايشرب الخنمر حين يشربها وهومؤمن » ؛ أي : ولا يشرب 
الشارب ٠‏ ومثله قول الراجز : 
ما سار في سبل المعالي سيره ولا كفى في النائبات غيرَه 

أراد : ما سار سائر سيره » ولا كفى كاف غيره» ومثله قول الشاعر: 

فإن كان لا يرضيك حتّى تَردى إلى قري لا إخالك راضية 

أراد : فإن كان لا يرضيك مرضي . 

ومن وقوعه بعد النهي قراءة هشام 8 ولايّحْسَبَن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا 24 . أي : ولا يَحسَبْنَ حاسب وعلى هذا يحمل قول الشاعر : 

* لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت * 

كانه قال : لم يمنع الشرب منها مانم غير أن نطقت ٠‏ فالنصب علي 

الحالية أو على الاستغناء » . 


. 2159: آل عمران‎ )١( 


١4 


أما بالنسبة للقوله تعالى ١:‏ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك 204 
وقوله : « وحيل بِيتهم وبين ما يشتهون » 22 . وقول الشاعر : 

ولم يَتْرّك النبل المخالف بينها أخا لاخ يُرْجَى ومأثورة الهند 

وهي شواهد بناء ( دون ) و (بين) » فقد جعل ( دون ) و (بين) صفات 
لمحذوف مبتدأ في الآية الأولى تقديره (صنسف) ونائب فاعل في الثانية تقديره 
(حَوْل) » كما قال وهذا يجعل الفتحة في دون وبين فتحة إعراب باعتبارهما 
ظرفين » وتوصف التكرة بالجملة » وشبه الجملة كما هو معلوم . 

وأمًا بيت الشعر فقد قال فيه ١‏ أراد : المخالّف خلافاً بينها » فحذف 
الموصوف وهو مفعول ما لم يسم فاعله . وأقام صفته مقامه » و ( خلافا ) 
منصوبة في النص فكيف تكون مفعول ما لم يسم فاعله منصوبة ٠‏ ولعل صواب 
العبارة : المخالّف خلاف بينها. 

ونشير إلى الأمور التالية : 

أولا : أن ابن الأنباري ذكر خلافا بين البصريين والكوفيين في بناء (غير) 
فمذهب الكوفيين أنه يجوز بناؤها على الفتح في كل موضع يحسن فيه ( إلا ) 
سواءً أضيفت إلي متمكن أو غير متمكن » ومذهب البصريين أنه يجور بناؤها 
إذا أضيفت إلى غير متمكن بخلاف ما إذا أضيفت إلى متمكن . 

وقد أفسّدّ البصريون قول الكوفيين ٠‏ إِنّْها في معنى (إلآ فينبغي أن تبنى » 
بأنّه لو جاز أن يقال ذلك لجاز أن يقال : زيدٌ مكل عمرو ء فيبنى (مثل) على 
)١(‏ الجن : 11 
(0) سبأ : 4ه 


لذن 


الفتح لقيامه مقام الكاف ؛ لان قولك : ( زيد مثل عمرو ) في معنى ( زيد 

كعمرو ) وما وقع الإجماع على خلاف ذلك دل على فساد ما ادعيتموه » (21 . 

ثانيآ : أن الزمخشري في المفصل (21 ذكر من أسباب بناء الاسم الإضافة 

إلى ما لا تمكن له بوجه قريب أو بعيد » وذكر كلمات ( يوم » وحين» وغير) 
ولم يزد عليهاء وإن كانت عبارته لا تمنع غيرها . 

ثالث : أن بعض المعربين ومنهم أبو حيان لهم تخريجات لهذه الشواهد 
على النحو التالي : 

© قول تعالى: ا فورب السماء والأرض إِنّه لحق مثل ما انكم تنطقون‎ ) ١ 
: جاء في البحر ما ملخصه‎ , 297 

١‏ - قيل هي فتحة بناء وهو نعت كحاله في قراءة مَنْ رفع ٠‏ ولما 
أضيف إلي غير متمكن بني » و (ما) على هذا الإعراب زائدة للتوكيد والإضافة 
هي إلى «أنكم تنطقون» ٠‏ وقال المازني : بني ( مثل ) لأنّه ركب مع ( ما ) 
فصار شيئًا واحداً . 

" - وقيل هو نعت لمصدر محذوف ٠»‏ تقديره : إِنّه لحق حمًا مثل ما أنكم 

؛ فحركته إعراب . 
* - وقيل : إنه اتتصب على أنه حال من الضمير المستكن في (لحق) 


١112 1١16 المفصل‎ )١( 


() الذاريات : 77 


١ 


4 - وقيل : حال من ( لحق ) وإن كان نكرة فقد أجاز ذلك الجسرمي 
وسيبويه في مواضع من كتابه . 

© والكوفيون يجعلون مثلا محلاً فينصبونه على الظرف ويجيزون: 
زيد مشلّك بالنصب (23 , 

ب ) قوله تعالى : 8 ويا قوم لا يجرمتكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما 
أصاب قوم نوح 2234 . 

قال في البحر : « وخرج على وجهين . أحدهما : أن تكون الفتحة فتحة 
بئاء » وهو فاعل كحاله حين كان مرفوعاً . ولما أضيف إلى غير متمكن جار فيه 
البناء كقراءة من قرأ ظإنّه لحق مثل ما أنكم تنطقون©29) . 

والثاني : أن تكون الفتحة فتحة إعراب ٠‏ وانتصب على أنه نعت لمصدر 
محذوف », أي : إصابة مثل إصابة قوم نوح ٠‏ والفاعل مضمر يفسره سياق 
الكلام » أي : ( أن يصيبكم ) هو ء أي : العذاب :(44 . وقد جعل ابن 
مالك الضمير ‏ كما رأينا عائداً على الله سبحانه وتعالى . 

ج ) قوله تعالى : « وحيل بينهم وبين ما يشتهون » (29 » ومن كلام 
أبي حيان في هذا الموضع قوله : ١‏ ( وحيل بينهم ) قال الحوفي : الظرف قائم 
«)البسرعرك 000000 
() هود : 4م 


() الذاريات : +7 


22 البحر ههه 
(5) سبا : 1ه 


١.١ 


مقام اسم ما لم يسم فاعله . اتتهى » ولو كان على ما ذكر لكان مرفوعاً 
(بيثهم) كقراءة من قرأ « لقد تقطع بيئكم 4 (1) . في أحد المعنيين 2506 . 

وقال في النهر  2(‏ و ( حيل ) هو مبني للمفعول . . يكون المقام مقام 
الفاعل ضمير المصدر المفهوم من قوله ( حيل ) كأنّه قيل وحيل هو أي الحول » 
؛ وقال في البحر ١‏ ولكونه أضمر لم يكن مصدراً مؤكداً فجاز أن يقام مقام, 
الفاعل » » ولم يذكر أن بين صفة للمصدر حلّت محله كما فعل ابن مالك ؛ 
ولكنه أيضاً لم يبين إعراب ( بينهم ) وإن كان كلامه يوحي بأنّها ظرف منصوب 
فيصح أن يكون ظرفاً من ( حيل ) أو متعلقاً بمحذوف صفة للمصدر » وهو 
الصواب . 

د ) قوله تعالى : ظ وأنَا منًا الصالحون ومنًا دون ذلك 4 249 ؛ قال 
أبوحيان ١‏ ودون : في موضع الصفة لمحذوف . أي : ومنّا قوم دون ذلك » 
ويجوز حذف هذا الموصوف في التفصيل بمن حتى في الجمل » قالوا منّا ظعن 
وما أقام » يريدون : منّا فريق ظعن ومنًا فريق أقام » (20 » وهو قريب من 
كلام ابن مالك . 


84 : الانعام‎ )١( 

28٠ البحر ا/‎ )١( 

(7) البحر (الطبعة القديمة) لا/ 596 ء والنهر في حاشية 184/1 . 
(:) الجن : 3١‏ 

(6) البحر 7147/8 


والجدير بالذكر أن مذهب ابن مالك في ( مثل ) في شرح الكافية الشافية 

غيره في شرح التسهيل» فقد تابع الزمخشري وابن عصفور فيما ذهبا إليه فقال : 
ومبهم ك ( غير ) إن يضف لما بنوا أجز باه للد قُدّما 

وقال شارحا : المراد ب ( مبهم كغير ) : ما لا ينضح معناه إلا بما يضاف 
إليه ك ( مثل ) و ( دون ) و ( بَينَ ) و( حين ) مما فيه شدة إبهام تقربه من 
الحروف ٠‏ فإذا أضيف إلى مبنى جاز أن يكتسب من بنائه كما تكتسب النكرة 
المضافة إلى معرفة من تعريقها » (0) . 

وأورد آيات ( الجن ) و( الأنعام ) و ( الذاريات ) ٠‏ وقول الشاعر ( 
لم يمنع الشرب .. إلخ ) شواهد على هذا ٠‏ وهي الشواهد نفسها التي حاول 
. تخريجها على غير البناء في شرح التسهيل . 

وقد جعل ابن هشام (21 ما ذهب إليه ابن مالك في شرح التسهيل عن 
(مثل ) زعماً وأورد حججه . 
أمّا محاولة ابن مالك أن يجعل ( غير ) منصوبة على الحالية في قول الفرزدق : 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت . 

وفاعل ( يمنع ) محذوف بعد النفي ٠‏ وتقديره ( مانع ) ٠»‏ وكل ذلك 
لتوهين القول ببناء ( غير ) وما أشبهها من المضافات ٠‏ فلم يجد ابن هشام أن 
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كلام ابن مالك فيها في محله ؛ لان تثنية وجمع ( غير ) ليس بعربي » قال : « 
ولا يأتي فيها بحث ابن مالك ؛ لأن قولهم ( غَيْران وأغيار ) ليس بعربي » » 
ولكن ابن مالك لم يشر عسند قوله بإعراب ( غير ) في السبيت إلى أنها تثتى 
وتجمع » وإن فعل ذلك مع ( مثل ) . 


* الصرف وعدمه في الاعجمي الثلاثي الساكن الوسط 

ذكر ابن مالك ما لا ينصرف للتعريف والعجمة وأنْ شرطه أن يكون 
عجميّ الوضع عجمي التعريف زائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم » فإن كان 
عجميّ الوضع غير عجمي التعريف انصرف ؛ لأن العجمة غير مُتمخضة » 
وكذا إذا كان ثلائياً ساكن العين » أو متحركها . فإنّه منصرف قولا واحدآ في 
لغة جميع العرب . 

وقد غلط ابن قتيبة والزمخشري في جعلهما الثلائي العجمي الساكن 
العين على وجهين كالمؤنث ؛ لشقل التأنيث » وأما العجمي فقد خرج من 
ثقل إلى خفة . 

ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين مع السكون » ومتحتم المنع مع الحركة 
؛ لان العجمة سبب ضعيف فلم تؤثر بدون زيادة على الشلاثة » وقال : « 
وتما يدل على ضعف العجمة أنها لا تعتبر مع علمية متجّدة ك (ديياج) إذا 
سمي به رجل » ولا مع الوصفية ك ( سَفسير ) ؛ ولا مع وزن الفعل ك 
( بقّم ) ولا مع الألف والنون ك ( صّؤجان ) ولامع التأنييث ك (صئْجة) » 


ل 


وممن صرّح بإلغاء عسجمة الثلائي مطلقا السيرافي وابن بَرهان وابن خروف ولا 
أعلم لهم من المتقدمين مخالفاً . 

ولو كان منع صرف العجمي الثلائي جائزآ ؛ لوجد في بعض الشواذ كما 
وجد غيره من الوجوه الغربية » (1) . 

ومذهب الزمخشري في المفصل ٠‏ ونص كلامه : ١‏ وما فيه مسببان من 
الثلائي الساكن الحشو كتُوّح ولوط منصرف في اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل 
؛ لمقاومة السكون أحد السببين ٠‏ وقوم يجرونه على القياس فلا يصرفوله » 
وقد جمعهما الشاعر في قوله : 

لم تتلفع يفضل مثزرها دعد ولم تسق دعد في المُلّب 

وأما ما فيه سبب زائد ك : ماه وجور » فإن فيهما ما في نوح ولوط 
مع زيادة التانيث » فلا مقال في امتناع صرفه » (9؟© , 

فمذهب الزمخشري أن ما اجتمع فيه سببان العلّمية والعجمة ٠‏ أو العلّمية 
والتأنيث وكان ثلاثياً ساكن الوسط ٠‏ فالأفصح صرفه ؛ وقد يمنعه بعضهم من 
الصرف كما ذكر . 

وقد قال ابن يعيش في شرحه لكلام الزمخشري : ١‏ اعلم أن ما كان 
ساكن الوسط من الثلائي إذا كان معرفة فالوجه منعه الصرف لاجتماع السببين » 
وقد يصرفه بعضهم لخفته بسكون وسطه ء فكان الخقة قاومت أحد السببين 
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» فبقي سبب واحد فانصرف عند هؤلاء » وفيه رد إلى الاصل . . ثم قال : 
فأمًا الاسم الاعجمي الثلائي الساكن الوسط فمصروف البتة نحو لوط ونوح ٠.‏ 
وقال : واعلم أن اعتمادهم في نحو : هند و دعد » وما كان مشلهما الصرف 
ومئعه » واعتمادهم في نحو نوح ولوط الصرف آلبته مع تساويهما في الخفة ؛ 
لسكون أوسطهما دليل على أنّ حكم التأنيث أقوى في منع الصرف من العجمة 
» وصاحب الكتاب ( يقصد الزمخشري ) لم يفرق بين هند وجمل ٠»‏ وبين 
لوط ونوح وجعل حكم نوح ولسوط في الصرف ومنعه كهسئد ودعد ء 
وهو القياس إلا أنّ المسموع ما ذكرنا » . 

إذآ فصرف لوط ونوح مبني على السماع » والقياس يقتضي ال منع كما هو 
رأي ابن يعيش . 

وذهب ابن يعيش في ماه وجور إلى أنّه إذا سمي بهما امراتان فلا 
كلام في منع صرفهما ؛ لأنّه قد اجتمع فيهما ثلائة أسباب التعريف 
والتانيث والعجمة . ولو سميت بهما رجلا لكان حكمهما الصرف - 
كنوح ولشوظظ (00:. 

وقد جعل السيوطي العجمة مانعة للصرف مع العلمية بشروط : 

أحدها : أن تكون شخصية بأن ينقل في أول أحواله علمآ إلى لسان 
العرب : وهل يشترط أن يكون علماً في لسان العجم قولان : المشهور : لا 
وعليه الجمهور فيما نقله أبو حيان . والشاني : نعم » وعليه الدبّاج وابن 
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الحاجب ٠‏ ونقل عن ظاهر مذهب سيبويه . 

والشرط الثاني : أن يكون رائدا على ثلاثة أحرف ٠‏ فإن كان ثلاثيا صرف 
سواء تحرك الوسط كشتّر أو لا كنوح . 

وقيل : يمنع متحرك الوسط إقامة للحركة مقام الحرف الرابع كما في 
المؤنث ٠‏ ولكن العجمة سبب ضعيف وليست في قوة التأنيث » فلا تؤثر دون 
الزيادة على الثلاثة »ء وسبب ضعفها أنها متوهمة. والثأنيث ملفوظ به غالباً. 

وقيل : يجوز في الساكن الوسط الوجهان الصرف وامئع ». وهو فاسد » 
إذ لم يحفظ » نعم إن كان فيه تأنيث تعين المنع . 

ولو كان الاعجمى رباعيًا وأحد حروفه ياء التصغير لم يمنع من الصرف 
إلحاقاً له بما قبل التصغير . 

وإذا انضمت العجمة إلى التانيث والعلمية في الإسم الثلاثي الساكن 
الوسط منع الصرف ؛ لأن انضمام العجمة قوى العلة » ولا يقال : إن المنع 
للعجمة والعلمية دون التانيث ؛ لأن العجمة لا تمنع صرف الثلاثي » وجور 
بعضهم فيه الأمرين » ولم يجعل للعجمة تأثير؟ (1). وهذا يقارب ما عليه ابن مالك. 

+ بناء المضاف إلى ياء المتكلم 
ذكر ابن مالك أن « من المضاف إلى ياء المتكلم ما كان مبنيًا قبل الإضافة 


ك ( لدن ء» وأحد عشر ) 3 وما كان معرباً قبلها وهوالكثير 2 فما كان مبتًا لا 
)١(‏ الهمع ٠١9/6 ٠ ٠١4/١‏ بتصرف كبير 


يقل 


يزال مبنيًا وما كان معرباً يعرض له تقدير الإعراب بعد أنْ كان ظاهرا » ما لم 
يكن مثنى فيظهر إعرابه في الاحوال الشلاثة » وكذا المجموع على حل التثئية في 
. حال الجر والنصب ٠»‏ وأما في حال الرفع فيقدر إعرابه كقول الشاعر : 

أودي بي وأودعوني حسرة عند الرقاد وعبرة لاتقلع ايلا 

ثم أشار إلى زعم الجسرجاني أن المضاف إلي ياء المتكلم مبني » قال : « 
ووافقه ابن الخشاب والمطرَري . وهو الظاهر من قول الزمخشري ©1(6) وكان 
الذي قاله الزمخشري في المفصل هو « وما أضيف إلي ياء المتكلم -فحكمه الكسر 
؛ نجو قولك في الصحيح والجاري مجراه : غلامي ودلوي » إلا إذا كان آخره 
ألفا أو ياء متحركا ما قبلها أو واوك» 99© , 

ولم يشر ابن يعيش إلى أن مذهب الزمخشري القول بالبناء هنا » ولكنه 
بين ما يلي : 

١‏ - أنه إنما وجب كسر ما قبل ياء المتكلم ليسلم الياء من التغيير 
والانقلاب ؛ لأنها تكون ساكنة ومفتوحة ». فلو لم يكسر ما قبلها لانقلبت 
الساكنة واوا في الرفع وألفاً في النصب فتذهب صيغة الإضافة » فلما كان 
إعراب ما قبلها يؤدي إلي تغبيرها وانقلابها إلى لفظ غيرها رفضوا ذلك وعدلوا 
إلى كسر ما قبلها ألبدة ؟ . 
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؟ ‏ ذكر الخلاف في هذه الكسرة ٠‏ وأن الناس فيها على مذهبين : الاول 
أنها حركة بناء وليست إعراباً ؛ لأنها لم تحدث بعامل ٠‏ وإنّما حدوثها عن علة 
» وهو وقوع ياء النفس بعدها. وقال : ١‏ إلا أن هذه الكسرة وإن كانت بناء 
فهي عارضة في الاسم ؛ لوقوع الياء بسعدها وليست الحركة فيها كالحنركة في 
المبني » » وقال : « وإذا كانت عارضة لم تصر الكلمة بها مبنية » » ثم قال : 
«فالكسرة هنا كالضمة في نحو: لم يضربواء والفتحة في : لم يضربا في كونما 
عارضتين للواو والالف هذا عن المذهب الأول الذي خلاصته أن الكسرة حركة 
بناء » ولكن الكلمة ليست مبنية . 
والثاني : ذهب قوم إلى أنها حركة لها حكم بين حكمين ٠‏ وليست إعرابا ولا 
بناء « أم كونها غير إعراب فلأنّ الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا وهي فيه ٠»‏ فدل 
على أنّها غير إعراب ٠‏ وأمًا كونها غير بناء فلأ الكلمة لم يوجد فيها شيء من 
أسباب البناء » وأسباب البناء مشابهة الحرف نحو : الذي والتي أو تضمن معنى 
الحرف نحو : ١‏ أين وكيف » أو وقوعه موقع الفعل المبني نحو : نزال 
وتراك » فلما لم يوجد فيها شيء من ذلك دل على أنّها معربة متمكنة إذْ لم 
يعرض فيها ما يخرجه عن التّمكن . . . » إلخ ما قال(١2‏ . 

أما الجر جاني 257 فقد جاء عنده في الجمل ما نصه ١‏ والبناء في الأسماء 
يكون لازم نحو : مَّنْ وكيف وهؤلاء » وعارضًا » وذلك في خمسة أشياء : 
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المضاف إلى ياء المتكلم نحو : غلامي... » إلخ ما قال . وقال في المقتصد ' 
عند عبارة ضربي (يداً قائما : ٠‏ فضربي مبتدا بمنزلة أن تقول : ضرب ريد إل 
أن الإعراب لابظهر في لفظه لكونه مبنًا على الكسر لأجل ياه المتكلم .. © . 
وعبارته في الجمل حاسمة لأنّه ذكر المضاف إلى ياء المتكلم مع المتفق على بنائه 
كالمفرد المعرفة المنادى واسم لا الثافية للجنس المفرد وقبل وبعد عند قطعهما عن الإضافة 
مع نية المضاف إليه معى والمركب تركيب خمسة عشر » أما عبارته في المقتصد 
فليست قاطعة بالقول بالبناء لاحتمال أن يريد به التحريك بالكسرة المناسبة للياء 
وبخاصة أنه قال : ( فإن الإعراب لايظهر في لفظه ) وكأنّه يقول بالتقدير . 

أمَا ابن الخشاب فقال في المرتجل : « والعارض بناؤه نحو المضاف إلى ياء 
المتكلم في قولك : غلامي وداري وصاحبي . فغلام ودار وصاحب أسماء 
متمكنة معربة بأتم الإعراب » ولم تشبه فعلاً ولا حرفا ولا جرت مجراهما 
ولاتضمنت معنييهما » فلمًا أضيفت إلى ياء المتكلم » وياء المتكلم اسم مضمرٌ 
مجرور » والمجرور من السضمائر يكون متصلاً أبدا لا منفصلاًء وهي اسم على 
حرف واحد » تستعمل ساكنة ومتحركة » كسروا لها آخر الاسم المضاف إليها ؛ 
لمكن وتثبت على صورتها ولا تتغيّر » ٠‏ وبعد أن شرح ذلك مفصلاً قال : « 
فكان الكسر في آخخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم حكمًا من أحكام البناء 
عارضآ فيه ٠‏ بدليل أنه إذا لم يُضَّف هذا الاسم إلى هذه السياء عاد إلى ما 
يستحقه من الإعراب والتمكن 20906 . 

ولعله يفهم من كلام ابن الخشاب أنه يسمى الحركة حركة بناء ولكن الاسم 
ليس مبنيا » وذلك ما جاء في كلام ابن يعيش . 
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وعلى هذا فالظاهر أن الزمخشري وابن الخشاب لا يقولان ببناء ما أضيف 
إلى ياء المتكلم ‏ وهذا بخلاف ما عليه الجرجاني في الجمل  ٠‏ وإنّما يسميان 
الحركة حركة بناء كما لو سميت حركة مناسبة أو ما شابه من التسميات » 
وموقف ابن مالك من هذه المسألة يتلخص فيما يلي : 

١‏ - أن المكسور الآخر للإضافة للياء في حالة الرفع والنصب معرب 
تقدير؟ ؛ « لأنّ حرف الإعراب منه في الحالين قد شغل بالكسرة المجلوبة ترعية 
للياء » فتعذر اللفظ بها » فحكم بالتقدير كما فعل في المقصور ٠‏ وأما حال الجر 
فالإعراب ظاهر للاستغناء عن التقدير » هذا عندي هو الصحيح؛ ومن قدّر 
كسرة أخرى فقد ارتكب تكلفا لا مزيد عليه ولاحاجة إليه 2١(‏ . هذا رأيه في 
شرح التسهيل » ولم يقل في شرح الكافية الشافية سوى «أنْ الصحيح أنه معرب 
6( . ولم يذكر كيفية ذلك . 

'- لم يقبل القول بالبناء فيما أضيف إلي ياء المتكلم في كتابيه مع اعترافه 
بالتكلف في تقدير إعرابه تكلفا يخالف الظاهر ٠‏ وذلك ١‏ لان لبناء الأسماء 
أسبابآً كلها منتفية منه فيلزم من الحكم ببنائه مخالفة النظائر » وألح على مخالفة 
الجرجانى فى قوله بالبناء للسبب المذكور قائلاً : «فلذلك أتبعته رذ » ولم أن 
من خلافه بذ * 

'- رد على من زعم أن سبب البناء إضافته إلى غير متمكن بثلاثة أمور : 
« أحدها : استلزامه بناء المضاف إلى سائر المضمرات » بل إلى كل 
الأسماء التي لاتمكّن لهاء وذلك باطل ٠‏ وما استلزم باطلاً فهو باطل » 259. 


7174/5 شرح التسهيل‎ )١( 
٠٠٠١ )/ شرح الكافية‎ )1( 


(9) شرح التسهيل */ 78٠0‏ 


١6 


الثاني : أن ذلك يستلزم بناء المشنى المضاف إلى ياء المتكلم » وبناؤه باطل 
» وما يستلزم باطلاً فهو باطل . 

الثالث : «أن المضاف إلى غير متمكّن لا يبنى لمجرد إضافته » بل للإضافة 
مع كونه قبلها مناسبآً للحرف في الإبهام والجمود ك ( غير ) » والمضاف إلى 
ياء المتكلم لا يشترط ذلك في كسر آخره ٠»‏ فدل ذلك على أنه غير مستحق للبناء 
21 . هذه عبارته في شرح التسهيل ٠‏ والردود نفسها في شرح الكافية الشافية 
مع اختلاف العبارة (5) . 

وتوجد إضافة أخرى في شرح الكافية وهي الردّ على من زعم أن سبّب 
بنائه ( يعنى المضاف إلي ياء المتكلم ) تقدير إعرابه بلزوم انكسار آخره » والرد 
أنه « يلزم من ذلك الحكم ببناء الملقصور ء ويناء المبّع ٠‏ وبناء المحكي » فَإِنّ آخر 
كل واحد منها تمنوع من ظهور الإعراب » ولا قائل بأنه مبني » بل هو معرب 
تقديراً فكذلك المضاف إلى ياء المتكلم معرب تقديرا ؛(2) . 

وما يدل على فحولة ابن مالك في النحو وتعمقه في دراسة مسائله 
وإنصافه لمن خالفهم أنه يذكر في هذه المألة ما يمكن أن ينْتَصَرّ به للجرجاني » 
قال : « وقد ينتتصر للجرجاني بأن يقال : لا أسلم انحصار ما يوجب بناء 
الأسماء في مناسبة الحرف ٠‏ يضاف إليها كون آخر الكلمة لايتأتى فيه تأثر بعامل 
في تصغير » وتكبير » وتكسير ء وتأنيث . وتذكير ٠»‏ فلزم من ذلك بناء 
المضاف المذكور وثبوت الفرق بينه وبين المقصور . فإنَ إعرابه يظهر في تصغيره 
(1) شرح الكافية الشافية / ٠١١١062031٠٠٠8‏ 


(؟) شرح الكافية العافية م 1١١١6231٠٠‏ 


١ ون‎ 


ف -» 


كفني ٠‏ وفي تكسيره كفئية » وفي تأنيشه كفتاة » والمضاف إلى ياء المتكلم لا 
يظهر إعرابه في الأحوال الخمسة ٠‏ فمن ادعى فيه إعراباً مقدرا فقد ادّعى ما لا 
دليل عليه » بخلاف المقصور فإنَ ظهور إعرابه في الأحوال الشلاثة يدل على 
صحة ما ذهب إليه » . 

ثم قال : « وقد ينتصر له أيضا بأن يقال : لا أسلم خلو المضاف إلى ياء 
المتكلم من مناسبة الحرف ؛ لأنّه شبيه بالذي في أن آخره ياء كياء (الذي) في 
كونها بعد كسرة لازمة » وصالحة للحذف ٠‏ وغير حرف إعراب» وفي أنه 
يتغير في التثنية تغيراً متيقناً وفي الجمع تغيّرآً محتملاً» والذي مناسب للحرف 
» ومناسب المناسب مناسب ؛ فاستحقاق بناء المضاف إلى الياء بمناسبة (الذي © 
شبيه باستحقاق بناء رقاش بمناسبة (نزال) ؛ (3© , 

ثم قال : ١‏ وهذا التوجيه والذي قبله من المعاني التي انفردت بالعثور 
عليها دون سبق إليها » . 

* سر بناء (الآن ) وقوعه في أول احواله بالائف واللام ؛ 

ذكر ابن مالك في التسهيل أن « ( الآن ) بني لتضمنه معنى الإشارة أو 
لشبه الحرف في ملازمة لفظ واحد وقد يعرب على رأي © . 

فأما إعراب ( الآن ) فلا شان لنا به هنا » وأمًّا بناؤها فقد ذكر ابن مالك 
له في شرح التسهيل عللاً هي : 

١‏ بني لتضمنه معنى الإشارة » فإن معنى قولك : أفعل الآن : أفْل 
في هذا الوقت . 


() شرح التهيل 580/7 . 


ويل 


؟ - قال : وجائز أن يقال بني لشبهه بالحروف في ملازمة لفظ واحد » 
فإنه لايثتى ولا يجمع ولا يِصغّر بخلاف حين وزمان . 

“ - قال : وقيل : يشداه ملع عرفت التعريف ». والحرف الموجود 
عار معتل كله :: 

ويظهر من عرضه للآراء الثلاثة أنّه يقدم الرأي الأول ويجور الثاني ٠‏ أمًا 
الثالث فقد اكد على أنّ ضعفه بِيّن ؛ لأنّ تضمينَ اسم معئى اختصار ينافي زيادة 
مالا يعتد به » هذا مع كون المزيد غير المضمّن معناه فكيف إذا كان إياه . 

وبعد أن عرض الآراء الثلاثة وتضعيفه للثالث منها ٠‏ يأتي رأي الزمخشري 
الذي جعل سبب البناء وقوع ( الآن ) في أوّل أحواله بالألف واللام » وعلل 
لهذا بآن حق الاسم في أول أحواله التجرد منهما ٠‏ ثم يعرض تعريفه فيلحقانه 
كقولك : مررت برجل فاكرمني الرجل ٠‏ فلما وقع الآن في أوّل أحواله 
بالألف واللام خالف الأسماء وأشبه الحروف . (1) 

كذا عرض ابن مالك رأي الزمخشري وتعليله وهو ما عبر عنه الزمخشري 
بقوله : « وقد وقعت ( يعني : الآن ) في أول أحوالها بالألف واللام وهي علة 
بنائها » (29) , 

وقول ابن مالك : « فلما وقع الآن في أول أحواله بالألف واللام خالف 
الأسماء وأشبه الحرف ؟ غامض إذ لا يبيّن فيما أشبه الحرف » ولعل فيما نورده 
من كلام ابن يعيش ما يوضح هذ الامر . فقد قال شارحا لكلام الزمخشري : 


0 المفصل ”717 


غ16 


وفي علة بنائه إشكال.فذهب قوم إلى أنه بسني ؛ لانّه وقع في أوّل أحواله 
معرفة بالألف واللام » وحكم الأسماء أن تكون منكورة شائعة في الجنس ٠‏ ثم 
يدخل عليها ما يعرفها من إضافة وألف ولام ٠‏ فلما خالفت أخواتها من 
الأسماء بأن وقعت معرفة في أول أحوالها ولزمت موضعا واحدا بنيت لذلك ؛ 
لان لزومها بهذا الموضع ألحقها بشبه الحروف» وذلك أن الحروف لازمة لمواضعها 
التي وضعت لها غير زائلة عنها » 

وكما ذكر ابن يعيش فإن هذا رأي المبرد » وإنما أشار إليه الزنمخشري 
بذكره إيَاه 00 

وقد انبرى ابن مالك يرد هذا التعليل بأنّه لو كان مسبب البناء ما ذكر 
الزمخشري ؛ لبن ( الجماء الغفير ) » و ( اللات ) : ونحوهما مما وقع في اول 
أحواله بالألف واللام . ولو كانت مخالفة الاسم لسائر الاسماء موجبة لشبه 
الحروف واستحقاق البناء لوجب بناء كل اسم خالف الاسماء بوزن أو غيره » 
وعدم ذلك مجمع عليه فوجب اطراح ما أفضى إليه » كذا قال ابن مالك (5) , 
وهو رد بعدم النظير أحد أدلة الجدل النحوي . 

وقد بسط د. رياض الخوام القول في علل بناء الآن وكان أن ذكر ستة آراء: 

الأوّل : رأي الخليل هو أنها بنيت لشبهها بالحرف في الجمود » وقد ذكره 
ابن مالك وإنما نسبه د. رياض إلى الحسليل بسبب ورود نص في العين ١‏ والعرب 


٠١7/4 ابن يعيش‎ )١( 


(1) شرح التسهيل 7515/1 


١66 


تنصبه في الجر والنصب والرفع ؛ لأنّه لا يمن في التصريف ء فلا فى ولا 
يثلث . ولا يصثّر » ولايصرف ء ولايضاف إلى شيء :230 . 

١‏ - مذحب آخر للكسائي! قحكا الزجاجي والفراء وهو أن (الآن) محكي 
وأصله الفعل الماضي ( آن ) بمعنى حان ء أي : قرب » ثم دلت عليه 
الألف واللام فبقي على بنائه » » ولم يذكر ابن مالك هذا الرأي . 

' - مذهب المبرد وابن السراج وهو ١‏ أن الآن قد بني ؛ لانه خالف 
سائر الأسماء ٠‏ وذلك أن الاصل في استعمال الأسماء أن تكون نكرة ثم تدخل 
عليها الألف واللام فتعرفها » فلما وقع ( الآن ) في أول أحواله معرفا بأل 
خالف بذلك الأسماء فأشبه الحروف بذلك ٠‏ وهو الرأي الذي نسبه ابن مالك 
إلى الزمخشري وتناوله بالرد . 

مذهب الزجاج وهو ١‏ أن علة البناء كونه قد تضمن معنى الإشارة » 
وذلك لأن معنى ( الآن ) : هذا الوقت ٠»‏ وقد ذكره ابن مالك . 

٠‏ مذهب الفارسي وهو أن الآن بني لتضمنه معنى حرف التعريف ٠‏ وأن 
( أل ) فيه رائدة ونصره ابن جني وقبله ابن الحاجب ٠‏ وقد ذكره ابن مالك وضعفه. 

١‏ رأي لابن يعيش وهو أن علة بنائه إبهامه ووقوعه على كل حاضر من 
الأزمنة » فإذا انقضى لم يصلح له » ولزمه حرف التعريف فجرى مجرى الذي 
والتي (25 , 


)١( :‏ العين (أون) 8/ 4 4٠‏ نقلا عن د. رياض 
)١(‏ بتصرف كبير عن (الآن في الدرس النحوي والاستعمال اللغوي) من 77 - 81 


1١6ك‎ 


وسوف أعنى هنا بموقف د. رياض من ابن مالك في ردّه على الزمخشري 
- الذي مر آنفاً - فقد اعتبر د. رياض رد ابن مالك من الردود التي يظهر فيها 
تأثير الصنعة النحوية واضحاً » وقال ‏ والذي أحسب أن هذا الردٌ لا يرد على 
رأي المبرد ؟ لاله ليس شرط أن تُعمم ظاهرة المخالفة المقتضية للبناء على كل 
الأسماء التي وقع فيها مخالفة ؛ إذ إن لكل اسم وضعا لغوياً » وسيرة تاريخية 
تختلف عن الآخر وإن وجد بعض الشبه بين هذه الأسماء بمعنى آخخر » ما المانع 
من القول بأن الجماء الغفير ‏ مثلاً ‏ لم يستعمل إلآ معرب في حين أنّ ( الآن ) 
لم يستعمل إلا مبنيًا ٠‏ وهما متشابهان من حيث مخالفتهما لسائر الأسماء بلزوم 
( أل ) لهما » . ثم قال  :‏ إن كون ( الآن ) مبنيًا يستند أساساً إلى السماع لا 
إلى القياس .. ولا شك أن السماع إذا تعارض مع القياس نطق بالمسموع على 
ما جاء عليه ولم يقس في غيره كما قال ابن جني » لذك فالمخالفة المذكورة في . 
رد ابن مالك قد لاتقوم حجة قوية ؛ لأن السماع قد ورد ببسناء الآن وإعراب 
(الجماء الغفير ونحوه ) © (0) , 
ولعل فيما سطرناه في هذه المسألة ما يعطي فكرة واضحة عنها » ومن أراد 
المزيد فعليه ببحث الدكتور/ رياض لمثون ب ( الآن في الدرس النحوي والاستعمال 
اللغوي ) علما أن التعليلات الستة التي ذكرت يمكن الاخذ منها والردّ » وهي 
على كل حال كلام ثمين أدى إليه نظر النحاة النافذ في قضايا اللغة. 
* حروف الهجاء المفتتح بها السورمعرية: 
تحدث ابن مالك عن المبني من الأسماء » وعن سبب بنائه » وذكر شبه 


1١ا7/‎ 


الحرف في المعنى وغيره ٠‏ ومن الشبه شبه الحرف في الإهمال ؛ وقال : ١‏ وأمًا 
شبه الحرف في الإهمال ‏ والإشارة بذلك إلى ما يرد من الاسماء دون تركيب 
كحروف الهجاء المفتتح بها السور ‏ فإنّها مبنية لشبهها بالحروف المهملة في أنها لا 
عاملة ولا معمولة . 

وبعضهم يجعلها معربة ؛ لانّها تتاثر بالعوامل لو دخلت عليها » وهذا 
اختيار الزمخشري في الكشاف © 207 , 

ولا يظهر في كلام الزمخشري ما ذكر ابن مالك من الاختيار » فقد قال « 
فإن قلت : هل لهذه الفواتح محل من الإعراب ؟ قلت : نعم لها محل فيمن 
جعلها أسماء للسور ؛ لأنْها عنده كسائر الأسماء الأعلام . فإن قلت : ما 
محلها ؟ قلت : يحتمل الاوجه الثلاثة ٠‏ أما الرفع فعلى الابتداء . وأما 
النصب والجحر فلما مر من صحة القسم بها وكونها بمنزلة ( الله ) و (الله) على 
اللغتبين . ومن لم يجعلها أسماء للسور » لم يتصور أن يكون لها محل في 
مذهبه » كما لا محل للجمل المبتداة وللمفردات المعلادة »250 , 

هذا النص يفهم منه رأيين . أحدهما لمن جعلها أسماء للسور » فلها 
محل من الإعراب . والآخر لمن لم يجعلها كذلك فلا محل لها من الإعراب. 
كما لا يظهر في كلامه أنّه يجعلها معربة كما قال ابن مالك بمعنى أنّها تتأثر 
بالعوامل الداخملة فتتغير حركة آخرها . بل هي في محل رفع أو نصب أو جر 
٠‏ فهي مبنية ؛ لأنه يقول : لها محل من الإعراب » وليس تعليل إعرابها عند 


. 3١7 2317/١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 


931/١ الكشاف‎ )١( 


١6م‎ 


أصحاب هذا الرأي ما ذكره ابن مالك من أنّها تتائر بالعوامل الداخملة عليها » 
فالتعليل الذي ذكره الزمخشري أنّهم جعلوها أسماء للسور .. ولعل ابن مالك 
لايقصد أن تأئرها بالعوامل يترتب عليه تسغير حركة الآخر ؛ لان الحركة مقدره 
كما هي في موسى . 

وقد أشار في شرح التسهيل إلى أنه مما يشكل أمره من الاسماء المبنية ما 
بني قبل التركيب كحروف التهجي المسرودة » وأنّها غير خالية من شبه الحرف ؛ 
لأنها كلها غير عاملة في شيء ولا معمولة لشيء فاشبهت الحروف المهملة كهل 
٠‏ ولو ء ولولا ... * ثم بين أن بعض النحاة امتنع من الحكم عليها بالبناء » 
وقال : لو كانت مبنية لم تسكن أواخرها وصلاً بعد ساكن نحو : سين قاف 
: إذ ليس في المبنيات ما يكون كذلك » ولا يلزم أصلاً من عدم الإعراب لفظا 
عدمه حكما» ولو لزم ذلك لم يقل ( يعني الإعراب ) في الإفراد : فنتى 
ونحوه ؛ لأن سبب الإعلال في مثله فتح ما قبل آخره مع تحركه أو تقدير تحركه 
» ولكان الموقوف عليه مبنيًا ٠‏ وكذا المحكي والمتبع » قال ابن مالك معلقاً على 
هذا الرأي : ١‏ وهذا القول غير بعيد من الصواب 2١76‏ . إذآ فابن مالك لا 
يمانع من اعستبار حروف الهجاء معربة وإن لم تكن أسماء للسور وأنّ ظهور 
علامات الإعراب ليس ضرورياً كما أنه ليس دليلاً على عدم الإعراب . 

والزمخشري ذكر أن جعل حروف الهجاء في أوائل سور القرآن أسماء 
للسور هو الوجه الذي عليه إطباق الأكثر » وأشار إلى أنّ سيبويه ترجم الباب 


78/١ شرح التسهيل‎ )١( 


١65 


الذي قصره على ذكرها في حل ما لاينصرف ب ١‏ باب أسماء السور )2370 , ثم 
ذكر ( أعني الزمخشري ) أنْها على ضربين في ذلك : احدهما : ما لا يتأتى فيه 
الإعراب نحو : كهيعص والمر . وهذا محكي ليس إلا ؛ والشاني : ما يتأتى 
فيه الإعراب » وهو إمّا أن يكون اسماً فردآ ك (ص) ٠‏ و (ق) » و (ن ) أو 
أسماء عه مجموعها على زنة مفرد ك (حم) و ( طس ) » و( يس ) فإنها 
موارنة لقابيل وهابيل ٠‏ وكذلك ( طسم ) يتأتى فيها أن تفمح نونها » وتصير 
ميم مضمومة إلى ( طس ) فيجعلا اسم واحدا ‏ وهذا النوع سائغ فيه الإعراب 
والحكاية . 

وذكر وجهين آخصرين لوقوع هذه الحروف على هذه الصورة فواتح للسور 
ويظهر أنه يذهب مذهب الأكثرين من جعلها أسماء للسور 29 , 

واشار أبو حيان0) إلى كلام الزمخشري عن هذه الحروف قائلا : ٠‏ 
وقد أطال الزمخشري وغيره الكلام على هذه الحروف بما ليس يحصل منه كبير 
فائدة في علم التفسير » ولا يقوم على كثير من دعاويه برهان » وققال ١‏ وقد 
تكلم المعربون على هذه الحروف فقالوا : لم تعرب حروف التهجي ؛ لأنّها 


)١(‏ الحقيقة أن سيبويه ذكر مع الحروف التي تكون أسماء للسور أسماء السور مسن غير الحروف ١‏ ولم 
يقصر الباب على الاسماء الحررف . ومن كلامه : « وأما ( حم ) فلا ينصرف جعلته اسم للسورة أو 
أضفته إليه ؛ لأنهم أنزلوه منزلة اسم عجمي © . 

« وأما( صاد ) فلا تحتاج إلى أن تمعله اسمآ أعجميا ؛ لان هذا البناء والورن من كلامهم ٠‏ ولكنه يجور 
أن يكون اسما ثم للسورة » فلا تصرفه » الكتاب8810//8 ٠‏ 8824 

1/١ الكشاف‎ )١( 

. 168/١ البحر‎ )5( 


للجلا 


أسماء ما يلفظ » فسهي كالاصوات فلا تعرب إلا إذا أخبرت عنها » أو عطفتها 

فإنك تعربها ويحتمل محلها الرفع على المبتدأ أو على إضمار اللمبتدأ » والنصب 
بإضمار فعل » والجر على إضمار حرف القسم » هذا إذا جعلناها اسما 
للسور » وأمًا إذا لم تكن اسما للسور فلا محل لها؛ لأنّها إذ ذاك كحروف 
المعجم أوردت مفردة من غير عامل » فاقتضت أن تكون مستكنة ( كذا ) كأسماء 
الأعداد أوردتها لمجرد العدد بغير عطف ؟ ولعله بهذا لخص ما يمكن أن يقال في 
هذه المسألة . 


١كأ‎ 


ج - التعريف والتنكير : 
* (سبحان )علم التسبيج : 
ذكر ابن مالك من الاسماء المدلزم فيها الإضافة ( سبحان ) قال : 2 


وهو اسم بمعنى التسبيح وليس بعلم ؛ لأنّه لو كان علما لم يضف إلا إلى اسم 
واحد كسائر الأعلام المضافة » ٠‏ وقال : « وأخلي من الإضافة لفظأ للضرورة 


منونا وغير منون » فالمنون كقول الشاعر : 


سبحائه ثم سبحانآً يعمودُ له وقبلنا سبح المودي والجمد 
وغير المنوّن كقول الآخر : 


ه يعو 


أقول لما جاء ني فخره سبحانٌ من علقمة الفاجر 

وفي البيت الأخير أشار ابن مالك إلى أن ابا على والزمخشري زعما «أنّ 
الشاعر ترك تنوين سبحان ؛ لأنّه علم على التسبيح فلا ينصرف للعلمية وزيادة 
الألف والنون » ٠‏ ولم يوافقهما ابن مالك ٠‏ بل أبان أن الأمر ليس ١‏ كما زعما 
بل ترك التنوين ؛ لأنّه مضاف إلى محذوف مقَدّر الثبوت كما قال الراجز : 

خالط من سَلْمى خياشيم وفا 

أراد : وفاهاء فحذف المضاف إليه » وترك المضاف بهيئته التى كان عليها 
قبل الحذف وأمثال ذلك كثيرة (1) . 

وفي اللفصل قال الزمخشري : وقد أجروا المعاني في ذلك ( يعني في 
وضعهم للجنس اسما وكنية ) مجرى الأعيان فسمُوا التسبيح بسبحان» والمنية 
بشعوب وأم قشعم ء والغدر كيسان » وهو في لغة بني فَهْم » قال : 


. 950 055 05-5 انظر شرح الكافية الشافية‎ )١( 
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إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم 
إلى القَّدْر أدنى من تسبابهم المرد 

ومنه كنوا الفنربة بالرجل على مؤخخّر الإنسان بام كيسان ٠‏ وامبرة بره 
والفجرة بفجار ٠‏ والكلية يزوبر » قال : : 
إذا قال غارٍ من تَُوحَ قصيدة بها جرب علات علي بزويّرا » 

وقال ابن يعيش في شرحه لهذا الكلام : ١‏ اعلم أنهم قد علقوا الأعلام 
على المعاني أيضآ كما علقوها على الأعيان » إلا أن تعليقها على المعاني أقل » 
وذلك لان الغرض منها التعريف . والأعيان أقعد في التعريف من المعاني » 
وذلك لأن العيان يتناولها لظهورها له » وليس كذلك المعانى ؛ لأنّها تثبت بالنظر 
والإستدلال » وفرق بين علم الضرورة بالمشاهدة وبين علم الاستدلال بين » 
فمن ذلك قولهم « سبحان » هو عَلَم عندنا واقع على معنى التسبيح وهو 
مصدر معناه البراءة والتتنزيه » وليس منه فعل ٠‏ وإنما هو واققع موقع التسبيح 
الذي هو المصدر في الحقيقة جعل علما على هذا المعنى فهو معرفة لذلك 
ولا ينصرف للتعريف وزيادة الآألف والتثون قال الأعشى : 

أقول لما جاء ني َخْرَهٌ سبحان من علقمة الفاخر 


لفق 


فلم ينونه لما ذكرناه من أنّه لا ينصرف : 
فإذا أضفته فقلت : سبحان الله فيصير معرفة بالإضافة » وابترٌ منه تعريف 
العلمية ؟ . ش 
ثم قال : فأمًا قوله : 
سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقبلنا سبّح الود والجمد 


٠١ : المفصل‎ )١( 


رنددا 


.. وفي تنوين سبحان هنا وجهان : أحدهما أن يكون ضرورة كما 
يصرف ما لاينصرف في الشعر من نحو : أحمد وعمر » والوجه الثاني : أن 
يكون أراد النكرة لل / 

ولم يشر ابن يعيش في هذا الموضع إلى المذهب الآخر فهو في هذا الامر 
المفعول المطلق (7) » فقد قال ما قاله هنا . 

وقد صرح الزمخشري بمذهبه هذا في الكشاف عند أول سورة الإسراء قال 
: « ( سبحان ) علم للتسبيح كعثمان للرجل »(7) . وهذه العبارة تبين أنّها علم 
ممنوع من الصرف كعثمان ٠‏ والفرق بينهما أن سبحان علم جنس معنوي 
وعثمان علم شخصي لذات ٠.‏ 7 

أمًا نسبة هذا الرأي لأبي علي فقد ذكر محقق شرح الكافية الشافية أن أبا 
علي قال في الحجة « سبحان الله إنما هو براءة الله من السوء وتطهيره منه ٠‏ ثم 
صار علما لهذا المعنى فلم يصرف في قوله : « سبحان من علقمة . . . » البيت 
٠»‏ ونقله ابن جني في الخنصائص ؛ (1) . وبمراجعة الخصائص وجدت أن ابن 
جني قال : « وكما جاءت الأعلام في الأعيان » فكذلك قد جاءت فى المعانى 
نحو قوله : 

أقول لما جاء ني فَخْرَهٌ سبحانٌ من علقمة الفاخر 

فسبحان اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه بمنزلة عثمان وحمران ومنه قوله: 
)١(‏ شرح المفصل 37/8 6 78 
)١(‏ نفسه 1١٠١/١‏ 


(7) الكشاف 0477/7 
(4) شرح الكافية الشافية ه؟ ص 970 


3ك 


وإن قال غاو من تنوع قصيدة بها جرب عدت علي بزويرا 

سالت ابا على عن ترك صرف ( زوبر ) فقال : علّقه علماً على 
القصيدة فاجتمع فيه التعريف والتأنيث » كما اجتمع في سبحان التعريف 
.والالف والنون » )١(‏ . 

وذكر علمية سبحان في باب اختصاص الاعلام بما لا يكون مثله في 
الأجناس ٠‏ قال : ١‏ وقد ذكرنا هذا الشرج من العربية في ججملة كتابنا في 
تفسير أبيات الحماسة عند ذكرنا أسماء شعرائها وقسمنا هناك الوه عليه الاسم 
العلم وأنه شيئان : عين ومعنى » فالعين الجوهر : كزيد وعمرو . والمعنى : هو 
العرّض كقوله : سبحان من علقمة الفاخر » إلخ (5) . 

واستبان بذلك أن مذهب ابن جني وأبي علي واحد ٠‏ ويظهر أنّه 
مذهب سبيويه » فقد قال عند هذا البيت : « وأما ترك التنوين في (سبحان) » 
فنا ترك صرفه ؛ لانه صار عندهم معرفة “(7) . وقد قال المحقق في 
الهامش والشاهد فيه نصب سبحان على المصدر ولزومها للنصب ؛ لأنها 
مصدر جامد » ومنعت الصرف ؛ لأنها جعلت علما للتسبيح » فجرت مجرى 
عثمان » » وعلى هذا ابن الشجري ٠»‏ وذكر أنّهم إذا نكّروه نونوه كما في قول 
أمية : 


سبحانه ثم سبحاناً يعود له ... إلخ 3 
| وذكر السيوطي مذهب سيبويه ثم قال : « وقيل : هو مبني ؛ لاله 
)١(‏ الخصائص 717/7 
)١(‏ نفسه. 
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لايتصرف ٠‏ ولا ينتقل عن هذا الموضع ٠‏ فأشبه الحرف )١(6‏ . وكان قد قال 
كلاماً يشبه كلام ابن مالك عن هذا الشاهد . 
وعلى كل حال فقد كرر ابن مالك رأيه (7) في شرح التسهيل » فقال عند قول 
الشاعر : ( سبحان من علقمة الفاخر ) أراد : سبحان الله فحذف المضاف إليه 
وأبقى المضاف على الهيئة التي يستحقها قبل الحذف . كما قال الراجز : 

ثم قال في موضع آخر : ومثل ( هذا البيت ) قول الراجز : 

سبحانٌ من بعدك ياقطام بالركب نحت غسق الظلامٍ 

وعلى كل حال فمذهب الزمخشري مذهب الآئمة من لدن سيبويه » 
ولعل ابن مالك جانبه الصواب في عدم الاعتداد بمذهب الزمخشري »؛ كما لم 

د -البنية: 

* الف تفاعل مزيدة للإلحاق , 

قال ابن مالك في مسألة ما يزاد للإلحاق : 

« أما الالف فإنّها لما لم يكن لها حَظٌ في الأصالة لم يقابل بها اصل . 
وقد غلط الزمخشري في جعله آلف (١‏ تفاعل ) مزيدة للإلحاق ب ( تفعلل ) مع 
اعترافه بأن ألف ( فاعل ) ليست للإلحاق ٠‏ وألف ( تفاعل ) هي ألف (فاعل) 


5 الهمسع‎ )١( 
. 514/5 , 186/1 شرح التسهيل‎ )١( 


ددا 


؛ لان نسبة ( تفاعل ) من ( فاعل ) كنسبة تفعّل من فعّل ؛ لأنّ ذا التاء من 
القبيلين مطاوع المجرد من التاء » 0©. 

والذي قاله الزمخشري في المفصّل : ١‏ واأبنية المزيد فيه على ثلائة أضرب 

: موارن للرباعي على سبيل الإلحاق ٠‏ وموازن له على غير سبيل الإلحاق » 

وغير موازن لهء فالاول على ثلاثة ة أوجه : ملحق بدحرج نحو : فملل 
وحوقل وبيطر وجهور وقلندنس ولْسى . وملحق بتدحرج نحو : تجلبب» 
وتجورب » وتشيطن » وترهوك » وتمسكن ., وتغافل » وتكلم . و 
باحرنجم نحو : اقعنسس » واسلنقى. ومصداق الإلحاق اتحاد المصدرين - والثاني 
: نحو : أخرج ٠‏ وجرب » وقاتل يوارن دحرج غير أن مصدره مخالف لمصدره 
. والشالث : نحو : انطلق » واقتدر» واستخرج » واشهاب» واشهبة 
واغدودن » واعلوّط )0 , 

وواضح أنه جعل ( تغافل ) ملحقة بتدحرج ثم عد قاتل من النوع الثاني 
من المزيد الذي يوازن الرباعي علي غير سبيل الإلحاق ٠‏ ويظهر أن هذا سهو منه 
كما قال ابن يعيش الذي قال عند هذا الموضع : ١‏ فأما قوله في تجلبب وتجورب 
وتشيطن وترهوك إنها ملحقات بتدحرج فكلام فيه تسامح ؛ لأنه يوهم أن التاء 
مزيدة فيها للإلحاق » وليس الأمر كذلك ؛ لان حقيقة الإلحاق في تجلبب إنّما 
هي بتكرير الباء ألحقت جلبب بدحرج والتاء دخلت لمعنى المطاوعة كما كانت 
كذلك في تدحرج ؛ لأن الإلحاق لا يكون من أوّل الكلمة إنما يكون حشوا أو 
آخراً » وكذلك تجورب وتشيطن وترهوك الإلحاق بالواو والياء لا بالتاء على ما 
ذكرنا » 


زفق شرح الكافية الشافية 58 ١؟‏ . 
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وأمًا تمسكن وتغافل وتكلّم فليست الزيادة فيها للإلحاق وإن كان على عدة 
الأربعة » فقولهم : تمسكن شاذ من قبيل الغلط ٠‏ ومثله قولهم : تمدرع وثمندل 
» والصواب تسكن وتدرع وتندل . 

وكذلك تغافل ليست الالف للإلحاق ؛ لان الالف لا تكون حشواً 
ملحقة ؛ لأنها مدة محضة فلا تقع موقع غيرها من الحروف . إنما تكون 
للإلحاق إذا وقعت آخصراً لنقص المد فيها . مع أنّ حقيقة الإلحاق إذا وقع 
آخراً إنما هو بالياء » ولكنها صارت ألفا ؛ لوقوعها موقع متحرك وقبلها 
فتحه . 

وتكلم كذلك ؛ تضعيف العين لايكون ملحقا » فإطلاقه لفظ الإلحاق هنا 
سهد 2(6. وهكذا فقد رد ابن يعيش مقالة الزمخشري بإلحاق تمسكن وتغافل 


تكلم : 


* اللام والنون والجيم والسين من حروف الإبدال : 

قال ابن مالك : 

( هادأت مطوي ) كلام جمّعا حروف إبدال فشا متبّعا 

حروف الإبدال المبوب عليها في كتب التصريف هي الحروف التي تبدل من 
غيرها لغير إدغام . والتي لا بد من ذكرها » وهي هذه التسعة » وما سواها مما 
ذكره الزمخشري وغيره مستغنى عنه » كاللام والنون والجيم والسين » وربما كان 
غير هذه الأربعة أولى بالذكر كالصاد ٠‏ فإن إبدالها من السين عند مجاورة خرف 
الاستعلاء مطرد على لغة » فذكرها أولى من ذكر السين ؛ إذ ليس للسين موضع 
يطرد إبدالها فيه . 
)١(‏ شرح المفصل 188/1 3195 . 


ا١كه‎ 


وكذلك اللام والنون إبدالهما من غيرهما إِنّما هو بالنقل في كلم محفوظة 
كقولهم في أصيلان : أصيلال » وفي اضطجع : الطجع . وكقولهم في الرفل 
وهو الفرس الدّيال : الرَمنَ » وفي أمغرت الشاة : إذا مرج لبنها احمر كاأخرة 
: أنغرت الشاة » وأمًا الجيم فإن قوماً من العرب يبدلونها من الياء المشددة في 
الوقف باطراد » وريما أبدلت دون وقف كقولهم في الإيل الإجل » ودون 
تشديد كقوله : 

يا رب إن كنت قبلت حجتج 
٠.‏ م ضير مه م 
أقمر نهات ينزي وفرتج 

وهذا النوع من الإبدال جدير بأن يذكر في كتب اللغة لا في كتب 
التصريف ٠‏ وإلآ لزم أن تذكر العين » لأنّ إبدالها من الهمزة المتحركة مطرد في 
لغة بني تميم » ويِسّمّى ذلك عنعنة . 

وكان أيضا يلزم أن تذكر الكاف لإبدالها من تاء الضمير كقول الراجز : 

رطالما عئيتن إليكا 

أراد عصيت ٠‏ وأمثال هذا من الحروف المبدلة من غيرها كثيرة ء» وقال 
أخيراً : وإنما ينبغي أن يعتدّ في الإبدال التصريفي بما لو لم يبدل وقع في الخطأ 
أو مخالفة الأكثر . 

فالموقع في الخطأ كقولك في ( مال ) : ( مول ) » والموقع في مخالفة 
الأكثر كقولك في سقاءة : سقّاية +60 
)١(‏ شرح الكافية الشافية لال31 . 


لكهنا 


هذا ما قاله ابن مالك وهو محق في قوله » ونراه أطال في الرد على 
الزمخشري وكانه يلمح إلى عدم معرفته الجيدة بموضوعات التصريف . 
وقد ذكر الزمخشري أن الإبدال يقع في الأضرب الثشلاثة من الكلمات» 

وأن حروفه حروف الزيادة ( سألتمونيها ) » وهى ( عشرة ) والطاء والدال » 
والجيم ٠‏ والصاد . والزاي » ويجمعها قرلك : أستنجده يوم صال رط » 
وعبارة ( هادات مطوي ) تجمع تسعة أحرف مما ذكره الزمخشري وبقي ستة 
أحرف هي : ( الزاي » واللام » والصاد . والجيم » والنون ء والسين ) » 
وبهذا يظهر أن النمخشري ذكر الصاد التي ذكر ابن مالك أنّها أولى بالذكر من 
السين » وذكر حرف الزاي » ولم ترد عند ابن مالك . وقد بين الزمخشري ما 
تبدل منه هذه الحروف على النحو الآتي : 

. الهمزة تبدل من حروف اللين » ومن الهاء » ومن العين‎ -١ 

؟ ‏ الألف تبدل من أختيها ( الواو والياء ) ومن الهمزة والنون . 

 “‏ الياء تبدل من الألف والواو والهمزة » ومن أحد حرفي التضعيف» 

ومن النون والعين والتاء والباء والسين والثاء . 

5 والواو تبدل من الألف والياء ومن الهمزة . 

والميم تبدل من الواو واللام والنون والباء . 

1 والنون تبدل من الواو واللام . 

؛ - والتاء تبدل من الواو والياء والسين والصاد والياء . 

- والهاء أبدلت من الهمزة والالف والياء والتاء . 

4 واللام تبدل من النون والضاد . 

. والطاء تبدل من التاء‎ - ٠ 


ين 


: والدال تبدل من الناء في ازدجر وغيرها‎ ١ 
والجيم أبدلت من الياء المشددة في الوقف ؛ وقد أبدلت من غير‎ - ١ 
. المشددة فى بعض الشواهد‎ 
زرا والسين تبدل صاداً إذا وقعت قبل غين أو حاء أو قاف أو طاء . ورايآ‎ 
» إذا وقعت قبل الدال الساكنة . وفي لغة كلب تبدل زايآ مع القاف خاصة‎ 
5 ) يقولون : ( مس رقر‎ 
. والصاد الساكنة تبدل زايا خالصة قبل الدال جوارا‎ - 5 

: ان )00( 
ولم يذكر شيئاً عن الزاي في التفصيل . 5 
وقد أشار ابن يعيش إلى أن البدل لا يختص بالحروف التى ذكرها 
الزمخشري ٠‏ بل قد يجيء في غيرها ‏ وكان قد أورد أمثلة من ذلك وأن ما 
وسم بحروف الإبدال ما اطرد إبداله وكثر . 
وأشار إلى أن بعضهم يسقط السين واللام ويعدها أحد عشر حرفا ثمانية 
من حروف الزيادة وهي ماعدا السين واللام ٠‏ ويضيف إليها ( الجيم والطاء 
والدال ) . وبعضهم يعدها اثنى عشر حرفا ويضيف إليها (اللام). 
وكان الرمانى يعدها اربعة عشر ويضيف إليها الصاد والزاي2. وذكر 
السيوطي أن الشائع الضروري في التصريف أحرفه ثمانية يجمعها قولك : 
(طويت دائمآ ) » وقال في نهاية الباب : « وما خرج عمًا قرر من هذا الباب 
فهو شاد مسموع يحفظ » ولا يقاس عليه » أو لغة قليلة لقوم من العرب » 
وعلامة صحة البدلية الرجوع من بعض التصاريف إلى المبدل منه »7©. ولكن 


. انظر المفصل 750 - 81/7 ملخصا‎ )١( 
. بتصرف‎ 817/٠١ شرح المفصل‎ )1١ 
. 501 الهمع 0157/5 ثم‎ )7( 


لفن 


الذي ذهب إليه ابن مالك من أن -حروف الإبدال الشائع القياسي الضروري في 
التصريف تسعة جمعها في ( ها دأت مرطي ) هو ما استقر عند الصرفيين وهو 
إبدال ضروري بحيث يوقع تركه في الخطا أو مخالفة الاكثر ؛ كما عبر عنه 
عبدالسميع شبانة في كتابه0 , 


8ه 


. القواعد التطبيقات في الإبدال والإعلال /ا”‎ )١( 


كفن 


ثانيآ: كلمات وظيفية : 
١‏ - الالاة 
+ ( بات ) بمعنى ( صار ) : 

أشار ابن مالك إلى أنه يساوي ( صار ) في العمل ما وافقها في 
المعنى » ويعد أن ذكر أن ظل ترد بمعنى صار كقوله تعالى : 8 ظل وجهه 
مسوداً وهو كظيم » « النحل 58 © ٠‏ قال : إِنْ أصل ( ظل ) الدلالة على 
الاتصاف نهاراً باللخبر بهء وأن ( بات ) تقابلها » وهذا معناه أن 
دلالتها الاتصاف ليلاً بالمخبر به » وأورد أمثلة ذلك ء وهنا قال : وزعم 
الزمخشري أن ( بات ) ترد أيضا ‏ بمعنى ( صار ) » ولا حجة له على ذلك 
ولا لمن وافقه 20<6. وهذا معناه أن ابن مالك لايراها تخرج عن معناها الاصلي 
وهو ما يقابل معنى ( ظل ) » وإذا كانت ( ظل ) تتخرج عن معناها فتأتي 
بمعنى (صار) فهذا لا يكون في (بات) . 

والذني جاء في المفصل «١‏ و( ظل ) و( بات ) علي معنين 
أحدهما : اقترات مضمون الجملة بالوقتين الخاصين على طريقة ( كان ) » 
والثاني : كينونتهما بمعنى ( صار ) . ومنه قوله تعالى : 8 وإذا شر أحدهم 
بالانثى ظلّ وجهه مسوداً وهو كظيم » 96©. ولم يذكر شاهدا على 
مجيء ( بات ) بمعنى (صار ) » وكأن ابن مالك مصيب في اعتراضه ٠‏ وفيما 
ذكره من أنه لا حَجَة له على ذلك ولا لمن وافقه ؛ لولا ما ذكره في شرح 
السهيل . 


744 شرح الكافية الشافية‎ )١( 
7537 (؟) المفصل‎ 


فحنا 


ونرى أنّ ابن يعيش227 عند شرحه لهذا الموضع لم يورد سوى الآية التي 
أوردها الزمخشري وفيها ( ظل ) بمعنى صار + أما ( بات ) فلا شاهد عنده على 
مجيثها بهذا المعنى » ثم قال : ١‏ فيقال : ظَل كثيباً وبات حزيناء وإن كان ذلك 
في النهار ؛ لانه لا يراد به زمان دون زمان »© وهذا معناه أن ظل وبات إذا جاءت 
بمعنى صار تفقد ارتباطها بالزمان الموجود في المعنى الاصلي لهما . 

أما قوله : « فيقال : ظل كثيبآ وبات حزينا » فلا يقصد أن العرب قالت 
ذلك ٠‏ بل هي أمثلة مصنوعة . 

ولم يعلّق صدر الأفاضل على نص الزمخشري المتعلق بمجيء بات بمعنى 
قال : « ظلّ وبات لا تكون حال الأفعال المذكورة في الفصل المتقدم تام » 
ولذلك اقتصر معناه على معنى الناقص ©2'2. وأخشى أن التحريف والسقط 
عبث بهذه العبارة . 

ولكن ابن مالك في شرح التسهيل مع عدم تصحيحه لما ذهب إليه 
إلى أن بعض المتاخرين حمل على ذلك قول النبي ص  :‏ فإنَ أحدكم لا يدري 
أين باتت يده » قال : ١‏ ولا حاجة إلى ذلك ؛ لإمكان حمل بات على المعنى 
المجمع عليه » وهو الدلالة على ثبوت مضمون الجملة ليلاً » كما أن ظل غير 
المرادفة لصار لثبوت مضمون الجملة نهاراً» كما قال الشاعر: 

أظل أرعى وأبيت أطحن الموت من بعض الحياة أهون © 

واضاف « ومن أصلح ما يتمسك به جاعل بات بمعنى صار قول الشاعر : 


.23٠١ 5/7 شرح المفصل‎ )١( 
. 797/7 التخمير‎ )1١( 


١7 


اجني كلما ذُكرت كليب آبيت كانني أطوى بجَمرٍ 
لأن كلما تدل على عموم الأوقات : وابيت - إذا كانت على اصلها - 
مختصة بالليل 6؟2. انتهى كلامه » وبهذا يظهر أمل فى أن يكون الزمخشري 
نما قال ما قال بناء على سماع لم يذكره لسبب الله وحده يعلمه » أو أله 
من قياس الضد على ضده » فجعل لها ما لضدها من الخروج إلى معنى صار . 
* (رب) للتكثير , 
ذكر ابن مالك”" أنّ الزمخشري ذكر في المفصل أن ( رب ) للتقليل» 
وجعلها في الكشاف للتكثير » وقد قال الزمخشري في اللفصل 9 : « ورب 
للتقليل :”24 . وفي الكشاف عند قوله تعالى : 8 ربما يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين » * ؛ قال الزمخشري : « فإن قلت فما معنى التقليل ؟ قلت 
هو وارد على مذهب العرب في قولهم : لعلك ستندم على ف لمك ٠»‏ وربما ندم 
الإنسان على ما فعل » ولا يشكّون في تندمه » ولا يقصدون تقليله » ولكنهم 
أرادوا : لو كان الندم مشكوكاً فيه أو كان قليلاً لحق عليك آلا تفعل هذا الفعل 
؟ لأن العقلاء يتحررون من التعرض للغم المظنون » كما يتحرزون مس المتيقن 
ومن القليل منه كما من الكثير » وكذلك المعنى في الآية : لو كانوا يودون 
الإسلام مرة واحدة فبالحري أن يسارعوا إليه » فكيف وهو يودونه في كل 
ساعة 206 . وعلق ابن المثير على هذا الكلام بكلام يزيده وضوحاً وجلاء » 


54107 2. 547/١ شرح التسهيل‎ )١( 
180 (؟) شرح التسهيل ؟/‎ 

() ص 745 

() المفصل 585 

١ : الحجر‎ )0( 

61/٠١ . 559/7 الكشاف‎ )١( 


نيلا 


قال : دلا شك أن العرب تعبّر عن المعنى بما يؤدي عكس مقصبوده كثيراً » ومنه 
قوله: 
* قد أترك القرن مصفرً أنامله :* 
وإنما يمتدح بالإكثار من ذلك » وقد عبر بقد المفيدة للتقليل » ومنه والله 
أعلم : « وقد تعلمون أني رسول الله » » والمقصود توبيخهم على أذاهم 
لموسى عليه السلام على توفر علمهم برسالته ومناصحته لهم » وقد اختلف 
توجيه علماء البيان لذلك » فمنهم من وجهه بما ذكره الزمخشري آنفاً من التنبيه 
بالأدنى على الأعلى ٠‏ ومنهم من وجهه بِأنْ المقصود في ذلك الإيذان بأن المعنى 
قد بلغ الغاية حتى كاد أن يرجع إلى الضدّ » وذلك شان كل ما انتهى لنهايته أن 
م قال : وكلا هذين الوجهين يحمل الكلام على المبالغة بنوع من الإيقاظ إليها 
؛ والعمدة فى ذلك على سياق الكلام ؛ لأنّه إذا اقتضى مثلاً تكثيراً » فدخلت 
فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتقليل استيقظ السامع بأن المراد المبالغة على إحدى 
الطريقتين المذكورتين والله أعلم ال" 
وهكذا فإن الزمخشري يقول بإفادة ( رب ) التقليل » وقد تنبه ابن مالك 
لذلك ٠»‏ لكنه لاحظ أن الزمخشري قال بإفادتها التكثير في مواضع أخرى ٠‏ قال 
« وقد هدي الزنخشري إلى الحق في معنى رب ؟ وذكر المواضع الثلاثة »وهي : 
١‏ قوله تعالى : #قد نرى تقلب وجهك 74©؛ حيث فسَرالزمخشري 
الموضع بقوله ( « قد نرى ؟ ربما نرى » ومعناه : كثرة الرؤية كقوله : 
* قد أترك القرن مصفرا أنامله +« » 


)١(‏ هامش الكشاف 559/7 , 0لام 
)١(‏ البقرة : ١44‏ » وانظر الكشاف ١47/١‏ 2 144 . 


كا 


« : قوله تعالى : 8 قد نعلم إنه ليحزنك 274 ء إذ قال في تفسيره‎ - ١ 
: قد) في ( قد نعلم ) بمعنى ربما الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته كقوله‎ ( 

أخوثقة لاتهلك الخمرٌ ماله ولكثه قد هلك امال نائثة » 

7 قوله تعالى : 8 قد يعلم ما انتم عليه 2176 حيث قال في تفسيره 
3 أتقل:( قدا وقد علد ماح عليه من للعالقة عن النين والستاق: + 
ومرججع توكيد السعلم إلى توكيد الوعسيد » وذلك أن ( قد ) إذا دخملت على 
المضارع كانت بمعنى ( ريبما ) فوافقت ربما في نحروجها إلى معنى التكثير في 
نحو قوله : 

فإن تُمْسٍ مهجور الفناء فريما أقام به بعد الوقود وَقُود » .. إلخ . 

قال ابن مالك بعد أن اقتطف من كلام الزمخشري ما أراد : < وكلامه [ 
يعنى الزمخشسري ] في هذا سديد أداه إليه ترك التقليد » » وبعد إيراد كلام 
الزمخشري عن قوله تعالى : 8 ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» قال : 
« قلت : في هذا الكلام ما يناقض كلامه في ( قد نرى ) » و ( قد نعلم ) » و 
( قد يعلم ) من دلالة ربما على التكثير ؛ لاله نسب إليها ههنا التقليل » 
وتكلف في تخريجه ما لاحاجة إليه » ولا دلالة عليه » وتابع كلامه قائلاً : (ثم 
اعترف بقول العرب : ريما يندم [ في الكشاف (١‏ ندم ) ] الإنسان على ما فعل » 
وأنهم لا يقصدون تقليله » فهو حجة عليه وعلى من وافقه في هذا التقليد . 

وفي موضع قبل هذا ذكر أن الزمخشري جعل ( رب ) للتقليل في المفصل 
وللتكثشير في الكشاف ٠‏ ثم قال : « والصحيح أن معنى رب التكثيرء ولذا 
يصلح ( كم ) في كل موضع وقعت فيه غير نادر » » وأورد عددآ من الشواهد 


. (١)الانعام‏ : 77 , وانظر الكشاف 3279/75 . 
)١(‏ النور : 54 ء وانظر الكشاف 720/5 . 
يفن 


الشعرية » ثم ذكر أن هذا مذهب سيبويه وأن نصوص سيبويه يظهر منها تسويته 
بين ( كم ) الخبرية و ( رب ) في المعنى » ولا خلاف أنّ معنى ( كم ) الخبرية 
التكثشير » قال : : قلت : فمن كلامه الدال على ذلك قوله في باب (كم) : 
اعلم أن كم موضعين : أحدهم : الاستفهام . والآخر: الخبر » ومعناهما 
معنى رب » » ثم قال بعد ذلك في الباب : ١‏ واعلم أن كم في الخبر لا تعمل ' 
إل فيما تعمل فيه رب ؛ لأن المعنى واحد إلا أن ( كم ) اسم و ( رب ) غير 
اسم © هذا نصه ولا معارض له في كتابه » . ثم قال : ١‏ والذي دل عليه كلام 
سيبويه من أن معنى ( رب ) التكثير هو الواقع في غير النادر من كلام العرب 
نثره ونظمه » » وذكر أربعة أقوال نثرية » منها حديثان » ثم بين أنّ التقليل بها 
نادر » ولكنه كان قد أشار إلى أنّ أكثر النحويين يقولون معنى رب التقليل ومنهم 
المبرد وابن السراج » ولم يقبل مذهبهما هذا . والذي ذهب إليه في شرح 
التسهيل هو مذهبه في شواهد التوضيح "© . 

وبالنسبة للزمخشري فالذي يظهر لي أنه يذهب إلى أنّ (رب) للتقليل 
وتخرج أحيانآ إلى التكثير يدل على ذلك قوله : « وذلك أن ( قد ) إذا دخلت 
على المضارع كانت بمعنى ( ريما ) فوافقت ( ربما) في خروجها إلى مسعنى 
التكفير 6( . إذا كان الضمير في ( خروجها ) عائداً على ربما . أما رأيه في 
المفصّل فقد وافقه عليه ابن يعيش”؟ » وقد حاول ابن هشام أن يلخص مذاهب 
النحاة بقوله : « وليس معناها التقليل دائماً » خلافآ للأكثرين ١‏ ولا التكثير 
دائمآ » خلافا لابن درستويه وجماعة ٠‏ بل ترد للتكثير كثيراً وللتقليل قليلاً ' » 
وقال : ١‏ ونظير ( رب ) في إفادة التكثير كم الخبرية ٠‏ وفي إفادته تارة وإفادة 


.١6ه.15‎ ١4) 


(؟) الكشاف #/ 73050 . 
(*) شرح المفصل 57/4 . 


١/4 


التقليل أخرى ( قد) ...» وصيغ التصغير. . . إلا أن الغالب في قد والتصغير 
إفادتهما التقليل » ورب بالعكس »292 , 

وذكر السيوطي”" أن أباحيان حكى في معناها ثمانية أقوال » وهي : 

أولا : انها للتقليل دائماً » وهو قول الأكثر . منهم جمله من البصرين 
وجملة من الكوفيين » وقد ذكر منهم الخليل وسيبيوه والكسائي والفراء . 

ثانيا : للتكثير دائماً وعليه صاحب العين ( لعله يرى أن العين ليس 
للخليل ) وابن درستويه وجماعة ٠‏ وروى عن الخليل . 

ثالثاً : - وهو متختار السيوطي وفاقاً للفارابي أبي نصر وطائفة ‏ أنها 
للتقليل غالبا وللتكثير نادراً. 

رابعا : للتكثير كثيرآ وللتقليل قليلاً » وهو عكس الثالث » قال : جزم به 
في التسهيل واختاره ابن هشام في المغني . 

خامسا : : ( رب ) موضوعة لهما من غير غلبة في أحدهما » نقله أبو 
حيان عن بعض التأخرين . 

سادسا : لم توضع لواحد منهماء بل هي حرف إثبات لا يدل على تكثير 
ولا تقليل ٠‏ وإنما يفهم ذلك من خارج ٠»‏ واختاره أبو حيان . 

سابعآ : أنها للتكثير في موضع المباهاة والافتخار » وللتقليل فيما عدا ذلك 
» وهو قول الأعلم وابن السيد . 

ثامنآ : هي لمبهم العدد تكون تقليلاً وتكثيراً » قاله ابن الباذش وابن 
الطاهر . 


. المغني (رب)‎ )١( 
. همع الهوامع الال هلا‎ )١( 
هذا‎ 


وأشار عباس حسن إلى أنه ليس بين حروف الجر ما يشبه هذا الحرف في 
تعدد الآراء فيه واضطراب المذاهب النحوية واللغوية فى أحكامه ونواحيه المختلفة 
» ثم بيّن أن خير ما نستصفيه من معناء أنه قد « يكون التكثير » وقد يكون 
التقليل » وكلاهما لابد فيه من القسريئة التى توجه الذهن إليه . ولهذا كان 
الاستعمال الصحيح للحرف ( رب ) وما دخل عليه أن يجيء بعدحالة خالية 
من اليقين تقتضي النص على الكثرة أو القلة » 2١‏ إلخ ... ما قال . والله 
اعلم . 

* ( آي ) لنداء القزيب , 

قال ابن مالك في شرح عمدة الحافظ : « وجعل المبرد ( أي ) للقريب وتبعه 
الزمخشري ظانًا أنه مذهب سيبويه » وقد صرح سيبويه بأنّ ( أي ) مثل ( هيا ) 
و( آيا ) في البعد»””" . 

وفصل مذهب المبرد في شرح الكافية الشافية » وهو أن « أيا وهيا 
للبعيد » و ( أي ) والهمزة للقريب » و( يا ) لهماء 9 . 

وقال في شرح التسهيل : « وكون الهمزة للقريب وما سواها للبعيد هو 
الصحيح ؛ لان سيبويه أخبر بذلك رواية عن العرب . ومن زعم أن (أي) 
كالهمزة فسي الاختصاص بالقرب لم يعتمد في ذلك إلا على رايه » والرواية لا 
تعارض بالرأي » وصاحب هذا الرأي هو المبرد وتبعه كثير من المتآخرين » © , 

وعبارة الكتاب تنبئ بما ذكر ابن مالك من رأي سيبويه قال : « فأمًا 
الاسم غير المندوب فينبه بخمسة أشياء : ب ( يا ) » و( أيا) ؛ و (هيا) ءا و 


0717/7 النحو الوافي‎ )١( 

(1) انظر شرح عمدة الحافظ 377 . 
(؟) شرح الكافية الشافية ١146‏ / 
(5) شرح التسهيل 7381/7 . 


ريل 


(لي)ء وبالالف » نحو قولك : أحارٍ بن عمررٍ . إلا أن الأربعة غير الالف 
( يعني الهمزة ) قد يستعملونها إذا أرادوا أن دوا أصواتهم للشيء ء المتراخي 

عنهم » والإنسان المعرض عنهم الذي يرون أنّه لا يقبل عليهم إلا بالاجتهاد » أو 
النائم المستثقل . وقد يستعملون هذه التي للمد في موضع الألف ولا يستعملون 
الألف في هذه المواضع التي يمدّون فيها»”"2 . 

أما مذهب المبرد فقد جاء فى المقتضب قوله : « هذا باب الحروف التى 
تنبّه بها المدعو » وهي : ( يا ) ء و( أيا) : و( هيا ) ؛ و( أي )ء والف 
الاستفهام » فهذه الحروف سوى الألف تكون لمدّ الصوت »© . وهذا معناه أنه لا 
يرى أن ( أي ) للقريب . أما قوله في الباب نفسه : « وهذه الحسروف فاشية 
في النداء فإذا كان صاحبها قريب منك أو بعيداً ناديته ب ( يا ) تقول : يا زيد 
يا أبا فلان » وأما ( أيا ) » و ( هيا ) فلا يكونان إلا للنائم والمستثقل والمتراخي 
عنك ؛ لانهما لمدّ الصوت © 29 

فيظهر واضحاً أنه لم يذكر الهمزة و ( أي ) ولكن لانستطيع الجزم بأنه 
يراهما معا للقريب بعد أن نص على أن الهمزة وحدها للقريب - قبل أسطر 
من هذا النص وعلى كل حال فلعل ما نسبه إليه ابن مالك في كتاب آخر له . 
ونعود إلى الزمخشري الذي نجده يذكر حروف النداء : « ( يا ) , و( أيا) » 
و(هيا)ء و( أي ) والهمزة . و.( وا)ء ثم يقول : ١‏ فالثلاثة الاول لنداء 
البعيد أو من هو بمنزلته من نائم أو ساه » فإذا نودي بها مَنْ عداهم فلحرص 
المنادي على إقبال المدعو عليه ومفاطتته لما يدعوه له » وأي والهمزة للقريب » و 
( وا ) للندبة خاصة ؛ 9© , 
)١(‏ الكتاب 7784/5 . 
)١(‏ المقنضب 777/54 - 388 . 
© المفصل 3١9‏ . 

ألما 


وهذا رأي صريح في المسألة وتابعه ابن يعيش وعلّل له بأن الأحرف الثلاثة 
التى هى يا وأيا وهيا أواخرهن ألفات » والالف ملازمة للمدّ فاستعملت في 
دعائهم لإمكان امتداد الصوت ورفعه يها . 

أمّا ( أي ) فليست الياء فيها كذلك ؛ لأنّها ليست مدة من حيث كان 
ما قبلها مفتوحآ » وذلك لا يكون مذة إلا إذا سكنت وكان حركة ما قبلها من 

ثم بيّن ألهم قد يستغملون الحروف الموضوعة للمد موضع أي ٠‏ والهمزة 
أ للقربب » ومن كان مقبلاً عليك توكيدا » وجزم بانهم لايستعملون الهمزة 
وأي في مواضع الثلاثة الأول » أي : للبعيد © . 

وذكر ابن هشام( أن ( أي ) حرف لنداء البعيد أو القريب أو المتوسط 
على خلاف في ذلك قال الشاعر : 

ألم تسمعي أ عَبْدَ في رونق الضسحا بكاءَ حمامات لهِنّ هديرٌ 

ويظهر أنه لم يحاول التعمق في بحث هذه المسأله » وقد ذكر فيها ابن 
مالك وابن يعسيش ما فيه شفاء » ويبقى أنّ ما ذهب إليه سيبويه هو الأقوى لما 
ذكره ابن مالك أن الرواية لا تعارض بالرأي » وسيبويه يروى في ذلك عن 
العرب . 

(١ +‏ لو) تفيد التمنى 

قال ابن مالك في التسهيل : «١‏ ومنها [يعني من الموصوللات الحرفية] «(لو) 
التالية غالبا مفهم تمن » وصلتها كصلة ( ما ) في غير نيابة » وتغني عن التمني 
فيتتصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء » . وقال في الشرح «وأشرت بقولي وتغني 


. بتصرف‎ ١١4/48 شرح ابن يعيش‎ )١( 
. 310 المغني‎ )1( 
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عن التمني فينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء إلى نحو قول الشاعر : 
سرينا إليهم في جموع كانه جبال شرَورى لو تُعانُ قتنهدا 

فلك في تصب ( ننهد ) أن تقول : نصب ؛ لاثه جواب تمن إنشائي 
كجواب ليت ؛ لأنّ الأصل : وددنا لو نعان » بحذف فعل التمثى لدلالة ( لو ) 
عليه » فأشبهت ( ليت ) في الإشعار بالتمني دون لفظه ؛ فكان لها جواب 
كجواب ( ليت ) » وهذا عندي هو المختار . 

وذكر رآيآ آخمر بدأ الحديث عنه بقوله : ولك أن تقوا تقول : ليس هذا من 
باب الجواب بالفاء » بل من باب العطف على المصدر ؛ لأن ( لو ) والفعل في 
تأويل مصدر » والمصدر قد يعطف عليه الفعل فينصب بإضمار ( أن )» وذكر 
مثالا على ذلك قراءة السبعة إلا نافعاً : 9 إلا وحيآ أو من وراء حجاب أو 
يُرْسلَ 204 » بالنصب عطفا على ( وحيآ ) . 

وذكر رأي أبي علي الفارسي في ( لو) التي بعدها ( نعان ) وشبههاء وهو 
أن ( لو ) فيها معنى الأمرء وأنّ النصب بعدها كالنصب بعد الآمر . 

ثم قال : ١‏ أما الزمخشري فإنّه قال : وقد يجيء ( لو ) في معنى التمنى 

كقولك : لو تاتيني فتحدثني » كما تقول : ليتك تأتيني فتحلثني » ٠»‏ فإن أراد 
بهذا الكلام ما أردته أنا فهو صحيح » » وإن أراد أنّ ( لو ) حرف موضوع للتمني 
كليت فغير صحيح )(23 . 

وعبارة الزمخشري التي ذكر ابن مالك في المفصل ونصها : « وقد تجيء 
(لو ) بمعنى التمثى كقولك : لو تأتيني فتحدثني كما تقول : ليك تأتيني 
فتحدثي ؛ ويجوز في ( فتحدثئني ) النصب والرفع فع » وقال الله تعالى : 


6١ : الشورى‎ )١( 
150/١ شرح التسهيل‎ )١( 


لما 


«ودوا لو تدهن فيدهنون 2١74‏ . وفي بعض المصاحف (فيدهنوا) » 259 , 

وأشار ابن يعيش59) إلى أن ( لو ) قد تستعمل بمعنى ( أن ) للاستقبال 
فحصل فيها معنى التمنى » وقال عن مثال الزمخشري : «فالرفع على الاستئناف 
والنصب على تخيل معنى التمنى كما تقول : ليتك تأتيني فتحدثني » . ويظهر 
أن ابن يعيش لم يفهم من كلام الزمخشري مافهمه ابن مالك . 

وقد رد ابن مالك ما يحتمله كلام الزمخشري من أن تكون ( لو ) حرف 
تمن مثل ليت بما يلي : 

لو صح أنها حرف تمن لم يجمع بينها وبين فعل تمن كما لا يجمع بين 
ليت وفعل تمن » وعلل لذلك بان حروف المعاني مقصودها النيابة عن أفعال 
على سبيل الإنشاء » فاجمع بينها وبين تلك الأفعال ممتنع لامتناع الجمع بين 
نائب ومنوب عنه » ولهذا امتنع الجمع بين لعل وأترجّى وبين إل واستئني » فلو 
كانت ( لو ) موضوعة للتمنى كليت لساوتها في امتناع ذكر فعل التمني معها » 
فكان قول القائل : تمنيت لو تفعل ٠‏ غير جائز » كما أن قولك تمنيت ليتك 
تفعل » غير جائز » والأمر بخلاف ذلك فصح ما قلته والحمد لله » (5) . 

ولعل الزمخشري لم يقصد ما فهمه ابن مالك ٠‏ وقد فهم ابن يعيش 
كلامه الفهم السليم . 

وجاء بعد ذلك ابن هشام فذكر من معاني ( لو ) أن تكون للتمني قال : 
وقيل منه : #فلو أن لنا كرة»(29 . أي : فليت لنا كرة » ولهذا نصب 
)١(‏ القلم : 4 
)١(‏ المفصل : 717 


(7) شرح المفصل ١١/4‏ 
(4) شرح الكافية الشافية 7014/١‏ 


(6) الشعراء : 1١17‏ 
لل 


(فتكون) في جوابها » كما اتتصب ١‏ فأفوز ) فى جواب ( ليت ) فى : «يا 
ليتني كنت معهم فافور 2004 . وآية الشعراء لم ترد عند ابن مالك » ويظهر 
أن ابن هشام لا يوافق على تخريج الآية بهذه الكيفية قال : ١‏ ولا دليل في 
هذا لجوار أن يكون النصب في ( فنكون ) مثله في : « إلآ وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا» (21 » وقول ميسون : 
لبس عباءة وتقرٌ عيني أحب إل من لبس الشقوف ٠‏ 0) 

وهذا معناه أن النصب في ( فتكون ) بأن مضمرة جوازاً للعطف على 
الجامد . وهو كرة . 

وقد ذكر أبو حيان التوجيهين قائلاً : « والظاهر أن ( لو ) أشربت معنى 
التمى و ( فنكون ) الجواب كانه قيل : ياليت لنا كرة فتكون » وقيل : 'هي 
الخالصة للدلالة لما كان سيقع لوقوع غيره » فيكون قوله ( فتكون ) معطوفا على 
( كرة ) » أي : فَكوْنآ من المؤمنين » وجواب ( لو ) محذوف أي : لكان لنا 
شفعاء وأصدقاء أو لخلصنا من العذاب » 257 انتهى كلام ابي حيان . 

وعودة إلى ابن هشام الذي قال : « واخمتلف في ( لو ) هذه » فقال 
ابن الضائع وابن هشام ( يعني الخضراوي ) هي قسم برأسها لاتمتاج إلي 
جواب كجواب الشرط ؛ ولكن قد يؤتي لها بجواب منصوب كجواب ( 
ليست ). 


)١(‏ النساء : كلا 
() الشورى : ١ه‏ 
م2 المغني : ليان 
() البحر 757/1 


16 


وقال بعضهم : هي ( لو ) الشرطية أثسربت مغنى التمثى بدليل 
أنهم جمعوا لها بين جوابين : جواب منصوب بعد الفاء » وجواب باللام 
كقوله : 

فلو نيِشَ مقاب عن كليب فيخيرَ باللنائب أي رِيْسرٍ 
بيوم الشُعئمَين لقرّ عينآً 2 وكيف لقاء من تحت القبور 

ثم ذكر رأي ابن مالك وهو أنّها (لو) المصدرية أغنت عن فعل 
التمني» وأشار إلى رده كلام الزمخشري ناسباً إلى ابن مالك أنّه قال : ١‏ إن 
أراد (يعنى الزمخشري ) أن الاصل « وددت لو تأتيني فشحدثني ؛ فحذف 
فعل التمني لدلالة ( لو ) عليه فأشبهت ( ليت ) في الإشعار بمعنى 
التمني فكان لها جواب كجوابها فصحيح ٠»‏ أو أنّها حرف وضع للتمني كليت 
فممنوع لاستلزامه منع الجمع بينها وبين فعل التمني كما لا يجمع بينه وبين 
ليت21(6 1. ه . وقد قال ابن مالك بمثل هذا الكلام تقريبآ مما أوردنا في أوّل 
المسألة. 

* (لا) لنفي المستقبل 

ذكر ابن مالك في شرح التسهيل أنه إذا نفي المضارع ب ( لا ) لم يتعين 
الحكم باستقباله » بل صلاحية الحال باقية » روي ذلك عن الأخحفش نضا » 
وهو لازم لسيبويه وغيره من القدماء لاجتماعهم على صحة قول القائل : قاموا 
لا يكون زيدا » بمعنى : إلا زيداً » ومعلوم ان المْستثني منشيء للاستثناء 2 
والإنشاء لابّدَ من مقارنة معناه للفظه » و ( لايكون ) هنا استثناء فمعناه مقارن 
للفظه » فلو كان النفي بلا مخلصا للاستقبال لم تستعمل العرب ( لا يكون ) 


5305 المغني‎ )١( 


كما 


في الاسحناء لمباينته للاستقبال 01 00 


ثم ذكر أنهم أجمعوا على إيقاع المضارع المنفي بلا في مواضع 
تنافي الاستقبال » وأن مشل ذلك في القرآن كثير » وهو في غير القرآن 
أيضا كثير . 

ثم بين أن الزمخشري وغيره من المتأخرين قد قالوا بأن ( لا ) لنفي 
المستقبل دون الحال » وأنْ الذي غرّهم قول سيبويه في باب نفي الفعل «وإذا 
قال : هو يفعل » أي : هو في حال فعل ٠»‏ فإِن نفيه ( ما يفعل ) » وإذا قال : 
هو يفعل » ولم يكن الفعل واقعاً فإن نفيه : لا يفعل » (5) فاستعمل ( ما) 
في نفي الحال ولا في نفي المستقبل ؟ . 

وكما قال ابن مالك فإنْ الزمخشري بنى قوله على ما قال سيبويه » قال 
في المفصل(21 ٠‏ ولا لنفي المستقبل في قولك : لا يفعل قال سيبويه : وأما (لا) 
فتكون نفياً لقول القائل هو يفعل ولم يقع الفعل » ولكن الزمخشري أشار 
إلى أنّه قد نفي بها الماضي في قوله تعالى : «فلا صدّق ولا صلى4» وقوله : 
5 ناي امر سيء لافَعَلَّهُ #ولم يذكر نفيها في الحال» وفي الكشاف أن لا 
ولن أختان في نفي المستقبل إلا أن ( لن ) لتأكيد النفي » مع اختلاف العبارات 
في عدة مواضع(4) . وتابعه ابن يعيش(22 في ذلك مرددا كلامه في المفصل » 
وكأنه والزمخشري لم ينتبها إلى الشواهد القرآنية التي كان فيها نفي الحال والتي 


)١(‏ شرح التسهيل ل ب احدن كنا 
)١(‏ انظر ذلك فى الكتاب 1117//8 


(7) المفصل 505 
() انظر الكشاف ١171/8 3184/5 03١1/1١‏ 


(5) شرح المفصل ٠١8/8‏ 


1١817 


ذكر ابن مالك أنّها كثيرة وكذلك الشواهد من غير القرآن . 

وقد أشار ابن هشام إلى أن المضارع يتخلص بها للاستقبال عند 
الأكثرين ٠‏ وخالفهم ابن مالك . وذكر استدلال ابن مالك بصحة قولك : #جاء 
زيد لا يتكلم ؛ بالاتفاق مع الاتفاق على أن الجملة الحالية لا تصدر بدليل 
استقبال 000 

وتظهر قوة رأي ابن مالك من خلال استدلاله بالسماع وبالإجماع على 
فأمًا السماع فقد ذكر من الشواهد القرآنية الآيات التالية : طإوما لنا لا 
نؤمن بالله25(6, وهلا أجدما أحملكم عليه»200, و« والله 
أغرجكم من يطون أمهاتكم لا تعلسون شيتا»(؟) . وظ ومالكم 

تؤمنون 2004 , وظ وما لكم لا ترجون »2104 , و«امالي لا أرى 
الهدهد21(774. و8 وما لي لا أعبد 2404 . ومن الشعر قول الشاعر : 
يرى الحاضر الشاهد المطمئن2 من الأمر ما لايرى الغائب" 


: المغني ياي‎ )١( 
44 : المائدة‎ )0( 
417 : التوبة‎ )*( 
78: النحل‎ )4( 
الحديد : م‎ )6( 
11: نوح‎ )١( 
٠١ : النمل‎ )0 


44 يس:؟55 
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وقال آخر : 

إذا حاجة ولك لاتستطيعها فش طرف من غيرها حين تسق 

وقال آخر : 

كان لم يكن بين إذا كان بعد تلاق ولكن لا إخال تلاقيا 

وأمّا الإجماع على إيقاع المضارع المتفي بلا في مواضع تنافي الاستقبال » 
فقد ذكر من ذلك : أتظن ذلك كاثناً أم لا تظنه ؟ وأتحبه أم لا تحبه ؟ وما 
لك لا تقبل وأراك لا تبالي » وما شأنك لا توافق ؟ (61. 

وأمًا توجيهه لكلام سيبويه فقد قال : إن سيبويه استعمل ( ما ) في نفي 
الحال » و ( لا ) في نفي المستقبل ٠‏ وهذا لا خلاف في جوازه » وليس في 
عبارته ما يمنع من إيقاع غير (ما) موقع ( ما ) ولا من إيقاع غير (لا) موقع 
(لا) » وأشار إلى أن سيبويه قد بين في موضع آخر أن ( إن ) النافية مساوية 
لما ء فيلزم من ذلك أن تستعمل لنفي ال حال كما تستعمل (ما) ٠‏ وبين أيضا أن 
( لن ) لنفي سيفعل فيلزم من ذلك موافقتها للا » ويذهب ابن مالك إلى أن 
سيبويه قصد في باب نفي الفعل التنبيه على الاؤلى في رأيه والاكثر في 
الاستعمال » واحتج على سيبويه بقوله في باب عذة ما يكون عليه الكلم : 
« وتكون ( لا) ض د لنعم » » وهذا الكلام مشعر بعدم تقيد (لا) في النفي 
بزمان دون زمان كما لا يتقيد ( نَّعُم) ؛ لأن نعم تصديق لما قبلها ماضيا كان أو 
حاضراً أو مستقبلاً . 

ثم خلص ابن مالك في نهاية الأمر إلى أن كلام سيبويه لو كان صريحاً 
في أن المضارع المنفي بلا لا يكون إلأ مستقبلاً لم يجز الأخذ به بعد وجود 


19 18/١ شرح التسهيل‎ )١( 


١145 


الآدلة القاطعة بخلاف ذلك ٠»‏ والقول ما قال ابن مالك » وهو متابع في ذلك 
للأخفش والمبرد كما ذكر ذلك المرادي270 , 


+ (لن ) للتابيد 
قال ابن مالك في الكافية : 
ومن رأى النفي بلن مؤبّدا فقوله اردد » وخلاقه اعضدا 
قال شارحا : ثم أشرت إلى ضعف قول من رأى تأبيد النفي ب (لن) 
وهو الزمخشري في أنموذجه 3 وحامله على ذلك اعتقاده أنّ الله لا يرى . وهو 
اعتقاد باطل بصحّة ذلك عن النبي قَفتّه أعني ثبوت الرؤية » جعلنا الله من 
أهلها » وأعاذنا من عدم الإيمان بها 2206 . 
يبدو أن الذي ذكره ابن مالك عن الزمخشري إنما هو في بسعض نس 
النموذج » ذلك أن النسخة التي أعتمد عليها في طبع الانموذج في مطبعة 
الجوائب عام 748١ه‏ لم ترد كلمة « التأبيد » . بل الذي فيها « و (لن) نظيرة 
( لا في نفي المستقبل » ولكن على التأكيد 6(" » ومثل هذا تقريباً في 
المفصل ٠‏ فقد قال : ١‏ ولن لتأكيد ما تعطيه ( لا) من نفي المستقبل ٠‏ تقول : لا 
أبرح اليوم مكاني » فإذا وككدت وشددت قلت و لن ابرح اليوم مكاني » قال 
)١(‏ الجني 50# 0 704 
(1) شرح الكافية الشافية ١611١‏ 
(5) الانموذج ٠١7‏ 
() البقرة : 75 


1 


وتتبعت كلامه عن ( لن ) في الكشاف فلم أجده يشير إلي معنى 
التأبيد » بل هو مردّه لما قاله عنها من أنها لتاكيد التفي » وذلك في التصوص 
الآتية : 

١‏ عند قوله تعالى : « ولن تفعلوا » 2١(‏ , قال : «فإن قلت : ما 
حقيقة لن في باب النفي ؟ قلت : (لا) و (لن ) أختان في نفي المستقبل إلا أن 
في ( لن ) توكيدآً وتشديداً تقول لصاحبك : لا أقيم غدا » فإن أنكر عليك 
قلت : لن إقيم غداً » كما تفعل في أنا مقيم » وإني مقيم (29... ثم 
قال ... « وعند سيبويه وإحدى الروايتين عن الخليل : حرف مقتضب لتأكيد 
نفي المستقبل»() ؛ وهو في هذا الكلام الأخير يشير إلى أنّ تاكيد النفي عن 
سيبويه والخليل في إحدى روايتيه » والذي في الكتاب « ولن أضرب نفي 
لقوله : ( ساضرب ) 25(:6. وفي موضع آخر « ولن وهي نفي لقوله : 
سيفعل :(22. فلا يظهر في كلام سييويه ما يدل على أنه يراد بلن 
تأكيد النفي . 

١‏ وعئد قوله تعالى : «لن ندخلها 21(4 : (١‏ لن ندخلها) نفي 
لدخولهم في المستقبل على وجه التأكيد الُْوْئس , و ( أبدا ) تعليق للنفي المؤكد 
بالدهر المتطاول »2972 , 


7037 المفصل‎ )١( 

٠١١/١ الكشاف‎ )١( 
١٠١7/١ نفه‎ )7( 

171 6 18 /١ الكتاب‎ )4( 
717١/5 نفسه‎ )06( 

(5) المائدة : 717 

(7) انظر الكشاف 5371/١‏ 


لقحلا 


“ - وعند قوله تعالى : «إقال رب أرني أنظر إليك قال لن ترائي 2106 , 

قال : « فإِنْ قلت : ما معنى لن ؟ قلت : تأكيد النفي الذي تعطيه ( لا ) » 
وذلك لان ( لا ) تنفى المستقبل » تقول : لا أفعل ذلك غداً » فإذا أكدت نفيها 
قلت : لن افشعل ذلك غداً والمعنى : أن فعله ينافي حالي. . . 6 ثم قال : 
فقوله : ظ لا تدركه الأبصار» نفي للرؤية فيما يستقبل ٠‏ و ظلَّن تراني» تأكيد 
وبيان ؛ لان المنفي مناف لصفاته 5(6), 
0 8 - عند قوله تعالى : «قال إنّك لن تستطيع معي صبر)796) . قال: 
« ني استطاعة الصبر معه على وجه التأكيد » كأنها مما لايصح ولا يستقيم » 
وعلل ذلك بأنه يتولى أموراً هي في ظاهرها مناكير » والرجل الصالح - فكيف 
إذا كان نبيًا ‏ لا يتمالك أن يشمثوٌ ويمتعض ويجزع إذا رأى ذلك ويأخذ في 
الإنكار 5(6) , 

5 وعند قوله تعالى : 8 لن يخلقوا ذباب1 » (20. قال  :‏ لن أخخت لا 
في نفي المستقبل » إلا أن ( لن ) تنفيه نفيآً مؤكدا » وتأكيده هنا للدلالة 
على أن خلق الذباب منهم مستحيل مناف لأحوالهم ٠‏ كأنه قال : محال أن 
يخلقوا :250 


١47 : الاعراف‎ )١( 
164/7 (؟) الكشاف‎ 
51 : الكهف‎ )7( 


فق الحج 0 
(5) الكشاف ١/1/7‏ 
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1 عند قوله تعالى : 8 ولن يؤخٌر الله نفس إذا جاء اج لها 201(4. 
قال : نفي للتأخير على وجه التأكيد الذي معناه منافاة المنفي الحكمة 25(6. 

وذكر بدر الدين ابن مالك أن والده استدل على عدم اختصاص (لن ) 
بالتأبيد بمجىء استقبال المنفى بها مَمْيّا إلى غاية ينتهى بانتهائها كما في قوله 
تعالى : < قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى» © 99). 

وقد اعترض ابن هشام على مذهب الزمخشري في عدها لتأكيد النفي في 
المستقبل أو لتأبيده » فقال : ١‏ ولا تفيد لن توكيد النفي خخلافا للزمخشري في 
كشافه » ولا تأبيده خلافاً له في أنموذجه » وكلاهما دعوى بلا دليل » قيل : 
ولو كانت للتابيد لم يقيد منفيها باليوم في «فلن أكثّم اليوم إنسيا» ولكان ذكر 
الابد في 8 ولن يتمنوه أبدا 4 تكرارا » والاصل عدمه (24. 

والحقيقة أنه لا يمنع مانع من أن تكون ( لن ) لتوكيد النفي في المستقبل » 
فهذا يظهر في بعض الأساليب » أما إنكار رؤية الله فى الدنيا والآخرة » فهو 
مذهب المستزلة لسبب غير استعمال ( لن ) بمعنى التأكيد أو التابييد في قوله 
تعالى : 9 لن تراني » » فقد بين الزمخشري في الكشاف العلة في استحالة 
رؤية الله » وهي أنّه لايجوز أن يكون تعالى في جهة فرؤيته محال » وأن من 
استجاز على الله الرؤية فقد جعله من جملة الأجسام أو الأعراض(22 » وذلك 
عند قوله تعالى : ا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 
فاخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 2504. 


١١ : المنافقون‎ )١( 
0414/5 انظر الكشاف‎ )١( 
11/4 شرح التسهيل‎ )7( 

() انظر المغني (لن) . 
)2( الكشاف 141/1 
)١(‏ البقرة : 86 


ويظهر أن الزمخشري استنبط أن ( لن ) تشعر باستحالة المنفى بها عقلاً » 
واستفاد من ذلك في إنكار الرؤية على مذهب المعتزلة قال أحمد بن المثير في 
حاشية الكشاف ١‏ لن ‏ كما قال تشارك ( لا) فى النفى ٠‏ وتمتاز بمزية تأكيده » 
وأما استنباط الزمخشري من ذلك منافاة الرؤية لحال البارئ عز وجل » ثم 
إطلاق الحال على الله تعالى مما يستحرز عنه [ لان الزممخشري قال : والمعنى أن 
فعله ينافي حالي ] ٠‏ ثم قال : واستشهاده على أن (لن) تشعر باستحالة المنفي 
بها عقلاً مردود كثيراً بكثير من الآي. كقوله تعالى : ا قل لن تخرجوا معي 
أبدا 4 » فذلك لا يحيل خروجهم عقلاًء و 8 لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن » » و 9 لن تتبعونا» » فهذه كلها جائزات عقلا لولا أن الخبر منع من 
وقوعها فالرؤية كذلك 6 )١(‏ 

ولكن الزمخشري لم يبن استحالة الرؤية على معنى لن » بل على العقل 
وهو أن الرؤية تستلزم الجسمية والله منزه عنها . 

وأهل السنة الذين هاجمهم الزمخشري في مواضع من الكشاف يقولون 
برؤية الله في الآخهرة اعتماداً على النقل ٠‏ وقد فصل القول في ذلك القرطبي 
عند تفسيره 8 إلى ربها ناظرة © من سورة القيامة » وفي كلامه هناك ما يغني 
في هذا الأمر . علما أنه قد ذكر رأي من قال : « إن النظر هنا انتظار ما لهم 
عند الله من الثواب » ثم وصف هذا القول بأنه ضعيف جدًا » خارج عن 
مقتضى ظاهر الآية والأخبار(؟2 . وهذا الرأي هو ما عبر عنه الزمخشري بأن ( 
ناظرة ) في الآية ‏ من قول الناس : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي ٠»‏ تريد 

معنى التوقع والرجاء » ومنه قول القائل : 

وإذا نظرت إليك من ملك والبحرٌ دونك ردتني نعّما 
)١(‏ الكشاف ١64/7‏ حاشية (7) 
(1) الجامع لاحكام القرآن 41/14 
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وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم 
ويأوون إلى مقائلهم تقول : عييني نويظرة إلى الله وإليكم » والمعنى : أنهم 
لايتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربّهم ٠‏ كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا 
يرجون إلا إيَاء :(21, وهذا المعنى في رأيه هو المعنى الذي يضح معه 
الاختصاص المستفاد من تقديم الجار والمجرور على العامل ( ناظرة ) » ذلك أن 
المؤمنين في ذلك اليوم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر؛ لانهم آمنون من 
الخوف ٠»‏ إذآ كما يقول « فاختصاصه بنظرهم إليه ‏ لو كان منظورا إليه ‏ محال 
فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص 27920 , وقد علق الإمام أحمد بن 
المنير » وكذلك الشيخ محمد عليان بما فيه شفاء راجعه هناك . 

+ مشاركة (أنّ) (ها) في الظرفية 

ذكر ابن مالك(1) أن الزمخشري أجاز مشاركة ( أن ) ( ما ) في الوقوع 
موقع ظرف الزمان » وذلك في قوله تعالى : 8 ألم تر إلي الذي حاج إبراهيم 
في ريه أن آناه الله الملك » 259 . 

وكذلك فعل ني قوله تعالى : «وديّةٌ مُسَلَّمةٌ إلى أهله إلا أن 
يصّدقوا»#(29 » وأجاز أيضاً أن يكون حالاً كأنّه قيل : ١‏ مسلمة إليهم إلا 
حين يتصدقون على القاتل بالعفو » ١‏ أو متصدقين بالعفو . 

أما مذهب الزمخشري في الآية الأولى في الكشاف(21 فإنّه جعل «أن 


)١(‏ نفسه (بتصرف) 
زفق شرح التسهيل 518/١‏ .715 
() البقرة .7868 

(5) النساء : 917 

5080/١ الكثاف‎ )5( 
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آناه الله الملك4 متعلقاً بحاج على وجهين » أحدهما : حاج لأن آناه الله 
الملك على معنى أن إيتاء املك أبطره وأورثه الكبر والعتوّ فحاج لذلك . 

والشاني : حاج وقت أن آناه الله الملك . 

وعلّق على ذلك أحمد بن المنير : « والوجهان قريبان من حيث المعنى إلا 
أنّ بينهما في الصناعة فرقا » وهو إنما استعمل المصدر في الأوّل مفعولاً من 
أجله » وفى الثانى ظرفا وقد وقعت المصادر ظروفاً في مثل : خفوق النجم » 
ومَقْدم الحاج ؛ وامثال ذلك 2176 , 1 

وأمّا ما قاله عن الآية الثانية فنصّه : : فإن قلت : بم تعلق «أن 
يصدقوا» . وما محله ؟ قلت : تعلق بعليه » أو بمسلمة كانه قيل : وتجب عليه 
الديّة أو يسلّمها إلا حين يتصدقون عليه » ومحلها النصب على الظرف بتقدير 
حذف الزمان » كقولهم : اجلس مادام زيدٌ جالس] » ويجوز أن يكون حالاً من 
أهله بمعنى إل متصدقين ؛(3) , 

وذكر ابن مالك أنّ بعضهم استشهد على وقوع ( أن وصلتها ) موقع ظرف 
الزمان بقول الشاعر : 

فقلت لها : لا تنكحيه فإنّه لاوّل سَهْم أن يلاقي مجمعا 

وزعم المستشهد به أن معناه : لاول سهم رمان ملاقاته مجمعا . وقد رد 
ما اجازه الزمخشري في الآية الاولى بأن استعمال ( أن ) في موضع التعليل 
مجمع عليه ٠‏ وهو لائق في هذا الموضع فلا يعدل عنه » واستعمالها في موضع 
التوقيت لا يعترف به أكثر النحويين » ولا ينبغي أن يعترف به ؛ لان كل موضع 
أدذعي فيه ذلك صالح للتعليل » فالقول به موقع في لبس © . 


. فيها‎ )١( والحاشية رقم‎ 8-0/١ الكشاف‎ )١( 
. 86-0 /١ الكشاف‎ )١( 
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ورد الوجهين اللذين أجارهما في الآية الثانية » وذكر أن التقدير ليس كما 
ذكر الزمخشري ٠‏ بل التقسدير : مسلمة إليهم إلا بآن يصدقوا بالعفو . وهذا 
التقدير موافق للمعنى والاستعمال المجمع على مثله ٠‏ إذ ليس فيه إلا حذئف 
حرف جر داخل على ( أن ) وهو مطرد بخلاف الوجهين اللذين ادعاهما الزمخشري. 

أما البيت فقد بيّن ابن مالك أنّه لا حجّة فيه للمستشهد لإمكان أن يكون 
التقدير : فإنه لاوّل سَهم بان يلاقي مَجَمعا »أي : سبب ملاقاته مجمعا» 
وهذا التقدير موافق للمعنى مع الاتفاق على كشرة نظائره فهو اولى(١2.‏ 

وفصل أبو حِّان (1) الردّ على الزمخشري في الموضعين وقام رده على أمور : 

١‏ أن ( أن ) وصلتها لا تقع موقع ظرف الزمان » وأنّ النحاة مضوا على 
أنه لايقوم مقام الزمان إل المصدر المصرّح بلفظه ٠‏ فلا يجور أن تقول : أجيئك 
أن يصيح الديك تريد : وقت صياح الديك . 

؟ - وأن ( ما وصلتها ) تنفرد بالوقوع موقع ظرف الزمان . 

أنّ النحاة نصّوا على أنّ المصدر المنسبك من ( أن ) وصلتها لايكون 
في موضع الحال ٠‏ قال سيبويه : في قول العرب : أنت الرجل أن تُنازل » أو : 
أن تُخاصم » في معنى : أنت الرجل نزالا وخصومة ؛ إن انتصاب هذا 
انتصاب المفعول من أجله » لأنّ المستقبل لا يكون حالا » » كذا قال أبو حيّان 
وهو تقريب لا قاله سيبويه 999 , 

وتكلم ابن هشام عن ( ما ) الظرفية وعدل عن تسميتها بذلك إلى 
( ما الزمانية ) مبيئًا أنه لم يفعل ذلك إلآ ليشمل نحو : ظ كلما أضاء لهم مشوا 
)١(‏ انظر ذلك في شرح التسهيل 751/1 . 


() انظر البحر 798/7 و 7707/5 
(”) انظر الكتاب /١‏ 78 . 


/7ا15 


فيه 2١04‏ ؛ فإن الزمان المقدر هنا مخفوض ٠»‏ أي كل وقت إضاءة والمخفوض لا 
يسمّى ظرقا (5) , 
ثم نص على أن (ما) لا تشاركها (أن) في النيابة عن الزمان خلافا لابن 
وتالله ما إن شهلَة ام واحد باوجَد مني أن يهان صغيرها 
قال : « وتبعه الزمخشري » وحمل عليه قوله : «أن آتاه الله الملك »79 
إلا أن يصدقوا ب44) 3 «اتقتلون رجلا أن يقول دبي اللّه 2204 ٠‏ ومعلى 
التعليل في البيت والآيات مكن » وهو متفق عليه » فلا معدل عنه 2506 , 
وهكذا أعاد ابن هشام الرأي إلى ابن جني المتوفي 147ه ء ولكثي لم 
أعشر عليه في الخصائص وسر الصناعة » ولعله في كتاب آخصر مما لم يتح لي 
الاطلاع عليه » أما ما ذكره ابن هشام عن الزمخشري في آية غافر فإنصافآ 
للزمخشري أقول إِنّه ذكر معنيين أولهما التعليل وثانيهما الظرفية» قال : « ( أنْ 
يقول ) لأن يقول . وهذا إنكار منه عظيم وتبكيت شديد » كانه قال : اترتكبون 
الفعلة الشنعاء التي هي فتل نفس محرمة » وما لكم علّة قط في ارتكابها إلا 
كلمة الحق التي نطق بها وهي قوله : #ربّي الله»» . ثم قال: « ولك أن تقدر 
مضافا محذوفاً » أي : وقت أن يقول ؛ والمعنى : اتقتلونه ساعة سمعتم منه 
هذا القول من غير رويّة ولا فكر في أمره » 27 , 
وهو بهذا يوسّع على الناس في الاستعمال والتفسير . 
)١(‏ البقرة : ٠٠‏ 
(0) المغني : 40١‏ 
7) البقرة : 564 
(4) النساء : 517 
(0) غافر : 14 


105 540١ المغنى‎ )5( 


1١17/4 الكشاف‎ )0 
١و‎ 


ب - التعريف والنتكير 

+ (با) نكرة في نعم) وبلسما ‏ 

أشار ابن مالك إلى أنّه قد بين في الكافية أنّ ( ما ) في ( نعم و 
(بنسما ) نكرة بمعنى ( شيء ) وموضعها نصب على التمبيز ؛ والفاعل مضمر 
عندما قال : 

وانصب على التمبيز(ما) في (نعم ما وبثسماء والرفع بعضهم تمى 
لسيبويه ء وادّعى التعسريف مسع تمام ( ما ) وظاهراً قد انب 

ثم بيّن أنْ هذا ما ذهب إليه الزمخشري وكثير من المتاخرين (1© . 

وهذا معناه أنّ ابن مالك يوافق الزمخشري في ما ذهب إليه ؛ لأنه قال : 
« وادّعى التعريف » ٠‏ ولانّه ذكر بعد ذلك ما يظهر أنه مذهب سيبويه من أن ( 
ما ) فاعله » وأنّها اسم تام معرفة » ثم أردفه بقوله « وندر تمامها معرفة هنا كما 
ندر تمامها نكرة فى ( باب التعجب ) » » ولكنه بعد أن أورد مذهب ابن خروف 
الموائق مذهب سيبويه » وكذلك مذهب السيرافي وردت عبارة ( قال شيخنا 
جمال الدين ‏ آدام الله بقاؤه ) وبعدها ١‏ ويقوى تعريف ( ما بعد ( نعم ) 
كثرة الاقتتصار عليها في نحو : غسلتة غسْلاً نعمًا » والنكرة التالية ( نعم ) 
لايقتصر عليها . 

وأيضا فإن التمييز يرفع إبهام المميّزء و ( ما ) تساوي المضمر في 
الإبهام فلا تكون تبيزاً » ويقوي تعريف ( ما ) في نحو ( مما أن أصنع ) 
ها ميرورة وف اجرب + رتسرفنا با عاة عللك ان سنيف لازم 


بالاستقراء 2". 
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وأعقب هذا بقوله  :‏ وكلام السيرافي موافق لكلام سيبويه فإنه رحمه 
الله قال : « ونظير جعلهم ( ما ) وحدها اسم قول العرب : إن مما أن أصنم 
» أي : من الامر أن أصنع » فجعل ( ما ) وحدها اسمآ . ومثل ذلك 3 غسلته 
غسلا نعمًا » أي نعم الغسل فقدّر ( ما) ب (الأمر) و ب (الغسل) » ولم يقدرها 
ب ( أمر ) ولا ب ( غسل ) فعلم أنّها عنده معرفة »!© . 

فهل اضطرب رأي ابن مالك في المسألة فبعد أن وافق الزمخشري عاد 
ليوافق سيبويه ٠‏ الظاهر لي أن رأي ابن مالك غير مضطرب هنا » ولكن الذي 
اضطرب هو النص » فكل ما ورد عن تعريف ١‏ ما ) إِنّما هو من كلام السيرافي 
أو شرح له . أمّا مذهب ابن مالك فهو اللوافقة على أن (ما) نكرة تعرب بمبيزاً » 
وفاعل ( نعم ) مضمر كما ذكر ذلك في الكافية الشافية » ولو عاد عن ذلك في 
الشرح لظهر ذلك في النص بِأن يحرر رأيه في الكافية » ثم يثسير إلى رجوعه 
عنه تبعاً لسيبويه والسيرافي . 

ونراه يخالف الزمخشري بوضوح في شرح التسهيل ٠‏ قال مفصلا المذاهب 
في ( ما ) : ١‏ و (ما) في نعم ما صنعت عند سيبويه والكسائي فاعل بمنزلة 
ذي الالف واللام » وهي معرفة تامة غير مفتقرة إلى صلة ٠‏ وإلى ذلك أشرت 
بقولي : وقد يقوم مقام ذي الالف واللام (ما) معرفة تامة. 

وهي عند الفراء وأبي علي الفارسي فاعلة موصولة مكتفى بها وبصلتها 
عن المخصوص . 

وأجار الفراء أن تركب ( نعم ) مع ( ما ) تركيب حَبْ مع ذا فيليهما 
مرفوع بهما كقول العرب : بثسما تزويج ولا مهر ء التقدير : بثس التزويج 
تزويج مع انتفاء المهر . 


.1١١١١ /هفن)١(‎ 


وجعل الزمخشري وابو علي الفارسي في أحد قوليه ( ما ) نكرة مميزة » 
وسيأتي إبطال ذلك إن شاء الله ؛ » وقال في شرح عمدة الحافظ كلامآ مضمونه 
ما جاء في شرح التسهيل 2١(‏ . 

إن ما قاله في الشرحين المذكورين يظهر فيه بجلاء مخالفة ابن مالك 
لنفسه في الكافية وللزمخشري واأبي علي » وسنعود إلى إيبطاله قول 
الزمخشري بعد أن نبحث في كلام الزمخشري الذي قال في المفصل : « 
وقوله تعالى : 8 فنعمًا هي 4 ( نعم ) فيه مسئد إلي الفاعل المضمر » 
وميزه ( ما ) وهو نكرة لا موصوفة ولا موصولة ٠‏ والتقدير : فسنعم شيئاً 
هي : 1(7) . وهو كلامه نفسه تقريبا في الكشاف عند الآية ١1/١‏ من سورة 
البقرة 9) , 

وقد وافق ابن يعيش الزمخشري فقال : « اعلم أن ( ما ) قد تستعمل تامة 
غير موصوفة ولا موصولة على حد دخولها في التعجب نحو : ما أحسن زيدا 
» والمراد شيء أحسنه ٠‏ ولذلك من الاستعمال [ أنه] قد يفسر بها المضمر في 
باب نعم كما يفسر بالنكرة المحضة » فيقال : نعم ما زيد , أي : نعم 
الشيء شيئا زيدٌ » وقوله تعالى : ظ إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي » فما 
هنا بمعنى شيء ٠‏ وهي نكرة في موضع نصب على التمبيز مبينة للضمير المرتفع 
بنعم . والتقدير : نعم شينًا هي » أي : نعم الشيء شيئً هي » فهي ضمير 
الصدقات » وهو المقصود بالمدح » ومثله : 8 إن الله نعمًا يعظكم به » 
فما في موضع نصب تمييز للمضمرء و (يعظكم به ) صفة للمخصوص 
بالملدح » وهو محذوف ٠‏ والتقدير : نعم الشيء شيئاً يعظكم به » أي نعم 
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لدي 


الوعظ وعظا يعظكم به » وحذف الموصوف على حدّ قوله : #من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه 4» والمعنى : قوم يحرّفون . . إلخ ما قال (23 ٠‏ , 

وقد انبرى ابن مالك يرد مذهب الزمخشري هذا بامور :(5) 

» لايصح اعتبار ( ما ) تمييزآ للفاعل المضمر ؛ لأنّ مميز هذا الضمير‎ ١ 
١ لايكون إلآ صالحا للألف واللام مع أنّ كل مميز لا يكون إلا كذلك بالاستقراء‎ 
٠ فلا يكون بلفظ ( مثل » ولا غير » ولا أي ) لعدم قبولها اللام‎ 

؟ - يقوى تعريف ( ما ) بعد ( نعم ) كثرة الاقتصار عليها في نحو : 
غسلته غسلا نعمًا » والنكرة التالية ( نعم ) لا يقتصر عليها إلا في نادر من 
القول » كقول الراجز : 

تقول عرسي وهي لي عومّرة بس امرا وَإثّني بكس المره 

- يقوى فاعلية ( ما ) وانّها ليست تمبيز أن التمييز نما يجاء به لتعيين 
جنس المميز » وما المذكورة مساوية للمضمر في الإبهام » فلا تكون تمييزاً » 
وذكر الصبّان أن المراد منها شيء له عظمة أو حقارة أو نحوهما بحسب المقام 
فتكون أخص منه مع أن التمييز قد يكون للتاكيد 29 , 

4 كان ابن مالك قد أورد قول سيبويه (5) « ونظير جعلهم ( ما) 
وحدها اسما قول العرب : إِنّى ما أن اصنع ؛ أي من الامر أن أصنع » فجعلوا 
( ما ) وحدهااسما . ومثل ذلك غسلته غسلاً نعمًا ء أي : نعم الغسل » » 
فسيبويه جعل ( ما ) في إِنّي ما أن أصنع » نظير ( ما ) في «غسلته غسلاً 


() شرح المفصل 0/ 203174 وانظره في 5/5 
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(؛) انظر الكتاب /١‏ الا 


نعمًا » مما دعا ابن مالك إلى القول بأنّه مما يقوى تعريف (ما) كونها مجرورة 
بحرف مخبر به » وما كان كذلك فلا يكون بالاستقراء إل معرفة أو نكرة 
موصوفة » وما المذكورة نكرة غير موصوفة ٠‏ فيتعيّن كونها معرفة ؛ وإلآ لزم 
ثبوت ما لا نظير له »(20 , 

وفرق بعض النحاة بين أسلوبين الأول فيه سعد ( ما ) جملة فعلية » 
والثاني بعدها اسم 5 

: فاما الأسلوب الأول ففي ( ما ) عشرة أقوال‎ ١ 

من قال بانها في موضع نصب على التمييز اختلفوا على ثلاثة أقوال : 

١‏ أنها نكرة موصوفة بالفعل بعدها » والمخصوص محذوف وهو مذهب 
الأخفش والزجاج والفارسي في أحد قوليه والزمخشري وكثير من المتأخرين . 
١‏ - أنها نكرة غير موصوفة والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف . 

“" - أنها تمييز والمخصوص ١‏ ما ) أخرى موصولة محذوفة والفعل صلة لما 
الموصولة اللحذوفة ونقل عن الكسائي . 

أما القائلون بأنها الفاعل فعلى خمسة أقوال : 

١‏ أنها اسم معرفة تام والفعل صفة لمخصوص محذوف ٠‏ وقال به قوم 
منهم ابن خروف » ونقله ابن مالك عن سيبويه والكسائي في التسهيل . 

؟ - انها موصورلة والفعل صلتها . والمخصوص محذوف ونقل عن 
الفارسي . 


' - أنها موصولة والفعل صلتها ٠‏ وهي فاعل يكتفى بها ويصلتها عن 


. 377/7“ شرح التهيل‎ )١( 


المخصوص ونقل عن الفراء والكسائي : 
5 أنها مصدرية » ولا حذف »ء والتقدير : نعم فعلك . 
© أنها نكرة موصوفة في موضع رفع فاعل والمخصوص محذوف : 
أما القائلون بأنها المخصوص ققالوا : 
- إِنْها موصولة والفاعل مستتر » و (ما ) أخرى محذوفة هي التمييز. 
وأما القائلون بأنّها كافة فقالوا : 
إنها كفت نعم كما كقّت قل وطال فتصير تدخل على الجملة الفعلية. 
هذه عشرة أقوال في الأسلوب الاول 5 
١‏ أما الأسلوب الشاني وهو إذا ولي (ما) اسم نحو #فئعمًا هي» ففيها 
ثلاثة أقوال : 
١‏ - أنها نكرة تامة في موضع نصب علي التمييز » والفاعل مضمر» 
والمرفوع بعدها هو المخصوص . 
١‏ أنها معرفة تامة » وهي الفاعل . 
'' - أنها مركبة مع الفعل ولا موضع لها من الإعراب » والمرفوع بعدها هو 
الفاعل(1) 1 
ويظهر من هذا أن ( ما ) تعتبر من حيث التعريف والتنكير من خلال هذه 
الأقوال : 


-١‏ أنها معرفة تامة 


)١(‏ حاشية الصبان 777/5 ٠‏ 77 » وانظر الهمع مام - وم 


"١‏ أنها موصولة (معرفة ناقصة) 

أنها نكرة تامة 

5 - أنها نكرة موصوفة ( ناقصة ) . 
مجرد رأيين من آراء كثيرة» وهو من الخلاف الذي لا طائل تحته . 

ج - البنيسة 
* (م)في القسم مختزلة من( من) 

أشار ابن مالك 2١7‏ إلى ( أَيْمّنَ ) و(ايمن ) ؛ الأولى مقطوعة الهمزة 
وحكمها حكم مفردها ( يمين ) » أما ( ايمن ) الموصولة الهمزة فلها أحكام منها 
حسب ما ذكر : 

-١‏ تلزم الإضافة إلي ( الله ) أو إلى ( الكعبة ) أو إلي ( ضمير 
المخاطب ) أو إلى ( الذي ) لكن إضافته إلى غير الله قليلة » وإضافته إلى 
ضمير المخاطب وإلى الذي أقل من إضافته إلى الكعبة ؛. ومن إضصافته 
إلى ضمير المخاطب قول عروة بن الزبير رضي الله عنهما: ( ليمك لعن ابتليت 
لقد عافيت ) ومن إضافته إلى ( الذي ) قول النبي ص : ( وايم الذي نفسي 
بيده ) . 

"١‏ - أنّها إذا وليتها ( الله ) ففيها اثنتا عشرة لغة : ثلاث مع ثبوت الهمزة 
٠»‏ وثلاث مع حذف النون دون الهمزة » وثلاث مع حذف الهمزة والياء وثبوت 
النون » وثلاث مع الاقتصار علي الميم » وقد قصر المحقّق في ضبط هذه اللغات 


. 5١5/6 انظر مايلي في شرح التسهيل‎ )١( 


ولعل الصواب في ذلك أن تكون علي النحو التالي : ( امن ) (امَن ) (ايمن ) 
الله ٠‏ ويم الله واي الله وأم الله » ومن الله » ومن الله » ومن الله » وم الله 
» وم الله » و م الله ؛ وقد سرد المؤلف هذا اللغات بشكل آخر في شرح 
الكافية الشافية 9؟ , 

وأخبر عن الزمخشري نه زعم أن الميم لمفردة هي ( مِن ) المستعملة مع 
ربّي فحذفت نونها . 

وأخبرعنه أيضا أنه قال في ( م الله ) « ومن الناس من زعم أنها من 
(ايمن ) » وحمًا ما ذكره ف فى الموضعين فقد قال الزمخشري : ١‏ وقد أوقعوا موقم 
الباء بعد حذف الفعل الذي الصقته بالمقسم به أربعة احرف : الواو والتاء 
وحرفين من حروف الجر وهما ( اللام ) و ( من ) في قولك : لله لا يؤخر 
الاجل » ومن ربّي لافعلن ؛ روما للاختصاص 6'"“. وقال : « وتضم ميم ( 
من) فيقال : من بي نك لاشرٌ » » قال سيبويه ولا تدخل الضمة في ( من ) 
إل ههنا ٠»‏ كما لا تدخل الفئحة في ( لدن ) إلا مع غدوة » ولا تدخل إلآ على 
ّي كما لا تدخل التاء إلا على اسم الله وحده » وكما لا تدخل (امن) إلا 
على اسم الله والكعبة ٠‏ وسمع الأخفش ( من الله ) و ( تَربّي) » وإذا حذفت 
نونها فهي كالتاء تقول : م الله » وم الله كما تقول : تا لله » ومن الناس من 
يزعم أنها من ( ايمن ) 92 . 

هذا ما قاله الزمخشري ويظهر منه أمور أستعين فى سردها بما قاله ابن يعيش: 


أولا : أنّ ما ذكره ابن مالك9) من : من . ومن » ومن ( وهو ضبط 


. ص هلام‎ )١( 
. "846 المفصل‎ )١( 
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(4) انظرها في الإنصاف 409 . 


صحيح كما في التاج ) إنما هو مختزل من ايمن » أما ( من ربّي ) التي ذكر 
المخشري ف ٠‏ من © مكسورة الميم ساكنة النون » وهي ححرف الجر المعروف 
استعملت للقسم مع كلمة ( رَبّي ) قال ابن يعيش : ١‏ وأما قولهم : من ري 
لافعلن » فالظاهر من أمرها أنّها ( من ) التي في قولهم : أخذت من ريد » 
أدخلت في القسم موصلة لمعنى الفعل علي حد إدخحال الباء تكثيرا للحروف 
لكثرة استعمال القسم » واختصت بربّي اختصاص التاء باسم الله » فلا يقولون 
من الله لافعلن ”93 , 

انيا : أن ( من ) فيها لغة أخرى وهي ضم الميم مع سكون النون » وفي 
هذه الحالة فقد تكون هي حرف الحر وهو ظاهر كلام سيبويه » أو أنها مختزلة 
من ايمن وبه قال ابن يعيش ٠‏ قال : « حكى ذلك سيبويه كانهم جعلوا ضمها 
دلالة على القسم كما جعلوا الواو مكان الباء دلالة على القسم » ثم أورد كلام 
سيبويه المذكور في نص الزمخشري » ثم قال : «ويحتمل أن يكون ( من ) هنا 
التي للجر » ويحتمل أن تكون منتقصة من (ايمن) فعلى هذا يكون الضم فيها 
أصلاً » والكسر عارضا 6(" » ولكن ابن مالك أنكر هذا قائلاً : ؛ وزعم 
بعضهم أن ( من ) مختصر من ( ايمن ) وليس بصحيح ؛ لأنّه لو كان كذلك لم 
يله الرب » ولم يسكن نونه 76" . 

ثالنا : أن ( ايمن ) عند الزمخشري لا تدخل إلا على الله » والكعبة » 
و( من )لا تدخل إلا على ( ربّي ) » كما لا تدخل التاء إلا على اسم الله 
وحده ٠‏ وقد يتبادلان المواقع » كما حكى الأخفش من قولهم : ( من الله » و 


َو 
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لا 


رابع : أنّ الزمخشري يرى أن ( من ) تختزل إلى ( م ) وفيها لغتان 
الكسر والضم » وابن مالك يرى أنها لخة في ايمن مختزلة منها عندما تضاف إلى 
أسم الله » وفيها ثلاث لغات الضم والفتح والكسر وهذه إحدى نقاط الخلاف 
بين ابن مالك والزمخشري . 

خاما : أنّ الزمختضري نص على أنّ ( من" ) لا تستعمل إلا مع (ربّي) 
مع إشارته إلى سماع الاخفش , ولكنه عندما ذكر ( م ) استعملها مع اسم الله 
» وذكر أنها «كالتاء تقول : م الله » وم الله كما تقول تالله »» وهذه نقطة 
ضعف أخذها ابن مالك عليه ٠‏ فقال رادًا رأيه في أن ( م ) هي ( من ) 
مختصرة ١‏ وليس بصحيح ... ؛ لانها لو كانت إياها لاستعملت في النقص مع 
ما استعملت في التمام على الاشهر » كما لم يستعمل ( ايمن) في النقص إلا 
مع ما استعمل في التمام على الأشهر » . إذآ فابن مالك يبني رأيه في أن ( م ) 
مختزلة من ( ايمن ) لا من ( من ) علي قياس هذه الصورة على غيرها من 
صور ( ايمن ) التي لاتستعمل إلا مع اسم الله وهو الاستعمال الأشهر » وكأنه 
يقول للزمخشري إذا كنت صادقا في أنّها ( من ) فلماذا لم تستعمل مثلها ممع 
( ربّى ) وخالفتها باستعمالها مع اسم الله دون غيره ٠‏ 
وكانٌ ابن يعيش( حاول تأييد مذهب الزمخشري في أنّ ( م ) مقتطعة 
من ( من ) بالإشارة إلى أنّ العرب تحذف ( نون ) ( من ) عندما تكون حرف 
جر ٠‏ فقد ذكر شاهدآ على ذلك وهو قول الشاعر : ١‏ 

بلغ با دُحْمَيْوسُ مألكة غير الذي قد يقال م الكذب 

وقال : فحذف نونها لالتقاء الساكنين تشبيهاً بحروف اللين فاعرفه © 

والحقيقة أن حذف النون ورد في الشعر من مثل قوله : 


. 3٠١١/9 شرح الفصل‎ )١( 


لقد ظفر الزْرَارٌ أقفية العدى بما جاور الآمال ملأسَرٍ والقتلٍ 

وقال الشيخ محي الدين وهو شائع في كلامهم وأورد ستة أبيات منها 
واحد للمتنبي » وقال : « فهذه جمله صالحة من الشعر الغربي القديم ومن شعر 
الشعراء المحدثين العارفين بلغات العرب » وكلها فيها ذلك الحذف ٠‏ وهذا يدل 
على أنه سائغ غير منكر :© . ٍ 1 

ولكن اعتراض ابن مالك يبقى وجيها فما دامت ( م ) من ( من ) فلماذا 
تستعمل مع غير ما استعملت معه . 

سادسا : أن الزمخشري عندما ذكر الرأي الآخر وهو أن ( م ) من ( ايمن 
) قال : « ومن الناس من يزعم أنْها من ( ايمن ) » وهنا ثارت ثائرة ابن مالك 
فهجم على الزمخشري هجوما مؤلاً قائلاً : «قلت : لم يعرف من الذي رعم 
ذلك وهو سيبويه ‏ رحمه الله فإنه قال في عدة ما يكون عليه الكلم « واعلم 
أنّ بعض العرب يقول : م الله لافعَلّنَ يريد : أَيْم الله لافعلن»”؟ » وفي عدم 
معرفة الزمخشري أن صاحب هذا القول سيبويه دليل على أنه لم يعرف من 
كتابه إل ما يعرف بتصفح وانتقاء » لابتدبر واستقصاء » فما أوفر تبجّحه وأيسر 
ترجّحه عفا الله عنا وعنه » 9© . 

فابن مالك هنا يتهم الزمخشري بعدم المعرفة الدقيقة بما في كتاب سيبويه 
وتلك تهمة كبيرة في ذلك الزمن تصيب العلماء في الصميم » ولا تقل بحال 
عن تهمة أخذ العلم عن الصحف لا عن المشايخ » فكلاهما ينبئان أن هذا العالم 


)2ع( الاوضح 4/6 (الهامش) . 

(؟) لم ترد (لافعلن) الثانية في الكتاب وبقية كلام سيبويه ٠‏ فحذف حتي صيرها علي حرف » حيث لم 
يكن متمكناً يُكلّم به وحده » فجاء على حرف حيث ضارع ماجاء على حرف » . الكتاب 714/4 . 

(5) شرح التسهيل 3١7/6‏ . 


أو ذاك ليس راس القدم في مجاله » وقد أرعج كلام ابن مالك أبا حيّان فما 
كان منه إلا أنْ أخد عليه أمْرا ممائلاً » وذلك أن ابن مالك قال عن ( جير ) : 
« رعم قوم أن جير اسم الله بمعنى حقًا ؛ قال أبو ابو حِيّان © : « وكان قد 
شَنْع على الزمخشري في قوله : ( ومن الناس) [يقصد الموضع الذي ذكرناء] 
بأئه جهل من هو قائل ذلك » وهو سيبويه؛ فيقال له : وأنت أيضآ جهلت من 
قال فيها اسم وهو سيبويه لقولك : وزعم قوم » » فهل أراد الله أن يتتصف 
أبو حيّان للزمخشري من ابن مالك » إلا أنّ أباحيّان كان أرفق بابن مالك » 
ولكن لو سها عالم عن رأي لسيبويه ولم يسنده إليه » هل يعد بهذا مرتكباً 
لما لا يغتفر » لقد بالغ ابن مالك في هجومه على الزمخشري عفا الله عن 


الجميع . 


+ (لدى ) لغسة في ( لدن ): 

ذكر ابن: مالك من الأسماء التي لاتنفك عن الإضافة لا معئى ولا 
لفظً ( لدى) و(عند)ء وقال : ؛ ومعناهما الحضور والقرب ؛ هكذا قال 
سيبويه » ولم يجعل ( لدى) لغة في ( لَدُنْ ) كما فعل الزمخشري »2©"7. 

وفي الكتاب ذكر سيبويه أن عند ه لحضور الشيء ء ودنوه » ويعد ذلك 
بصفحتين قال : (٠‏ ولدى ) بمنزلة عند » » وسبق الكلام عن ( لدىٍ كلام 
عن ( لَدْنْ ) قال فيه ٠‏ وأمًا لَدن فالموضع الذي هو أول الغاية » وهو اسم يكون 
ظرفآ. يدنّك على أنه اسم قولهم : من لَدّنْ . وقد يحذف بعض العرب النون 
عن رطان حرفن قال الاجر غبلانهة” 


. 177/4 التذييل والتكميل‎ )١( 
. 951 (؟) شرح الكافية الشافية‎ 


>33 


يستوعب البوعين من جريره 2 من لد لَحييه ه إلى منحوره 22 

ونفهم من كلام سيبويه ما يلي : 

. أن ( لدى ) و( عند ) بمعنّى‎ -١ 

1 أن ( لدن ) و ( لدى ) تفترقان معنى وتأصيلا . 

- أنّ (لدن) فيها لغة أخرى هي ( لذ) ولا شأن ل (لدى) بلغات لدن . 

والذي قاله الزمخشري إن ١‏ من الظروف : ( لدى ) والذي يفصل بينها 
وبين ( عند ) أنّك تقول : عندي كذا » لما كان فى ملكك حضرك أو غاب عنك 
» ولدي كذا لما لا يتجاور حضرتك » وفيها ثماني لغات ( لدى ) و ( لذن ) 
و( لدن ) و١‏ لد ) بحذف نونها و( لَّدن ) و( لُّدَن ) بالكسر لالتقاء الساكنين 
٠‏ و( لَدْ ) و( لد ) بحذف نونهما » وحكمها أن يجرّ بها على الإضافة 
كقوله تعالى : 8# من لدن حكيم عليم » » وقد نصبت العرب بها غدوة خاصة 
قال : 

تشبيها لنونها بالتنوين لقاراة رسيا عت : ا 

ويستفاد منه: 

. أن لدن لغة في لدى » وهما بمعنّى‎ - ١ 

- أن ( لدى ) و( عند) بينهما فرق دقيق في المعنى » وهذا خلاف ما 
عليه سيبويه » على أنه مع وجود فرق في المعنى بين لدى وعند في رأي 
الزمخشري فإنهما باقيان بالمعنى نفسه مع توسع في معنى عند . 
)١(‏ الكتاب 7737/4 2 574 . 


(0) المفصل 1١١/75‏ . 
لدلضن 


5 ولعل ابن يعيش © يذهب مذهب سيبويه ©» ولكن في إطار الافكار 
التالية : 

. ) لدى ) ظرف من ظروف الأمكئة بمعنى ( عند‎ ( ١ 

١‏ ( لدى) مبني على السكون والذي أوجب بناءهء فرط إبهامه بوقوعه 
على كل جهة من الجهات الست ٠‏ فليس في ظروف الامكنة أبهم من ( لدى) و 
(عند ) » ولذلك لزمت الظرفية. 

- كان القياس بناء ( عند ) أيضا ؛ لأنْها في معنى ( لدن » ولدى ) » 
وإنما أعربت ( عند ) ؛ لأنهم توسعوا فيها فأوقعوها على ما بحضرتك وما 
يبعد» وإن كان أصلها الحاضر فقالوا: عندي مال ٠‏ وإن لم يكن حاضراً ٠‏ يريد 
: إنه في ملكي ٠‏ وهذا الفرق في المعنى هو ما ذكره الزمخشري ٠»‏ ولكن ابن 
يعيش لم يره كافياً لعدم عدهما بمعنى واحد. 
لدن ) أوّل الغايات بخلاف ( عند ) ٠‏ وقال : « وجزمت لدن ولم تجهعل كعند 
؛ لانها لا تمَكَن في الكلام تمَكْنَ (عندَ ) » ولا تقع في جميع مواقعه » فجعل 
بمنزلة قَطْ ؛ لأنّها غير متمكنة :29 

- ليست ( لدى ) من لفظ ( لدن ) وإن كانت من معناها » وأوّل هذه 
العبارة موافق لما عليه سيبويه » ولكن على مذهب سيبويه يوجد فرق بين لدى 
ولدن ف في المعنى فلدن ملازمة للموضع الذي هو أول الغاية » والبعض يراها 
جميعا بمعنى هو الظرفية ولا أهمية لما بينها من فروق . 


٠١١ / 4 انظر شرح المفصل‎ )١( 
. 1457/7 الكتاب‎ )١( 


ويلض 


- الفرق بي لدى ولدن من حيث اللفظ أن لدى معتل اللام ولدن صحيح 
اللام . 

5 - لم ير ابن يعيش في كلام الزمخشري ما يختلف به عن كلام مسيبويه' 
حتى اعتبار لدن لغة في لدى ٠‏ وكأنّ اختلاف اللفظ لا يعنى عدم الاستعمال في 
المعنى نفسه مع عدم اعتداد بفروق المعنى ٠‏ فهي يسيرةء وكأن اختلاف اللفظ لا 
يمنع من اعتبار كل منهما لغة في الاخرى ٠‏ وقد يكون هذا صحيحاًء فقد بحث 
د. رياض ( لدى ولدن ) وأشار إلى مايمكن أن يكون اصلاً للدى ولدن » 
وهو( لَدَ ) المضعف الدال المفتوح اللام » وقد طرأ عليها تحوّل داخلي لسببين : 
صوتي وهو أن العرب هربت من التضعيف فابدلت من الحرف الثاني حرفا آخر 
؛ لان التضعيف ثقيل يحتاج إلى جهد عضلي » وقد قمال سيبويه : « اعلم أن 
التضعيف ثقيل على السنتهم ٠‏ وأنّ اختلاف الحروف أخف عليهم من أن يكون 
من موضع واحدة ١7‏ .: وحنب 3. رياض أن المتكلم بعد أن بذل هذا الجهد أراد 
أن ينهي الكلمة بصوت مريح سهل فارتاى أولاً صوت النون ؛ لألّه صوت 
يحسن السكوت عليه ٠‏ ولأن اللغات تستخدم السواكن الانفسية والترددية بشكل 
أكبر من بقية الحروف لتحقيق عنصر المخالفة . 

كما أشار إلى أن المتكلم قد ارتأى أحيانا أخرى في مرحلة متآخرة أن 
يستبدل بهذه الدال الألف المقصورة لما في أحرف المد واللين من سهولة ذ في النطق 
وشو 

« ومهما يكن من أمر فقد حدثئت المخالفة وأبدل المتكلم من دال 
ا ا ؛ لأنهما مهيأتان 
لكلام بعدهما ؛ . 


. ١8/4 الكتاب‎ )١( 


إرنفا 


أمّا السبب الدلالي لهذا التحول في ( لَدّ ) فهو أن المتكلم كان حريصاً 
على التفريق بين معنى الظرفية من جهة وبقية المعاني من جهة ثانية . ولتوفير 
الجهد بعد إتمام المخالفة قام المتكلم بحذف الحرف الأخير من لدن ولدى ؛ لتوجد 
لغات أخرى فيهما . 

وقد أحسن د. رياض صنعا عندما قال : « ولا شك أن الوقوف على 
المراحل التاريخية لهذه التحولات التي حدثت على مادة ( لدد ) وانتجت لنا لدن 
ولدى أمر متعذر » بل مستحيل » وذلك لبعد العهد بيننا وبين هذه المراحل » 
كما أن افتراضنا لا يعني أن كل مضعًف في العربية له نظير غير مضعف جرى 
عليه ما جرى على لد ولَدَن ولَّدَى ...2076 » والأمر كما قال ؛ فحسم مثل 
هذه الأمور علمياً غير مستطاع فعندما يفرق سيبويه بين لدى ولدن وعندما 
يعتبر الزمخشري لدن لغة في لدى فلا ضير حتى تثبت الدراسة التاريخية أحد 
هذين الرأيين أو تنفيهما معا » وذلك بعيد المنال كما يبدو . 

+ ( مه ١)‏ الهاء ) فيها يدل من الف (ها): 

تحدث ابن مالك عن ( مَّه ) في قول الله للرحم ( مَّهُ ) من حسديث 
البخاري”" » في كتاب التفسير «عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيص 
قال : « خلق الله الْحَلْق فلما فَرِغْ منه قامت الرحم فاخذت بِحَقُو الرحمن 
فقالله:مَّهُ قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة »ء قال : ألا 
ترضين أن أصل من وَصلّك وأفْطْمٌ من قطعك . قالت : بلى يارب قال : 
فذاك؟ . 

قال : « قلت أصل ( مه ) في هذا الموضع ( ما ) الاستفهامية؛ حلفت 
)١(‏ لدن ولدي بين الثنائية والثلائية وأحكامها النحوية 7 - 4ا بتصرف كبير - 
(1) شواهد التوضيح 37١9‏ . 


ء#ى”3”33> 


ألفها ووقف عليه بهاء السكت . والشايع أنه لا يفعل ذلك بها إلا وهي 
مجرورة ؟. 

وذكر من شواهد حذف ألفها والوقوف عليها بهاء السكت في غير الجن 
قول أبي ذؤيب : « قدمت المدنية ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج » 
أهلوا بالإحرام . فقلت : مه . فقيل لي : هلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

وذكر شاهداً آخر وهو قول الحجاج لليلى الأخيلية : ثم مه . قالت : 
ثم لم يلبث أن مات . 

وذكر أنّ الكسائى حكى: أنّ بعض كنانة يقولون : مَعنْدَكَ ؟ ومَصنَععت ؟ 
٠‏ فيحذفون الألف دون جر ». ولا يصلون اميم بهاء السكت؛ لعدم الوقفف . 

قال ابن مالك : « وفي الاقتصار على الميم في ( مَعنْدَك ومَصَنَعت ؟) 
دليل على أنّ الهاء في قول أبي ذؤيب والحجاج هاء سكت . لا بدلٌ من الالف 
كما زعم الزمخشري :217 . 

وقد زعم الزمحشري ذلك في المفصل قائلاً عن ( ما ) : « ويصيب ألفها 
القلب والحذف . فالقلب فى الاستفهامية جاء فى حديث أبى ذؤيب : «قدمت 
المدينة ولاخلها عتميح باليكاء مصجيح المنجيي اهلوا بالاسوام + فقلت:: .+ 
فقيل :هلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. والجزائية وذلك عند إلحاق ( ما ) 
المزيدة بآخرها كقوله تعالى : « مهما تاتنا به من آية 4 والمحذف في 
الاستفهامية عند إدخال حرف الجر عليها وذلك قولهم : فيم ويم وعم ولم 
وحّام وإلام وعلام 76©. إذآ فالهاء في ( مه ) ومهما الجزائية بدل من ألف 


2175١6 نفه‎ )١( 
. 1١49 زقفق المفصل‎ 
نلف‎ 


(ما) الاستفهامية أو الجزائية ولم يشر ابن مالك إلى مذهب الزمخشري في 
(مهما )؛ ولكنه أبطل مذهبه في ( مه ) محتجا بحديث أبي ذؤيب مع ما حكاه 
الكسائي فإثباتها في الوقف في كلام أبي ذؤيب وعدم إثباتها في الوصل في 
(مَعنْدَكَ ومَصنَعْت ؟ ) دليل علي أنّها مثل (هاء) السكت التي تتصل ب ( ما ) 
المجرورة فتعامل معاملتها فى السقوط وصلا والثبوت وقفا » قال : « ولو كانت 
بدلا من الآلف جار أن يقال في الوصل : مه عندك ؟ ومَّهْ صنعت ؟ 6 7©. 

وبالنظر إلى ما قاله ابن يعيش في شرح هذا الموضع من كلام الزمخشري 
نجده موافقاً لما ذهب إليه الزمخشري ومفسرا لكلمة ( مه ) بما الأمر أو ما الخبر 
؟ » فقلبوا الالف هاءً وعلل لهذا القلب إلى الهاء أنها من مخرجها وتجانسها 
في الخفاء إلا أنها أبين منها » وأورد شاهداً فيه ( مه ) وهو قول الراجز : 

قدوردت من امكتّهة 2 من هاهنا ومن هه 
إن لم أَرَرْماقَمَّهُ 

وقال : فقوله ( مه ) أي : فما أصنع أو فما قدرتي . 

ووضح المذاهب في ( مهما ) . قال : أصلها عند الخليل ( ما ) وحروف 
الجزء قد تزاد فيها ( ما ) كقولك : متى ما تأتني آنك ٠»‏ وأين ما تكن أكن » 
فزادوا ( ما ) على ( ما ) كما يزيدون ( ما ) على متى . فصار ( ما ما) 
فاستقبحوا هذا اللفظ لتكرار الحرفين » فأبدلوا من الالف الاولى هاء فقالوا : 
(مهما ) إذ الالف والهاء من مخرج واحد » . وذكر رأيين آخرين وهما : أنها 
مركبة من ( مه ) بمعنى اكفف . و ( ما ) الشرطية ء وأنّها اسم مفرد معناه 
العموم ؛ لان الأصل عدم التركيب ٠‏ وقد ذكر ابن يعيش أن مما يؤيد المذأهب 
الأول وهو مذهب الزمخشري عود الضمير إلي مهما كما يعود إلى ( ما ) ٠‏ قال 


. 1١9 شواهد التوضيح‎ )١( 
كا"‎ 


تعالى : 8 مهما تأتنابه من آية » وأن مما يؤيد الشاني وهو تركيبها قول 
الشاعر : 

اماو مَهْمَنَ يمع في صديقه آقاويل هذا الناس ماوي ينْدمٍ 

فركب ( مه ) مع ( من ) كما ركبت مع ( ما ) (23. 

ونجد الإمام ابن حجر" يذكر قولين في ( مه ) أحدهما ما ذهب إليه 
ابن مالك ٠»‏ والثاني - وقد صدّره في الذكر ‏ أنّ ( مه ) اسم فعل معناه الزجر 
أي : اكنف . 

ولعل هذا المعنى الأخير أقل قبولاً فى الحديث » فالاستفهام أنسب من 
طلب الكفً حسب السياق . 


تلخيص وخاقة 
بحمد الله ينتتهي بحث مسائل الألفاظ بين الإمامين الجليلين الزمخشري 
وابن مالك رحمهما الله » وبقي تلخيص للبحث » وبيان لموقف ابن مالك على 
النحو الآتي : 


: الالفاظ‎ - ١ 
: الدلالة‎ - ١ 
في توجيه النصب في قوله تعالى : ظ سفه نفسه » ذكر ابن مالك ما‎ - ١ 
» رجحه الزمخشري من أنّ الناصب هو ( سفه ) مضمنًا معنى (امتهن) المتعدي‎ 
. 8 07/4 ماسبق من كلام ابن يعيش في شرح المفصل‎ )١( 
. 068/4 فت الباري‎ )1( 
فض‎ 


ولم يعلق ابن مالك بشيء ؛ فما ذكره الزمخشري وجه من وجوه كشيرة 
محتملة » ولعل أبا حيّان خير من ذكر الآراء ومن علق عليها . 
ب - البناء والإعر اب : 


) نسب ابن مالك إلى الزمخشري وابن عصفور أنْهما يجريان ( مثل‎ - ١ 
مجرى (غير) في جوز البناء عند الإضافة إلي مبني » ولم أجد هذا الرأي لابن‎ 
عصفور في كتبه في باب الإضافة » ولم أجده للزمخشري في المفصل» ولكنه‎ 
قال به عند قوله تعالى : «#أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح» . ولم يرتض‎ 
ابن مالك هذا بحجة أنّ (مثل) وإن وافقت (غير) في أنّ دلالتها على معناها‎ 
لاتتم إلا بالإضافة فإنها تخالفها بمشابهتها النّام في الدلالة في قبولها التتصغير‎ 
والتثنية والجمع والاشتقاق منه . كما عمل ابن مالك على تخريج ما استشهدوا‎ 
به على البناء؛ء أحسن تخريج على الإعراب  كما يقول  مع متابعته للزمخشري‎ 
في القول ببناء ( مثل ) في هذه الشواهد في شرح الكافية الشافية . ولعل القول‎ 
بان ( مثل ) مبنية فيما ذكر من شواهد هو الأولى لما ظهر في التخريج على‎ 
. الإعراب من تكلف‎ 

؟ - ذهب الزمخشري إلى أن الاعجمي الثلاثي الساكن الوسط منصرف 
فن اللي التسيحة + لقاو التكرت أنه اللدمين: وا قزم يتعرونه عن 
القياس فيمنعونه من الصرف ٠‏ وغلّطه ابن مالك الذي يشترط كما هو شأن 
غيره أن يكون الأعجمي الممنوع من الصرف علماً في لغته وزائداً على ثلاثة 
أحرف . واظن الحق مع ابن مالك ويخاصة أن الزمخشري وهو يزعم ذلك لم 
يقدم دليلاً سوى قول الشاعر : 

لم تتلفع بفضل مثزرها «عَدٌ ولم تسق دَعْدُ في العلب 
و( دَعد) ليست منه » بل هي من العلم المؤنث الثلائي الساكن الوسط » 
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وهذا حكمه جوار الصرف ما لم يكن منقولة من مذكر أو أعجميًا » ويظهر أن 
الزمخشري خلط بين نوعين من الأسماء كما قال ابن يعيش » وهذا غلط منه 
كما قال ابن مالك . 

* - أشار ابن مالك إلى أن الظاهر من قول الزمخشري أن المضاف إلى ياء 
المتكلم مبني » والذي في كلام الزمخشري أنّ ما أضيف إلى ياء المتكلم حكمه 
الكسر مع استثناء ما كان آخره ألفآ أو ياءً متحركًا ما قبلها أو واوا » وقوله : 
( حكمه الكسر ) لا يعنى أنه مبنى » وقد بيّن ابن مالك أنه يرى أن المكسور 
الآخر لهذه الإضافة 505 ديرا في الرقم والنصب ٠‏ وأما حال الجر فالإعراب 
ظاهر للاستغناء عن التقدير » واكتفى بالقول في شرح الكافية الشافية بأنه 
معرب ولم يفصّل ولم يشر إلى التقدير العلامة في حالتين وظهورها في الجر 
كما فعل في شرح التسهيل . 

مع تعدد الأقوال في علة بناء ( الآن ) عند من يقول ببنائها » وأحد هذه 
التعليلات ما رآه الزمخشري الذي جعل سبب البناء « وقوع ( الآن ) في أول 
أحواله بالالف واللأم » وحق الاسم التجرد منهما في أوّل أحواله ثم يعرض 
تعريفه فيلحقانه » » وقد رد ابن مالك هذا التعليل بعدم النظير فلم يبن ( الجماء 
الغفير ) و ( اللات ) ونحوها مما وقع في أوّل أحواله بالألف واللام » وناقش 
د. رياض الخوام رأي ابن مالك ورأى فيه تأثير الصنعة النحوية . 

ذكر ابن مالك أن حروف الهجاء المفتتح بها السور في اختيار الزمخشري 
في الكشاف معربة لأنّها تتأثر بالعوامل التي دخلت عليها » ولم يظهر لي في 
الكشاف هذا الاختيار » ولم يقل إِنْها معربة » بل هي كما يظهر من كلامه عن 
رأي مَنْ جعلها اسماء للسور في محل إعراب كما هو شأن المبنيات . كذا 
فهمت مقالة الزمخشري . 


لحلض 


ج - التعريف والتنكير : 

١‏ ذهب الزمسخشري إلى أن ( سبحان ) علم التسبيح ٠‏ ولم يرتض ابن 
مالك ذلك وجعله من الأسماء الملازمة للإضافة وأنه اسم بمعنى التسبيح وليس 
بعلم » لأنّه لوكان علماً لم يضف إلا إلى اسم واحد كسائر الأعلام المضافة » 
والحقيقة أن رأي الزمخشري هو رأي الأئمة من لدن سيبويه ٠‏ وتظهر مخالفة ابن 
مالك للأئمة هنا . 

د -البنيسة: 

١‏ - رأى ابن مالك أن الزمخشري قد غسلط فى جعله ألف تفاعل مزيدة 
للإلحاق بتفعلل مع اعتراف الأخير بأنّ ألف ( فاعل ) ليست للإلحاق ؛ وحمًا 
صدق ابن مالك في نقل ما ذهب إليه الزمخشري » ولكنّ الأؤلى عد ذلك من 
قبيل السهو كما وضّحه ابن يعيش : 

؟ ‏ أخصذ عليه عَدَهُ بعض الحروف وهي اللآم والنون والجيم والسين من 
حروف الإبدال مع أنْها ما يبدل سماعا في ألفاظ محفوظة ٠‏ وليست من حروف 
الإبدال المطرد » ومع اخصلاف العلماء في عد حروف الإبدال لكن ما ذكره ابن 
مالك هو ما استقر عند الصرفيين . 


ثانيا: كلمات وظيفية : 
-١‏ الدلالة : 


يي عند ما ذكر الزمخشري أن ( بات ) تآتي بمعنى ( صار ) » ولم يقدم 
سماعًا يدل على ذلك كما لم يظهر ححجة مقنعة » قال ابن مالك : « ولا حجة 
له على ذلك ولا لمن وافقه ؛ هذا في شرح الكافية الشافية » ولكنه في شرح 
التسهيل أعطى أملاً في صحة مذهب الزمخشري ٠‏ وإن بقي على موقفه لعدم 
شاهد صريح بذلك » ويظهر ابسن مالك فى هذه المسالة في شرح التسهيل 
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تحديدا محاولا التثبت والوصول إلى الحق وإن كان في ذلك تأييد للزمخشري 
بشكل ما . 

” - أشار ابن مالك إلى أنّ الزنمخشري ذهب في معنى ( رب ) إلى أنها 
للتقليل في المفصل وأنها للتكثير في الكشاف » وكلامه في الكشاف سديد عند 
ابن مالك ؛ ولكنه أشار إلى أن سداد كلامه آداه إليه ترك التقليد» ولاحظ 
تناقضه وتكلفه في أحد مواضع الكشاف عند ما نسب إلى ( رب ) التقليل مع 
نسبة التكثير إليها في مواضع أخرى ٠»‏ وحاول ابن مالك أن يؤكّد على أن معنى 
( رب ) التكثير وأن التقليل معنى في النادر من كلام العرب نثره ونظمه ٠‏ وعلى 
كل حال فاقوال النحاة كثيرة فى هذه القضية » ولعل فيما ذهب إليه عباس حسن 
حلا لهذه المشكلة . ١‏ 

 "“‏ يظهر من كلام سيبويه أن ( أي ) لنداء البعيد » وجعلها المبرد للقريب 
وتبعه الزمخشري » أما لماذا تبع الزمخشري المبرّد ؟ فقد زعم ابن مالك أن ذلك 
إنما كان ؛ لان الزمخشري ظن أنّ هذا مذهب سيبويه » والحق أن كلام 
الزمخشري لم يرد فيه ذكر لسيبويه ورأيه » فكيف اطلع ابن مالك على ظنّه . 

١ في دلالة ( ليت ) علي التمنى اطلع ابن مالك على قول الزمخشري‎  : 
وقد تجيء ( لو ) بمعنى التمنى » فذكر أنه إن أراد بقوله هذا أنّها تشبهرليت في‎ 
الإشعار بالتمنى دون لفظه فذاك » وإن أراد أنها حرف موضوع للتسمنى كليت‎ 
فغير صحيح » وعلى كل حال فكلام الزمخشري يترجح في فهمسه عدم دلالته‎ 
علي المراد الذي يرفضه ابن مالك » وكما قال ابن يعيش إنّه حصل فيها معنى‎ 
وهو الراجح بقوة في عبارة الزمخشري”‎ ٠ التمنى ولم يقل إِنَا حرف موضوع له‎ 
ولعل ابن مالك يقصد من هذا أن يكشف عدم دقة عبارت الزمخشري في‎ » 
بعض الأحيان » وأظن ذلك واقعًا في المختصرات النحوية من أمشال المفصل‎ 
. والتسهيل » ولا يسلم من ذلك نحوي إل من رحم الله‎ 

لض 


ه ‏ ذهب الزمخشري بناء على قال سيبويه إلى أن (لا) لنفي المستقبل » 
وكرم ابن مالك؛ أذاهر الزمخشرئ غير قادر علو, تأمّل, كلام سيبويه وتوجيهه بما 
يناسب واقع الاستعمال الذي وجدت فيه ( لا ) لنفي الحال وكذلك الاشتقبال » 
وذكر جملة من هذا السماع واستدل أيضاً بإجماعهم على صحة استعمال ( لا ) 
في نفي الحال دون مخالفة . 

١‏ - وفي معنى ( لن ) وأنها توكيد للنفي ثبت أنّ الزمخشري لم يقل إِنّْها 
للتأبيد فيما بين أدينا من كتب » وأظن ابن مالك عندما وجد في الانموذج 
(التأبيد) لم يظهر له احتمال أن تكون ( للتأييد ) ثم حرفت » كما تحتمل أن 
تكون تحريفآ لكلمة ( التأكيد ) » ولو سلمنا بن الزمخشري يقول بأنّها للتأبيد 
فلا يعد هذا أساساً لإنكاره لرؤية الله يوم القيامة » وإثما الأساس في هذا عقلي 
وليس لغويآ » وهو إِنّما يستأنس بهء إذآ فلا مانع أن تكون (لن) لتوكيد النفي 
مع الإيمان برؤية الله يوم القيامة بناء على النصوص الصحيحة وإن خالفت الءقل 
عند المعتزلة وقد قال به بعض الثقات . 

أما ما ذكره ابن مالك من أن ( لا ) و ( لن ) يتساويان في النفي » فلا أظّه 
أصاب كبد الحسقيقة وهو غير محتاج في إثبات رؤية المؤمنين لله إلى إنكار قوة 
النفي في ( لن ) . 

7 - أجاز الزمخشري مشاركة ( أن ) ( ما ) في الوقوع موقع ظرف الزمان » 
وقد رد ابن مالك هذا ؛ لعدم اعتراف أكثر النحويين به . ولان كل مرضع قالوا 
فيه بذلك صالح للقول فيه بالتعليل معنّى لان . ورعم أيضا أنّ القول بوقوع ( 
أن ) نيابة عن الزمان موقع في اللبس . 


إرفض 


ب - التعريف والتنكير : 

١‏ - اختلف في ( ما ) المقترنة بنعم ويئس قمذهب الزفخشري أنّها نكزة. 
بمعنى شيء » وموضعها نصب على التسيبز » ووافقه ابن مالك في الكافية 
الشافية وخالفه في شرح التسهيل مبطلاً قوله بعدم صحة مجيء ( ما ) تمييزاً 
وبقوة تعريفها وبقوة فاعليتها وبكونها ترد مجرورة بحرف مخبر عنه في ١‏ إِني مما 
أن أصنع » ؛ والحقيقة أن ( ما ) مع نعم وبئس تكثر فيها الآراء » وهو نخلاف 
لا فائلة فيه . 


ج- البنيسة: 

١‏ يذهب الزمخشري أن ( م ) مختصة بلفظ ( الله ) كالنّاء مع أنّها عنده 
مختزلة من حرف الجر ( من ) المختص في القَّسّم ب ( ربّي )؛ ولايقبل ابن 
مالك هذا ؛ لان ( م ) استعبملت في غير ما استعملت ( من )؛ وهذا يخالف 
ما عليه ( ايمن ) التي لم تستعمل في النقص إلا مع ما استعملت في التمام على 
الاشهر » وذلك ما كان يجب في ١‏ م ) لو اختزلت من ( من ) . 

١‏ - لم يصرح ابن مالك برأيه فيما ذهب إليه الزمخشري من أن ( لدى) 
لغة في ( لدن ) مكتفيًا بذكر رأي سيبويه الذي لم يجعل ( لدى ) لغة في ( 
لدن ) ء ولعل ذكره لرأي سيبويه أراد به التلميح إلى ضعف رأي 
الزنمخشري » ولكنها مسألة يقبل فيها كلام الزمخشري حسب أدلة د. 
رياض الخوام الذي بحث هذه المسأله جيدا . 

ذهب الزمخشري أن ( الهاء ) في ( مه ) بدل من الألف في (ما) 
الاستفهامية » ورآها ابن مالك ( هاء ) سكت وألف ( ما ) محذوفة » ومع قوة 
احتجاج ابن مالك إلا أن ابن يعيش عذل لقلب الألف هاء بأنّهما مسن ممخرج 


إزففا 


واحد ومتجائستان إلآ أنّ الهاء أبين » وهذا لقوته يقوى ما ذهب إليه الزمخشري 
» وعلى كل حال فتأصيل ( مه ) كما هو شأن كثير من الأدوات لا يمكن الجزم 
فيه برأي . 

وختامآ فإنه يمكن أن يلخص رأي ابن مالك في الآتي : 

أولا : ظهر أن موقفه من آراء الزمخشري فى المسائل التى عرضنا كان 
المخالفة غالبا رم أو تضعفاً أو تغليطا أو سكوتا على مضض مع التلميح لا 
التصريح بالضعف » وقد يسكت عارضا للرأي بدون تعليق . 

ثانيآ : كان ابن مالك صاحب حجج قوية من سماع وقياس وأدلة أخرى» 
ولكنّ هذا لم يمنع من أن يقع منه هنّات » كان يحمّل عبارة الزمخشري بعض 
الفهم الذي غيرء أولى منه ٠‏ أو أن يغلطه مع احتمال السهو » أو أن يلزمه مالا 
يلزم » أو ألا يكون دقيقآ في نسبة بعض الآراء ٠»‏ كما عارضه في رأي كان قد 
وافقه عليه في كتاب آخر . 

ثالثا : كان لابن مالك موقف انفعالي يصعب قبوله من مثله فقد رأيناه في 
أحد المواقف ‏ في مسألة ( م ) عندما قال الزمخشري : ١‏ ومن الناس من يزعم 
أنها من ( ايمن )2 - يقول : ١‏ قلت : لم يعرف من الذي رعم ذلك». وهو 
سيبويه رحمه الله 6 ... ثم قال : « وفي عدم معرفة الزمخشري أنْ صاحب 
هذا القول سيبويه دليل على أنّه لم يعرف من كتابه إلآ ما يعرف بتصفح وانتقاء 
لا بتدير واستقصاء فما أوفر تبحجه وأيسر ترجحه عفا الله عنا وعنه » وهذه 
قسوة من ابن مالك ؛ لأنَ الزمخشري عند ما يخفق في نسبة رأي فإنه لا 
يستحق كل هذا » ولا يغض هذا الأمر من شأنه ولاينزله من علو مكانه » وقد 
وقع ابن مالك فيما وقع فيه الزمخشري وتعقبه أبو حيان كما رأينا . 


وعندما يقول الزمخشري كلامآ يوافق ما يذهب إليه ابن مالك كما فعل في ( 


تقف 


رب ) وأنّها للتكثير يقول ابن مالك  :‏ وكلامه في هذا سديد أذاه إليه ترك 
التقليد » ٠‏ فإذا قال إِنّها للتقليل في أحد المواضع فهو يناقض كلامه من دلالة 
ريّما علي التكثير ويتكلف في تخريج التقليل مالا حاجة إليه ولا دلالة عليه كما 
قال ابن مالك . 

وها هو الزمخشري حسب ما يرى ابن مالك يذهب مذهيًا لمجرد ظنه أنه 
مذهب سيبويه دون أن يتحقق من هذا . كما فعل فى جعل ( أي ) للمنادى 
القريب » وأنّه قد يغره عبارة لسيبويه لايتأملها كما يجب كما فعل عندما جعل ( 
لا ) لنفي المستقبل ٠»‏ وهو أيضاً قد يدعي دلالة باطلة لكلمة ( لن ) ؛ ليعضد 
مذهبه الباطل في رؤية الله و ذلك جعلها للتأبيد « وحامله على ذلك اعتقاده 
أن الله لا يرى في الآخرة . 

ويكمل الموقف الانفعالي لابن مالك وصفه للزمخشري بأنّه يغلط ؛ وكان ابن 
مالك لا يرى العالم النحوي إلا قارئًا لسيبويه متفحصًا ومتأملاً للنصوص قلا يند 
عنه فهم غير صحيح » ولا يكون مقلداً ولا متناقضاً ولا متكلفاً ولايغلط » 
وهذه الصفات لا يمكن أن يوسم بها عالم كالزمخشري لم يقع منه ما ذكر إلا 
في مسائل قليلة وحوادث نادرة » هذا القليل لا يمكن أن يشى به إلى حد 
تصغيره وتجريده من صفة العالم ‏ فالسهو والغلط والتناقض وغيره من الصفات 
السلبية مما لا يسلم منه أحد » فلا عالم إلا ويؤخذ منه ويرد » ولعله لو تتبع 
متتبع ابن مالك لوجد عنده من هذه الأمور أشياء وأشياء » ويبقى ابن مالك هو 
ابن مالك علماً من أعلام المسلمين الكبار » كما هو شأن الزمخشري من قبله 
والحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم . 

> <5 


نرف 


مصادر ومراجع البحث : 

* : الآن في الدرس النحوي والاستعمال اللغوي ‏ د/ رياض الخوام » دار 
المعرفة الجامعية ‏ الاسكندرية ١٠5١ها.‏ 

* : الإنصاف في مسائل الخلاف . لابى البركات الانباري ت/ال/ا0ه 
تحمّيق / محمد يحيى محي الدين ‏ مصر. 

* : الأنموذج . للزمخشري (078) ء بيروت١ ٠‏ 4١ه‏ _ دارالآفاق الجديدة 

2# أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ,» لابن هشام ت اكلاه ل 
الفيصلية مكة المكرمة . 

* : البحر المحيط ٠‏ لأبي حيّان ت04/اه ط/ الجديدة نشر الشيخ عادل 
عبدالموجود وآخرين » دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط 7١54١ههء‏ وطبعة 
قديمة صورتها دار الفكر عام507١ه‏ . 

* : التخمير - شرح المفصل في صنعة الإعراب ‏ لصدر الافاضل 7ه 
تحفيق د/ عبدالرحمن العثيمين ‏ دار الغرب الإسلامي » ط ١‏ 
م . 

* : التذييل والتكميل ٠»‏ لأبي حيّان 4 هلاه ج 4 ٠‏ نسخة دار الكتب . 

* : الجامع لاحكام ٠‏ القرآن للقرطبي ١577ه‏ تحقيق / عبدالرزاق المهدي» 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت ط ١‏ -518١ها.‏ 

* : الجمل في النحو ٠‏ لعبدالقاهر الجرجاني ت١47ه‏ تحقيق د/ عبدالحليم 
المرصفي 3 دار الهاني - مصر 5 

2# الجني الدانى 8 للمرادي ت 54/اه تحقيق/ طه ‏ محسن جامعة الموصل 
5اها. 

2 حاشية الصبان على الأاشموني - دار الفكر ‏ بيروت 5 

أهرف 


: الخصائص . لابن جنى 7047 .2 تحقيق / محمد على النجار » دار 
الهدى ‏ بيروت . 

: شرح التسهيل ٠‏ لابن مالك 717/7ه ء تحقيق/ د. عبدالرحمن السيد و 
د. محمد المختون » هجر للطباعة ط١ (١4٠‏ جعم). 

: شرح جمل الزجاجي ؛ لابن عصفور 5559ه تحقيق / د. صاحب أبو 
جناح 7 ٠14١ه‏ وزارة الأوقاف العراقية . 

: شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ٠‏ لابن مالك الالاهه تحقيق/ عدنان 
الدوري »؛ مطبعة العانى ‏ بغداد /1791١ه‏ . 

: شرح كافية ابن الحاجب » للرضي ت 185ه - دار الكتب العلمية - 
بيروت 48 .. 

: شرح الكافية الشافية » لابن مالك 7177ه تحقيق/ عبدالمنعم هريدي 
7ه _ جامعة أم القرى . 

: شرح المفصل » لابن يعيش ت57147ه - عالم الكتب ‏ بيروت . 

: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات اجامع الصحيح ٠‏ لابن مالك 
"/اهاء تحقيق / محمد فؤاد عبدالباقي . عالم الكتب ط ” » 
7ه بيروت . 

: فتح الباري » لابن حجر ء دار الفكر 5١5١ها.‏ 

: القواعد والتطبيقات فى الإبدال والإعلال » لعب دالسميع شبانة » طا"” . 
كمثااه ا ,2 الارهر : 

: الكتاب » لسيبويه ت ٠8١ه‏ تحقيق/ عبدالسلام هارون ‏ عالم الكتب - 
بيروت ا طثاء 5.2١اها.‏ 


ففض 


* : الكشاف . للزمخشري ت 0518ه » رتبه وصححه مصطفى حسين 
أحمد » دار الكتاب العربى » ط ” . 


*# : لدن ولدى بين الثنائية والثلاثية وأحكامهماالنحوية 5 رياض الخوام - 
دار المعرفة الجامعية ‏ الإسكندرية ٠5اها.‏ 


* : لسان العرب » لابن منظور ت ١الاه‏ دار صادر » بيروت ١788‏ . 


«+ 


: المرتجل » لابن الخشاب 0557ه . تحقيق/ على حيدر ؛ دمشق » 
ه. 


: المساعد على تسهيل الفوائد » لابن عقيل ت 54لاه . تحقيق/ د. 
محمد كامل بركات . مركز البحث العلمى » مكة ‏ ٠0٠5١ها.‏ 


د 


* : مغلي اللبيب » لابن هشام ت ١5لاها‏ ء. تحقيق/ د. مازن مبارك 

ومحمد علي حمد الله » دار الفكر ‏ بيروت ٠‏ 1918م . 

: المفصل » للزمخشري ت8لاده ء ط1؟ » دار الجيل ‏ بيروت . 

* : المقتصد في شرح الإيضاح » للجرجاني ت ١ا4ه‏ » تحقيق/ د. 
كاظم المرجان ‏ دار الرشيد ‏ بغداد 1947م . 


ني 


ا المقتضب 2 للمبرد ت هماما ,2 تحقيق/ محمد عبدالخالق عضيمة - 
القاهرة 1949١ه‏ . 

* : المقرب . لابن عصفور ت 159ه . تحقيق/ أحمد الجواري وعبدالله 

.اها11791١‎ ١ بغداد‎  يرديحلا‎ 

:1 همع الهوامع 3 للسيوطى ت 2١١‏ تحقيق/ عبدالعال مكرم 0 دار 

البحوث العلمية ‏ الكويت ٠.‏ 


د 


كرف 


دلالات الحروف عند الأجاجى (ت 71١‏ ه) 


دراسة فى ضوء الشواهد القرآنية فى كتاب (حروف المعانى) 


إعداد الدكتور 


مجدى إبراميم يوسف 
كلية الآداب - جامعة حلوان 


المقدمة : 
موضوع هذا البحث : دلالات الحروف عند الزجاجى (ت 74١٠‏ ه) دراسة فى 
ضوء الشواهد القرآنية فى كتاب (حروف المعانى) . فقد أوضح الزجاجى دلالات بعض 
الحروف » وكان يستشهد بالقرآن الكريم على المعانى المرادة » فالحروف قد يكون لها 
معنى فى سياق ٠‏ ويكون لها معنى آخر فى سياق آخر ء فكلمة (هَل) مثلا يختلف معناها 
من سياق قرأنى إلى سياق آخر ء كما يلى : 
تكون (هل) بمعنى (قَد) فى قوله تعالى : هَل أنَى عَلَى الإنسَان جين مِنَ اله" . 
وتكون (هل) بمعنى (ما) فى قوله تعالى : طهَلْيَظرُون إلا ويل 0" . 
وتكون (هل ) للتقرير والتوبيخ فى قوله تعالى : طإهل لَكُم ما ملكت أبْمانكُم ين ش كا" . 
إن السياق وحده هو القادر على تحديد المعانى المرادة » فالنظر إلى الكلمة 


. )1( الإنسان‎ )١( 
. )08( الأعراف‎ )١( 
. )58( الروم‎ )59( 
حرف‎ 


منعزلة عن سياق يحدد المراد منها ضرب من العبث » وفى هذا يقول الدكتور كمال 
بشر (فالكلمة منعزلة ضرب من العبث . فلابُّدٌ من سياق يبرز دلالتها , وهو ما اصطلحوا 
عليه بسياق الحال) 7 . ومن ثم تمثل نظرية السياق حجر الأساس فى علم المعنى " . 

لقد كان العلماء القدامى على وعى تام بنظرية السياق ٠‏ بل كانوا على وعى بأثر 
السياق فى تحديد دلالة الكلمات . لقد خصص سيبويه مبحثا تناول فيه"دلالة 
الحروف » وجاء بعنوان (هذا باب عدة ما يكون عليه الكلم)' . وعقد الميرد بابًا فى 
المقتضب سماه (ياب حروف العطف) '' , وبابًا آخر سماه (باب ما جاء من الكلم على 
حرفين) ” . كما اهتم ابن السراج أيضًا ببيان دلالة حروف الجر" , ودلالة حروف 
العطف '"' , كما بِيّن دلالة الأسماء التى قامت مقام .الحرف" . 

وثمة فريق من العلماء أفرد كتبًا مستقلة لبيان دلالة الحروف ء منها مثلاً : كتاب 
حروف المعانى للزجاجى (ت 26 ه) موضوع هذه الدراسة . 

وكتاب معانى الحروف للرمانى (ت 84لاه). 

وكتابا الأزهية فى علم الحروف . واللامات للهروى (ت 4١8‏ ه) . 

وكتاب الجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادى (ت 59/اه) . 

وقد كان من اهتمام العلماء بالحروف أن أفرد بعضهم مصنفات تناولت حرفًا 
بعينه . منها مثلاً : 


كتاب الألفات لأبى بكر الأنبارى (ت 578 ه) . 


030 دراسات فى علم اللغة - القسم الثانى ١8*‏ . 

(1) انظر : ستيفن أولمان - دور الكلمة فى اللغة - ترجمة كمال بشر 55 وما بعدها . 
(؟) الكتاب 5315/4 . 

. 3118/١ المقتضب‎ )4( 

.ا١الو/١ةهفن)60(‎ 

. وما بعدها‎ 504/١ انظر : الأصول‎ )١( 

(؛) انظر السابق 28/17 . 

(4) انظر: الأصول 278/9 . 


برض 


وكتاب اللامات للزجاجى (ت 75١‏ ه) . 

وكتاب اللامات للهروى (ت 4١8‏ ه) . 

ولم يقتصر الأمر على اهتمام المتقدمين » بل إن المتأخرين أيضًا اهتموا ببيان 
دلالات الحروف . ولعل جهد كل من ابن هشام الأنصارى (ت 75١‏ ه) فى كتابه 
مغنى اللبيب » والسيوطى (ت 4١١‏ ه) فى كتابيه «الإتقان فى علوم القرآن» ؛ و«همع 
الهوامع» - خير دليل على ذلك . 

ولا شك أن اهتمام القدامى ببيان دلالة الحروف يؤكد على وعيهم وإدراكهم 
لأهمية السياق ومن ثم كان اهتمامهم ببيان دلالة الحروف فى ضوء السياق . لم يذكر 
الزجاجى المعانى المعجمية للحروف والأدوات » بل كان يذكر شاهدً! قرآنيا يوضح من 
خلاله المعنى المراد لهذا الحرف أو ذاك » مما يؤكد على وعيه بنظرية السياق » وإدراكه 
لأثر السياق فى تحديد دلالات الحروف . 

وهكذا كان العلماء والزجاجى أيضًا على وعى بأثر السياق فى تحديد الدلالة ؛ يقول 
عبد القاهر الجرجانى : (... الألفاظ المفردة التى هى أوضاع لم توضع لتعرف بها معانيها 
فى أنفسها » ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض » فيعرف فيما بينها فوائد...) '" . ويعبر 
السيوطى عن فكرة السياق بقوله : (... السياق فى كل موضع يقتضى ما وقع فيه)!" . 

ويقرر اللغويون المحدثون أن المعنى يستفاد من النظرة الأفقية فى التركيب من 
خلال النظر إليها مع غيرها فى السياق . وليس النظر إليها فى نفسها منفردة » يقول 
أولمان : (فالسياق وحده هو الذى يستطيع أن يبين لنا ما إذا كانت الكلمة (قريب) مثلا 
تعنى قرابة الرحم أو القرب فى المسافة) " . 

ويؤكد أستاذنا الدكتور محمود حجازئ ؛ على هذا المعنى قائلاً : (... ولا شك 
أن دلالة الكلمة لا تتضح إلا ببحثها فى مجالها الدلالى , يتضح هذا مثلاً من النظر فى . 


. 0825 دلائل الاإعجاز ص‎ )١( 
. 41/5 (؟) الإتقان‎ 
. 8 دور الكلمة فى اللغة - ترجمة كمال بشر‎ )*( 


زغرف 


نسميات الوظائف : مراقب », مدير » رئيس قسم » رئيس جهاز ؛ رئيس وحدة ١‏ وكيل 2 
نائب رئيس » عضو مجلس إدارة » مستشار عام مفوض ... إلخ » فكل وظيفة قن هله 
الوظائف ليس لها مكانة محددة ببحثها مفردة » وإنما تتخذ مكانها بالقياس إلى ها فوقها 
وما فى مستواها وما دوتها » وهكذا شان الكلمات داخل المجموعة الدلالية الواحدة 2 
أو المجال الدلالى الواحد ء فدلالة الكلمة نسبية ؛ بمعنى أنها تتحدد فى ضوء علاقاتها 
بالكلمات الأخرى فى نفس المجموعة الدلالية) " . 

وتهدف هذه الدراسة الموضوعية إلى الوقوف على دلالات الحروف التى تناولها 
الزجاجى فى ضوء الشواهد القرآنية فى كتاب (حروف المعانى) » وذلك لمعرفة أثر 
السياق القرآنى فى تحديد دلالة الحروف ٠‏ فالكلمة الواحدة قد يختلف معناها من 
سياق قرآنى إلى آخر » ومن ثم فالسياق وحده هو القادر على تحديد المعنى المراد . 

وتعتمد مادة هذه الدراسة على كتاب (حروف المعانى) للزجاجى (ت١:7ه)‏ 
بتحقيق على توفيق الحمد - الأردن 1485 م . 

وثمة مصادر ومراجع أخرى ستكون ضمن قائمة المصادر والمراجع فى نهاية هذا 
البحث إن شاء الله تعالى . 

لم يلتزم الزجاجى منهجًا واضحًا فى تناوله لدلالات الحروف ؛ ومن ثم' تداخلت 
عنده الحروف تداخلاً شديدًا . 

ويمكن أن نعرض لدلالات الحروف عند الزجاجى فى ضوء الشواهد القرآنية 
فى كتابه «حروف المعانى» - ملتزمين المنهج التالى : 
١‏ - تقسيم الحروف وفقًا لبنيتها : أحادية / ثنائية / ثلاثية » وهكذا حتى السداسية . 
؟ - مراعاة عرض الحروف وفقًا للترتيب المعجمى فى ضوء بنيتها من الأحادية حتى 

السداسية . ففى الحروف الأحادية جاءت (ألف الاستفهام) أولاً » ثم (الباء) 


)١(‏ مدخل إلى علم اللغة 8ا. 


يفرف 


وهكذا . وفى الحروف الثنائية جاءت (أم) أولاً ثم (أن) . ثم (إِن) » وهكذا حتى 
الحروف السداسية . 

1 - تقسيم الحركات الأولى للحروف إلى متحرك بالفتحة ثم بالكسرة » فى ضوء بنيتها » 
ففى الحروف الثنائية جاءت (أن) أولاً » ثم (إِن) » وفى الحروف الرباعية جاءت 
(أم) أولاً »ثم (إِما) » وهكذا . 


وفيما يلى بيان ذلك : 
أولاً : دلالات الحروف الأحادية : 

تتمثل دلالات الحروف الأحادية المرتبطة بالشواهد القرآنية عند الزجاجى » فى 
الحروف التالية : ألف الاستفهام ٠‏ والباء . والكاف ٠‏ واللام , والواو - وفيما يلى بيان ذلك : 
١‏ - ألف الاستفهام : 

تكلم الزجاجى عن دلالات ألف الاستفهام '" , وذكر أنها تكون تقريرًا » نحو : 
ألست كريمًا ؟ . ألَمْ أَحِْن' إليك . وقد استشهد على هذه الدلالة بقوله تعالى : إألم 
أعهد إليكم يا بنى آدم 7 , وبقول جرير" . 

أَنَسْهُمْ خَيْرَمَنْرَكِب المَطَايَا ‏ وَأَنْدَىالعَالمينَبُطونْرَاجٍ 

فالسياق القرآنى فى تلك الآية الشاهد , وكذلك السياق الشعرى فى قول جرير 
يحددان دلالة ألف الاستفهام بأنها للتقرير والتحقيق . يقول الرمانى : (... وتكون تقريرًا 
وتحقيقًا ؛ وذلك إذا دخلت على (ما) . أو (لَّم) ٠‏ أو (ليس) ٠‏ كقولك : أما أحسنت 
إليك ؟ , ألم أكرمك ؟ ألست بخير من زيد ؟ , والجواب (بلى) )9 . 


)١(‏ انظر: حروف المعانى ١14‏ ء وانظر أيضًا : معانى الحروف للرمانى 77 ؛ ومغنى اللبيب 17 , وهمع الهوامع 
تت 
(1) يس (50) ء وانظر: حروف المعانى ١9‏ . 
(؟) انظر : حروف المعانى 15 », ومعانى الحروف 75 . الخصائص 457/7 ١‏ 774/5 , ابن يعيش 175/4 2 
مغنى اللبيب /ا١3‏ . 
(54) معانى الحروف 77 . 
إزغرفا 


فهمزة الاستفهام هنا لم تكن على معنى الاستفهام الحقيقى » بل تفيد التقرير» 
أفكأن المعنى فى الآية : عهدت إليكم يا بنى آدم أن لا تطيعوا الشيطان!! » يقول 
ابن هشام (... ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفى ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفيًا ؛ لأن 
نفى النفى إثبات) '" . 

ولهذا كان قول جرير فى عبد الملك مدحًا » ولو لم يكن فى همزة الاستفهام 
معنى التقرير فى البيت لكان الاستفهام حقيقيًا ولخرج البيت عن المدح » ولهذا قيل : 
(إنه أمدح بيت قالته العرب) 9 . 

ومعنى هذا أن السياق الذى جاءت فيه همزة الاستفهام مع النفى هو الذى 
يحدد معنى التقرير » ويمكن أن نوضحه بالمعادلة التالية : 

ب المعتى ني ا 

همزة الاستفهام + نفى هد : التقرير والتحقيق 

لقد أدرك ابن جنى حقيقة أثر السياق فى دلالة لفظ الاستفهام , وعقد بابّا سمّاه 
(باب فى نقض الأوضاع إذا ضامها طارئ عليها) ‏ . ويفهم من هذا الباب وعى 
ابن جنى وإدراكه لأثر السياق فى تحديد دلالة الكلمات » وقد استشهد على ذلك 
بقوله تعالى : #ألست بربكم4"" . وبقول جرير فى عبد الملك الشاهد الشعرى ؛ ويعلق 
ابن جنى على الآية قائلاً : (أى أنا كذلك) ‏ ء وعلى قول جرير بقوله : (أى أنتم 
كذلك)" . ثم يقول : (... وإنما كان الانكار كذلك لأن منكر الشىء إنما غرضه أن 
يحيله إلى عكسه وضده ء فلذلك استحال به الاإيجاب نفيًا والنفى إيجابًا) 9 , 


. 4/1١ انظر : الوجوه والنظائر للدمغانى‎ )١( 
. 56 مغنى اللبيب‎ )١( 

(؟) مغنى اللبيب 78 . 

(4) الخصائص 554/7 . 

(0) الأعراف (375) . 

. 7726/7 الخصائص‎ )١( 

(0) نفسه 758/17 . 

(8) نفسه" /715 ء وانظر 457/7 وما يعدها . 
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؟- البام : 
ذكر الزجاجى للباء دلالات كثيرة 2 ؛ يرتبط منها بالشواهد القرأنية ها يلى :5 
( أ) تكون الباء بمعنى (مِنْ)" ؛ وقد استشهد الزجاجى على هذا بقوله تعالى : 
«إيشرب بها عباد الله , تكون بمعنى يشرب منها" ؛ وقول الهذلى" : 
شرن بماء البَخْر نُمُترقعت ‏ مَفى لجح ضر لْهُْنيج 
أى : شربن من ماء البحر » وقول عنترة 9 : 
مربت بماءٍ الدُخْرِضَيْن فأَصْبَحَتَْ ‏ زؤْراءًنَنْفِرُ عَنْحِياضٍالدَيْلُم 
ومذهب ابن جنى أن الباء زائدة لتوكيد معنى التعدى ”" ؛ وعلى هذا خخرّج الباء 
فى قول الهذلى » أى : شربن ماء البحر ‏ . وجعلها ابن هشام للإلصاق أو يكون الفعل 
مضمن معنى روين" . 
وليست الباء زائدة عند ابن جنى فى قول عنترة ؛ يقول : (... قول عنترة ... ليس 
عندنا على زيادة الباء » وإنما هو على شربَت فى هذا الموضع ماءً » فحذف المفعول » 
وما أكثر وأعذب وأعرب حذف المفعول وأدله على قوة الناطق به) 9" . 


)١(‏ انظر : حروف المعانى 47 :87:87 ء وانظر أيضًا : معانى الحروف للرمانى 75 , ومغنى اللبيب /ا17 وما 
بعدها . 

. ١47 انظر : حروف المعانى /ا؟ » ومغنى اللبيب‎ )١( 

(؟) الإنسان (0) . 

(4) انظر : حروف المعانى 51 » وانظر : مغنى اللبيب 1417 . 

(5) انظر : حروف المعانى 47 , وانظر : الخصائص 80/1 . ومغنى اللبيب 147 » شرح شواهد المغنى للسيوطى 
١‏ » خزانة الأدب 41/9 , العينى 5١68/7‏ . الدر اللوامع 54/5 ء ديوان الهذليين 81/١‏ . 

)١(‏ انظر : حروف المعانى 44 ؛ المحتسب 84/7 » سر الصناعة 184/١‏ » شرح المفصل 1١8/7‏ » اللسان 
(دحض) . 

(7) انظر : المحتسب ؟4/7١86:01١311.‏ 

(8) نفسه . 

(5) انظر : مغنى اللبيب 37610145 . 

)٠١(‏ المحتسب ؟44/17. 


نارفا 


(ب) تكون الباء بمعنى (على) ‏ , وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله 
تعالى : طإلو تسوّى بهم الأرض""» وقوله تعالى : طإومنهم من إِنْ تأمنه بديناره 50 
وقول عمرو بن قميثة" : 

بوذكم قزمى على أَنْتَرَكْيهِمْ ‏ سُلَيْمَىإِذاهَبْت مْمالْوَرِيحُها 
أى : على وَدّكِ قومى » ودماء زائدة . وقد ذهب ابن السيد البطليوسى إلى أن 

الباء بمعنى القسم 0 و(ما) استفهام فى موضع رفع بالابتداء وقومى خبره » والمعنى : 

بحق المودة التى بينى وبينك . ..... ولو أراد على مودتك قومى ... لم يقل إذا هبت 

شمال وريحها , وإنما كان يجب أن يقول ما هبت شمال وريحها ...)" , 

فالسياق القرآنى فى الآية الشاهد يقتضى أن تكون دلالة الباء بمعنى (على) » 
فالكلام فى الآية الأولى عن الذين كفروا وعصوا الرسول . فإنهم يتمنون أن تسوى بهم 
الأرض (أى : عليهم) » كما تسؤى بالموتى '" , وفى الآية الثانية (بدينار) ؛ أى : على 

دينار 0 , 

يمار 


(ج) تكون الباء بمعنى (عند) "' ؛ وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله 
تعالى : «والمستغفرين بالأسحار» 7" , أى : عند وقت السّحر » وقد نقل 
الزمخشرى عن الحسن (كانوا يُصلون فى أول الليل حتى إذا كان السحر أخذوا 
فى الدعاء والاستغفار» هذا نهارهم وهذا ليلهم) 9 . 


. 145 انظر : حروف المعانى 86 . وانظر : مغنى اللبيب‎ )١( 

. 7١5 النساء (47) . وانظر : الصاحبى لابن فارس‎ )١( 

(؟) آل عمران (0/) . 

(4) انظر : حروف المعانى 86 , والاقتضاب 5650/7 » الجنى 47 . 

(5) حروف المعانى 45 . 

. "9531/7 الاقتضاب‎ )١( 

(7) انظر : الوجوه والنظائر للدمغانى ٠١9/١‏ ء وانظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 1717 » والكشاف 774/17 . 

(8) انظر : حروف المعانى 85 ؛ والبحر المحيط 6٠00/7‏ ؛ التصريح 17/7 الهمع 7 الأشمونى 2757/7 
مغنى اللييب 147 . 

(5) انظر: حروف المعانى 47 . 

. )39/( آل عمران‎ )٠١( 

. 1١١6/١ الكشاف‎ )١١( 


هرف 


(د) تكون الباء بمعنى (فى)”" ؛ وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : 
«بيدك الخير»”", أى : فى يدك" . 


(ه) تكون الباء بمعنى (إلى) ل ؛ وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله 
تعالى : طإما سبقكم بها من أحد» " , أى : ما سبقكم إليها من أحد , وقد ذكر 
النحاة أنها للغاية" . 


(و) تكون الباء بمعنى (اللام) " » وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله 
تعالى : طإإذ فرقنا بكم البحر» " , وقوله تعالى : طإوما خلقناهما إلا بالحق» "© 
أى : للحق » وهذا المعنى ذكره الفراء أيضًا”" . 
تلك هى دلالات الباء التى ذكرها الزجاجى فى ضوء الشواهد القرآنية » وقد 
اختلفت دلالة الباء من سياق قرآنى إلى آخر » مما يؤكد أن الدلالة مرتبطة بالسياق 
ارتباطًا وثيقًا . 
* - الكاف : 
ذكر الزجاجى للكاف دلالات كثيرة 7" » منها أنها تكون زائدة » وقد استشهد 
على ذلك بقوله تعالى : #ليس كمثله شىء# 7" , يقول الزجاجى : (المعنى : ليس 


مثله شىء) 9" . 


. 41 انظر : حروف المعاتى‎ )١( 

. )535( آل عمران‎ )١( 

(؟) انظر : الصاحبى ٠١6‏ الأزهية 1917 ء الجنى 4١‏ » البحر المحيط 555/4 . 
(4) انظر : حروف المعانى 81 . 

(ه) الأعراف (80) » والعنكبوت (28) . 

(1) انظر : الجنى 5 ء والإتقان 7١1//1١‏ ؛ همع الهوامع نفلفة 
(7) انظر : حروف المعانى 41 . 

(4) البقرة (60) . 

() الدخان (55) . 

.417/7 انظر : معانى القرآن‎ )٠١( 

٠ )؟4١‎ ,55( انظر: حروف المعانى‎ )١١( 

. )١١( الشورى‎ )١١( 

(1) حروف المعانى ٠‏ . وانظر معانى الحروف للرمانى 54 . 


وفرضا 


والمبرد يرى أن الكاف الزائدة معناها التشبيه” » نحو : عبد الله كزيد » وإنما 
معناه : مثل زيد" . ويرى فريق من النحاة أن الكاف (يحكم بزيادتها عند دخولها على 
(مثل) » أو دخول (مثل) عليه : إذ الغرض أنه لا يشبه بالمشبه فلابد من زيادة إحدى 
أداتى التشبيه » وزيادة ما هو على حرف أولى ولاسيما إذا كان من قسم الحروف فى 
الأغلب » والحكم بزيادة الحرف أولى) ' . وابن هشام يرى الكاف الزائدة معناها 
التوكيد كما فى الآية » يقول : (... قال الأكثرون : التقدير ليس شىء مثله » إذ لو لم 
ُقَدّر زائدة صار المعنى ليس شىء مثل مثله » فيلزم المحال » وهو إثبات المثل » وإنما 
زيدت لتوكيد نفى المثل)" . 
فالسياق القرآنى الذى وردت فيه (الكاف) يقتضى زيادتها » ويمكن توضيح 
ذلك بالمعادلة التالية : 
الكاف + مثل المشنهد : زيادة الكاف . 
4- اللام : 
ذكر الزجاجى دلالات كثيرة لحرف اللام " . وما يرتبط منها بالشواهد القرآنية ؛ 
يتمثل فيما يلى : 
(أ)لام الابتداء”' ؛ وتكون مفتوحة » وقد استشهد الزجاجى على هذا المعنى بقوله 
تعالى : لمَغْفِرَة من الله ورحمة خير مما تجمعون»" . 


(ب) لام التأكيد الحاملة" , وتكون مفتوحة » يقول الزجاجى : (... والحاملة حدها أن 


.140/54 المقتضب‎ )١( 

(1) نفسه . 

(*) شرح الكافية للرضى ا 

(4) مغنى اللبيب 55482071719 . 

(5) انظر : حروف المعانى 4١٠‏ وما بعدها . 
(1) نقسه 41 

(/) آل عمران (/ا18) . 

(4) انظر : حروف المعانى 1١‏ . 


لينف 


لا تكون إلا مع «إن» » إما فى خبرها للفصل بين الحرفين المؤكدين » وإما فى 
اسمها للفصل بين الاسم والحرف بالظرف » وإما قبل «إن» إذا توهنت همزتها 
بالابتدال هاء , وإما فى الفضلة متقدمة مكررة وغير مكررة » نحو قولك : إن زيدًا 
لقائم » وإن خلفك لزيدًا » ولهنّك قائم) " . 
وقد استشهد الزجاجى على لام التأكيد الحاملة » بقوله تعالى : «وإِنَ ربك 
ليحكم بينهم "'4‏ وقوله تعالى : «إوإن منهم لفريقا يلوون ألسنحهم»" . 
فاللام فى الآية الأولى داخلة على خبر (إن) » وفى الثانية داخلة على اسم (إنَ) 

المؤخر , وفى كلتا الحالتين فاللام هنا يقتضى السياق القرآنى أن تكون للتوكيد . 

ويرى ابن هشام أن لام الابتداء غير العاملة فائدتها أمران (توكيد مضمون 

الجملة , ولهذا زحلقوها فى باب (إنَ) عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين » 

وتخليص المضارع للحال ...)9 . 

(ج) لام القسم الحاملة') وتكون مفتوحة » يقول الزجاجى (... فالحاملة حدها أن 
تكون مع المستقبل لازمة لنونى التأكيد) ”" » واستشهد على ذلك بقوله تعالى : 
طليِسْجَنَنٌ ولّيكونن من الصاغرين» " . 

وتكون لام القسم الحاملة (مع الماضى بقد ظاهرة ومضمرة ومقدرة » نحو 
قولك : والله لقد قام » ووالله لقام) 0 , وقد استشهد الزجاجى على هذا بقوله تعالى 0 
«إفرأوه مصفرًا لظلوا من بعده يه" , 


. 4١ حروف المعانى‎ )١( 
. )114( التحل‎ )١( 
 )074( (؟) آل عمران‎ 
مغنى اللبيب و‎ (5) 
. 417 انظر : حروف المعانى‎ )5( 
. تفسه‎ )3( 
” يوسف إففة‎ )1( 
. 64 حروف المعانى للزجاجى 7؛ . وانظر الحروف للرمانى‎ )4( 
. (؟) الروم (1ه)‎ 
أغرفا‎ 


ولام القسم العارية”" ؛ استشهد عليها الزجاجى بقوله تعالى : للَعَمرك هم فى 
سَكْرَتهم) "2 فَعمرك قَسّم ‏ واللام عارية زائدة » لأنه لا يصح دخول قَسَمٍ على ست 17 
(د) لام الإيجاب " , وتكون مفتوحة ؛ وقد عرفها الزجاجى بقوله : (... وحدّها أن تكون 
فارقة بين الإيجاب والنفى , نحو قولك : إن زيدٌ لقائم ...)" . 
واستشهد عليه بقوله تالى : امسلا عليهاه 9 . 
والفراء يرى (لمًا) المشددة مع (إن) المخففة لغة فى هذيل تكون بمعنى (إلآ) » 
كأنه قال : ما كُلنفس إلا عليها حافظ "؛ وذكر أن (مَنْ خفف قال : إنما هى لام جواب 
لان » و(ما) التى بعدها صلة ...) © . 


ويفرّق الزجاجى بين لامى الابتداء والتأكيد بأنها : ') تدخل على الماضى » 
نحو : إن زيدٌ لقام » وأنها تدخل على المفعول به ؛ وقد استشهد على ذلك بقوله تعالى : 
طون وجدنا أكثرهم لفاسقين4 1" . 
(ه) لام الشرط ”'" وتكون مفتوحة , نحو : لَيِنْ أتيتنى لآنيئك » وقد استشهد عليها 
الزجاجى بقوله تعالى : 9لَئِن أَخْرجتُم لَتَخْرْجَنْ مَعَكُمْ 94" . 


وهذه اللام ذكر ابن هشام أنها تسمى اللام المؤذنة ‏ والموطئة أيضًا » وفْسّرها 


. 45 انظر : حروف المعانى للزجاجى‎ )١( 
. )77( الحجر‎ )١( 
. 47 (؟) حروف المعانى‎ 
. 1 انظر : حروف المعانى‎ )4( 
. نفسه‎ )0( 
 )4( الطارق‎ )5( 
. ١١5 انظر : معانى القرآن 554/5 .ء وانظر اللامات للهروى‎ )7( 
. وما بعدها‎ 7١6 ومغنى اللبيب‎ » 1١7 معانى القرآن 770/7 ء وانظر اللامات للهروى‎ )8( 
. 5١7 انظر : حروف المعانى *؛ »؛ ومغنى اللبيب‎ )4( 
.)1١5( الأعراف‎ )٠١( 
. 44 انظر : حروف المعانى‎ )١١( 
. )1١( الحشر‎ )١10( 
2_3 


بأنها اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبنى على قسم قبلها لا 
على الشرط ؛ ومن ثم وطأت الجواب للقسم , أى مهدته له" . 
)و( لام الجر » وتكون مفتوحة مع المضمر ؛ ومكسورة مع الظاهر ؛ وتتمثل دلالاتها 9 
المرتبطة بالشواهد القرآنية عند الزجاجى فيما يلى : 

الملك . وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة مع المضمر بقوله تعالى : 
لَه ملك السّملواتٍ4 7 واستشهد عليها مع الظاهر بقوله تعالى : «المُلك يَوْمَذِلِلّمه 
. ويذكر الزجاجى أن لام الملك موصلة لمعنى الملّك إلى المَالِكِ » وهى متصلة 
بالمالك لا المملوك كقولك : هذه الدَارٌ لزيد » وهذا المالُ لعَمْرو » وهذا ثوب 
لأخيك ...)0 

به الاستحقاق » وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة مع المضمر بقوله تعالى : 
لولَهُمْ عَذَابٌ رَاصِبْ4 7" , ومع الظاهر بقوله تعالى : ظوِلكافِرِينَ عَذَابُ مهن" . 

ويرى الزجاجى أن ثمة تقارب فى المعنى بين لام الملّك ولام الاستحقاق » 
يقول (لام الاستحقاق خافضة لِمَا يتصل بها كما تخفض لام المِلّك ؛ ومعنياهما 
متقاربان ؛ إلا أنا فصلنا بينهما لأن من الأشياء ما تستحق ولا يقع عليها الملك ا 

يق الهروى بين لام الاستحقاق ولام المِلك , ممثلاً للأولى بقولنا : الحمدٌ 
لله ؛ والشكُ لك » والفضل فى هذا لزيد » والمنةٌ فى هذا لعمرو . ثم يقول : (... فهذه 


. 7١٠١ انظر : مغنى اللبيب‎ )١( 

(1) انظر : حروف المعانى 4 ء وما بعدها . وانظر : اللامات للزجاجى 51 وما بعدها ؛ واللامات للهروى ١١‏ 
وما بعدها . 

(؟) البقرة )1١/(‏ » والمائدة (40) ؛ وانظر : حروف المعانى 45 . 

5( الحج (55)» وانظر : حروف المعانى 18 . 

() اللامات للرّجاجى 57 . 

(1) الصافات (4) » وانظر : حروف المعانى 44 . 

(/1) المجادلة () , وانظر : حروف المعانى 48 ؛ والكتاب 711/4 ٠‏ 

() اللامات للزجاجى 56 . 


مض 


لام الاستحقاق ٠‏ والفرق بينها وبين لام الملك : أن هذه الأشياء ليست مما يُملك ١‏ 
وإنما هى ُستحق » فتضيف بهذه اللام ما استحق من الأشياء إلى مُستحقه) " . 
وثمة فريق يستغنى بذكر الاختصاص عن ذكر المِلك والاستحقاق " . 


3 العُذْرُ ؛ وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة مع الظاهر 2 بقوله تعالى : 
«إنما ونا ِشَىء إِذَا أرَذنامم 9 . 
لقد تناول الزجاجى هذه اللام فى كتابه اللامات 03 فى باب (لام إيضاح المفعول 
من أجله) '" » وأوضح أن (هذه اللام تجىء مبينة علة إيقاع الفعل ...)" . ثم ذكر الآية 
الشاهد , وأوضح أن (بعض العلماء يذهب إلى أن التقدير : إنما قولنا من أجل شىء إذا 
أردناه ؛ لأن القول عنده غير واقع بالشىء ؛ لأن الشىء إن كان معدومًا فخطابه غير جائز » 
وإن كان موجودًا فهو مستغن عن التكون بوجوده » ولكنه تمثيل ٠‏ كأنه قال : إذا أردنا 
شيا قلنا من أجله : كُنْ : فيكون . وأكثر أهل النظر يذهب إلى أنه لا قول هناك » وأنه 
تمثيل للفعل كأنه قال : إذا أردنا تكوين شىء تكوْنَ ليدل على تيسير كون الأشياء 
عليه ...)9 , 
( ز) لام كى » وهى لام مكسورة لا يجوز فتحها”" , وقد استشهد عليها الزجاجى بقوله 
تعالى : «لنُبين لكم» " . ودلالة هذه اللام كما ذكر الزجاجى نفسه فى اللامات 
(... متضمنة معنى (كى) )'"» نحو : زرتك لِنّحِْنَ إلى » المعنى : كى تحسنٌ 
لدي 
)١(‏ اللامات للهروى ١5‏ . 
(؟) انظر : مغنى اللبيب 776 » والأشمونى 51١8/7‏ . 
(؟) النحل (10) ء وانظر : حروف المعانى 5؛ » واللامات 174 ء وقد تناولها الهروى فى (باب اللام بمعنى من 
أجل) ؛ انظر اللامات للهروى 5١‏ ؛ وانظر مغنى اللبيب 776 وما بعدهاء وقد سماها لام التحليل . 
(؛) اللامات ١78‏ . 
(0) تقسنه . 
(1) نفسه . 
49 انظر : حروف المعانى 50 » واللامات للزجاجى 51 » واللامات للهروى ١18‏ . 


(4) الحج (ه) . 


(1) اللامات للزجاجى 77 . )٠١(‏ انظر : السابق . 
”> 


وهذه اللام تتصل بالأفعال المستقبلة ) وينتصب الفعل بعدها عند البصريين 
بإضمار (أن) , وعند الكوفبين اللام نفسها ناصبة للفعل ” . والزجاجى يرى الناصب للفعل 
(أن) المقدرة بعد اللام » وذهب إلى أن المثال السابق تقديره : لأن تخسن إلى" . 


(ح) لام الجحد , وهى مكسورة أيضًا ولا يجوز فتحها”" . وقد مَثْل لها الزجاجى بقوله 
تعالى : «إوما كنا لِتَعدِى »0 . 
وقد سَّمَاها الزجاجى فى اللامات (لام الجحود) '' » وهى تتصل بالفعل 
المستقبل ؛ وينصب بعدها الفعل بإضمار (أَنْ) عند البصربين ؛ يقول الزجاجى (لام 
الجحود سبيلها فى نصب الأفعال بعدها بإضمار (أن) سبيل لام (كى) عند البصريين » 
إلا أن الفرق بينهما هو أن لام الجحود لا يجوز إظهار (أَن) بعدها ...)0 . 
وذكر الهروى أنها قد تسمى لام النفى » وأنها تكون مع حرف من حروف 
الجحود ‏ ولا تقع إلا بعد (كان) وما تصرف منها , نحو : ما كان زيدٌ ليخرج . ولم يكن 
عبد الله ليقوم " . 
وجعل ابن هشام معناها توكيد النفى ' » ونقل عن النحاس قوله : (والصواب 
تسميتها لام النفى . لأن الجحد فى اللغة إنكار ما تعرفه , لا مطلق الإنكار) " . 
(ط) لام العرض المحض فى الفعل 7" » وهى مكسورة ولا يجوز فتحها . وقد مَثْل لها 
الزجاجى بقوله تعالى : طقَالتمَطهُ آل فِرْعُونَ لَكُونَ لَه عَدُوَا وحَرّنا4”" . والفعل 
بعدها يكون منصوبًا . 


. 57 انظر : اللامات للزجاجى‎ )١( 
. انظر : السابق‎ )١( 

(؟) انظر : حروف المعانى 48 . 

(4) الأعراف (49) . 

(5) انظر : اللامات 388 ء واللامات للهروى 31١‏ . 
)١(‏ انظر : اللامات للزجاجى 58 . 

(0) انظر : اللامات للهروى 37/10119١‏ - 

(8) انظر : مغنى اللبيب 30/8 

(5) نفسه 71/4 4ل/؟ ل 

. 45 انظر: حروف المعاتى‎ )٠١( 


. )4( القصص‎ )1١( 


5 


وجعلها الرمانى بمعنى العاقبة ”" » وذكر أن بعض النحويين يسميها لام 
الصيرورة . وعَلّق على الآية الشاهد بالمعنيين ”" » ففى اللام بمعنى العاقبة » قال أى : 
فكانت عاقبته أن كان لهم عدوا وهم إنما التقطوه ليكون لهم ولد . وفى لام الصيرورة 
قال أى : ليصير لهم » أو فصار لهم . 

ويجمع الهروى بين المعنيين قائلاً : (... لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوًا 
وحزتاء وإنما التقطوه ه ليكون لهم فرسًا وسرورًا . ولكن لما كان عاقبة أمره إلى أن صار 
لهم عدوا وحزنًا جاز أن يقال ذلك)" . 


واخختار ابن هشام معنى الصيرورة » وذكر أنها تسمى لام العاقبة ولام 
المآل " . وقد ذكر السيوطى عن الأخفش أنها تأتى للصيرورة » وتسمى لام العاقبة 
ولام المِلك © . 

وقد أنكر البصريون ومن تابعهم لام العاق اقبة9" , ونقل ابن هشام عن الزمخشرى 
قوله : (والتحقيق أنها لام العلة : وأن التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة ٠‏ 
وبيانه أنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوًا وحزنًا »بل المحبة والتبنى » 
غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته » شبّه بالداعى الذي يُقَعَل الفعل لأجله » 
فاللام مستعارة لِمَا يشبه التعليل ؛ كما استعير الأسد لمن يشبه الأسد)" . 
(ى) لام الأمر": وقد مم لها الزجاجى بقوله تعالى : «إثمٌ ليقطغ 9 . 
ميشه 
)١(‏ انظر : معانى الحروف 55 ء واللامات للهروى 147 . 
0 انظر : السابق وقد ذكر الهروى أنها تسمية الكوفيين » انظر : اللامات 2187 185 ٠‏ 
(؟) انظر : اللامات للهروى 187 
(4) انظر : مغنى اللبيب 5437 . 
(0) انظر : همع الهوامع لنفة 
(1) انظر : مغنى اللبيب 587 . 
(/ا) نفسه . 
(4) انظر : حروف المعانى للزجاجى 45 ٠‏ 


(1) الحج (16) . 


>» 


وتكون هذه اللام جازمة للفعل المستقبل للمأمور الغائب , نحو : ليذهبٌ زيدٌ » 
وليركب عمرو » ولينطلق أخوك " . 

ولام الأمر حدّها أن تكون مكسورة إلا إذا دخل عليها الواو أو الفاء أو ثم » فيجوز 
كسرها أو إسكانها" . 

وذكر الرمانى أن هذه اللام الجازمة كُسرت حملاً على اللام الجارة » لأنها 
نظيرتها » وذلك أن الجزم فى الأفعال نظير الجر فى الأسماء » فلمًا كانت اللام الجارة 
مكسورة » كسرت اللام الجازمة حملا عليها" . 

وقد ذكر ابن هشام أن سّليم تفتح هذه اللام » يقول : (وأما اللام العاملة للجزم 
فهى اللام الموضوعة للطلب » وحركتها الكسر ء وسّليم تفتحها) ‏ . 
(ك) اللام بمعنى (على) ' ؛ وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : 

ولا تجهروا له بالقرل4" , أى : عليه" . 


وذكر الزجاجى قول العرب : سقط لفيه , أى : على فيه" . وقول الشاعر" : 
نَماوَلت بالرُنْحالأصَمَئيابَهُ ‏ فَحَرَّصَريعًالِلْيَدَيْنَرَلِلْقُم 
أى : على اليدين وعلى الفم"" . 


وقد ذكر ابن هشام " أن اللام تأتى موافقة ل (على) فى الاستعلاء الحقيقى 
والمجازى . وأن النحاس ينكر ذلك . 


.57 انظر : اللامات للزجاجى‎ )١( 

. 47 انظر: حروف المعانى للزجاجى 5؛ » واللامات للزجاجى‎ )١( 

(؟) انظر : معانى الحروف 88 . 

(4) مغنى اللبيب 544 . 

(5) انظر : حروف المعانى 8لا . 

. 39 الحجرات (؟) » وانظر : حروف المعانى 1/0 واللامات للهروى‎ )١( 

() انظر : حروف المعانى 6/ء واللامات للهروى 15 . ومغنى اللبيب 388 . 

(4) انظر: حروف المعانى هلا . 

(4) انظر : حروف المعانى للزجاجى 0/؛ واللامات للهروى 14 ؛ ومغنى اللبيب 580 . 
)٠١(‏ اللامات للهروى 56 . 


78٠ انظر : مغنى اللبيب‎ )1١( 
>33 


(ل) اللام بمعنى (إلى) ”"' , وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : 
لبن رَبك أَْحَى لَهَا4” أى : إليها . وقوله تعالى : «الحمد لِلَّهِ الى هَدَانَا 
لِهَذَا4َ” أى : إلى هذا . 

زم( اللام بمعنى (عند) 0 » وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : 
لوَحَسَعْتِ الأَصْوَات لِلرّحْمَن 4" . 

تلك هى دلالات اللام التى أوردها الزجاجى فى ضوء الشواهد القرآنية . 

0 - الواو : 
ذكر الزجاجى للواو دلالات كثيرة”' » يرتبط منها بالشواهد القرآنية ما يلى : 
تكون الواو للحال بمنزلة (ِذْ) » نحو : مررت بزيدٍ وعمرو جالسٌ , معناه : إذ عمرو 

جالس" , 

واستشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : ليَعْعَى طَائِفةٌ مِنَكُمْ وطائفة 
قد أهمتهم أَنفسْهُمٌ "4‏ يقول الزجاجى : (معناه : إذ طائفة فى هذه الحال)"" . 

وكان سيبويه قد عَلّقَ على هذه الآية موضحًا أن الواو ليست للعطف ء وإنما هى 
واو الابتداء » وأوضح أن هذه الواو للحال . فيقول (... فإنما وجهوه على أنه يغشى طائفة 
منكم ؛ وطائفة فى هذه الحال ‏ كأنه قال : إذ طائفة فى هذه الحال » فإنما جعله وقنًا ولم 

يُرّدْ أن يجعلها واو العطف » وإنما هى واو الابتداء) 9" , 


. 58٠ ومغنى اللبيب‎ 7٠١ انظر : حروف المعانى 77 ؛ واللامات للزجاجى 157 ء واللامات للهروى‎ )١( 
0/5 الزلزلة (5) ؛ وانظر : حروف المعاتى‎ )1( 

(؟) الأعراف (47) . وانظر : حروف المعانى 75 . 

(4) انظر : حروف المعانى 464 » ومغنى اللبيب 741 . 

(0)اطه (مةت). 

(1) انظر: حروف المعانى 57 وما بعدها . 

(0) انظر : السابق 59/0755 . 

() آل عمران (124) » وانظر : حروف المعانى للزجاجى 77 ؛ ومعانى الحروف للرمانى 59 . 

(4) حروف المعانى 77 . وانظر : معانى الحروف للرمانى 20 . 

. ؟‎ ١/١ الكتاب‎ )٠١( 


احدكا 


ولم يذكر الرمانى أن واو الحال فيها معنى (إذْ) . ولكته ذكر أنها تحمل معنى فى 
هذه الحال » يقول : (ويكون حالاً فى مثل قولك : جئتك وزيد قائم . ولقيت عمرا 
وعبد الله منطلق » أى : فى هذه الحال . 
وابن هشام يرى أن واو الحال ليست بمعنى (إذ) » (.. إذ لا يرادف الحرف 
الاسم » بل إنها وما بعدها قيد للفعل السابق » كما أن (إذ) كذلك ...)" . 
ثانا : دلالات الحروفت الثنائية : 
تتمثل دلالات الحروف الثنائية المرتبطة بالشواهد القرآنية عند الزجاجى » فى 
الحروف التالية : أمْ » أن إن » أو ء بَل » عَنْ » فى » لا مّاء من » هَل - وفيما يلى بيان 
ذلك : 
١‏ -لْمْ: 
ذكر الزجاجى ل (أم) دلالات كثيرة”' » يرتبط منها بالشواهد القرآنية ما يلى : 
(أ) تكون (أم) بمعنى (بَل) » يقول الزجاجى : (... وقد يستقبل بها الاستفهام منقطعًا 
مما قبله , كقول العرب : إنها لإبل أم شاء » تقديره : بل شاء ...)7 وقد استشهد 
الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : إلا رَيْبَ فيه من رب العَالَمِينَ * أَمْ يقُولُونَ 
اقعَرَاة4 0 , 
ويعلق الزجاجى على هذا الشاهد بقوله : (... تأويله : بل يقولون افتراه » ولم 
يتقدم فى الكلام «أيقولون» فيرد عليهم : أم يقولون » وإنما أراد : أيقولون افتراه ..) 9 . 


لقد تكلّم سيبويه عن (أم) المنقطعة" ؛ وذكر السيرافى أن النحويين شبهوها ب 


. 59 معانى الحروف‎ )١( 
. 49١ مغنى اللبيب‎ )1١( 
. وما بعدها‎ "١ ؛ ومغنى اللبيب‎ ,/٠١ (؟) انظر : حروف المعانى 48 وما بعدها . ومعانى الحروف للرمانى‎ 
. 44 حروف المعانى‎ )54( 
. 48 السجدة (؟ : ؟) » وانظر : حروف المعانى للزجاجى‎ )0( 
. 58 حروف المعانى 44 ء وانظر : معانى الحروف للرمانى ٠/ء ومغئى اللبيب‎ )1( 
. 397/17 انظر : الكتاب‎ )07( 
/ا35>‎ 


وأنما أرادوا أن (أم) استفهام مستأنف بعد كلام يتقدمها ء كما أن (بل) تحقيق مستأنئف 

بعد كلام يتقدمها ...)9 . 

(ب) تكون (أم) بمعنى (أو)”" ؛ وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : 
«أأثم من فى السْمَاءٍ أن يحْسِف بكم الأرض قَإِدا م تَمُور َم أبنشم» ", أى : أو 
أمنتم 9 . 

(ج) تكون (أم) بمعنى ألف الاستفهام ” ؛ وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة 
بقوله تعالى : لأَمْ يَحْسّدُونَ النّاسَ»” , وقول الجحاف السلمى" : 

أبا مَالِك مَل أنت مُنْدُ حَصَصْسَ عَلَى الفَمْلأَمْهَلْ لامى لَك لاثم 
تلك كانت دلالات (أم) المرتبطة بالشواهد القرآنية عند الزجاجى فى كتاب 

حروف المعانى ٠.‏ 

؟ - أن الخفيفة المفتوحة : 

ذكر الزجاجى ”' من معانيها المرتبطة بالشواهد القرآنية ما يلى : 
تكون بمعنى (أى) » وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : 
طوانظَلُقَ املأ مِنْهُم أن امسُوا واصبروا على آلهِكم» " , أى : امشوا""" . 


: وحول مجىء (أم) بمعنى (بل) ؛ انظر‎ . 484/١ انظر : تقربرات السيرافى بكتاب سيبويه ط بولاق‎ )١( 
. الدامغانى ١//7١1ء واللسان (أم)‎ 

(1) انظر : حروف المعانى 48 . 

(؟) الملك (17 : 17) ء وانظر : حروف المعانى 48 . 

(4) انظر : حروف المعانى للزجاجى 4؛ ٠‏ الوجوه والنظائر للدامغانى 1119/3 

(5) انظر : حروف المعانى 59 . 

(1) النساء (54) ؛ وانظر : حروف المعانى 44 

[(49 انظر: حروف المعانى للزجاجى 4؛ . والكتاب *11/3/7 » وهمع الهوامع ١77/7‏ ؛ والدرر اللوامع 20/8/57 . 

(4) انظر : حروف المعانى 04 . 

(1) ص (0) . 

. 14 انظر : حروف المعائى 64 » والجمل +78 » ومعانى الحروف للرمانى *الا, مغنى اللبيب‎ )٠١( 

لكا 


و(أن) بمعنى (أى) تكون مفسرة غير عاملة "' » والكوفيون ينكرونها"" » وابن 
هشام يوافقهم . (لأنه إذا قيل : كتبت إليه أن قم “لم يكن (قم) نفس (كتبت) ؛ كما 
كان الذهب نفس العسجد ء فى قولك : هذا عسجد أى ذهب ء ولهذا لو جئت ب «أى» 
مكان «أن» فى المثال - لم تجده مقبولاً فى الطبع) 9 . 
“ - إن المكسورة المخففة : 

تناول الزجاجى دلالات (إِنْ) المكسورة المخففة"' , ويرتبط منها بالشواهد 
القرآنية ما يلى : 
(أ) تكون نافية » وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : ظإنْ الكافرون 

إلا فى غرور»" , معناه : ما الكافرون إلا فى غرور" . 

والرمانى يرى أن (.. كل (إن) بعدها (إلا) فهى نفى) ' . وقد ذهب بعض النحاة 
إلى أن (إِن) النافية لا تأتى إلا وبعدها (إلآ) » أو (لمَا) المشددة التى بمعناها" . 

و(إن) النافية تدخل على الجملة الاسمية , وهى غير عاملة عند سيبويه والفراء » 
وأجاز الكسائى والمبرد إعمالها عمل (ليس) " . 

ومعنى هذا أن السياق الذى تكون فيه (إِن) نافية يمكن أن ينظر إليه فى ضوء 
المعادلة التالية : 

إل 


5 | / ٠. 
. إن + جملة اسمية +2 هك نافية‎ 
#لمًا‎ ' 


. 44 انظر : معانى الحروف للرمانى 75 , ومغنى اللبيب‎ )1١( 
. 27 انظر : مغنى اللبيب‎ )١( 
. 442 40/ نقسه‎ )5( 
. (4؛) انظر : حروف المعانى /ا©‎ 
. 99 وانظر : حروف المعانى‎ » )١١( الملك‎ )( 
٠7١9/1١ انظر : حروف المعانى 0 ؛ والوجوه والنظائر للدامغانى‎ )1( 
. 67 معاتى الحروف‎ )1( 
. انظر : مغنى اللبيب 56 . والمراد أن تكون (لمَا) بمعنى (إلآ)‎ )8( 
. 58 , 57 انظر : السابق‎ )9( 


>32 


(ب) تكون (إنْ) بمعنى (إذْ) ”©: وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : 
<ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مومنين ©" . 
ويعلّق الدامغانى على معنى (إِنّ) فى الآية بقوله : (يعنى : إذْ كنتم مؤمنين). 
والكوفيون هم الذين يذهبون إلى أن (إن) بمعنى (إذ) » وأما البصريون فإنهم 
يأبون ذلك ٠‏ ويذهبون إلى أنها للشرط على بابها" . 
+ -أو: 
أوضح الزجاجى " دلالات (أو) » وما يرتبط منها بالشواهد القرآنية » يتمثل فيما 
يلى : 
(أ) تكون (أو) بمعنى التخييرء وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : 
«إففذية من صيَام أو صَدَقَةٍ أ نشل» 9 . 
ومعنى التخيير أنه لا يجوز الجمع بين ما يختار منه » يقول الرمانى ( ..... قولك 
: تزوج هندًا أو ابنتها » خيرته بينهما ‏ ولا يجوز أن يجمعهما) " . 
ويقيد ابن هشام " (أَو) التى بمعنى التخيبر بأن تكون واقعة بعد الطلب وما 
بمتنع فيه الجمع . وأوضح أن الآية الشاهد يمتنع فيها الجمع بين الصيام والصدقة 


والنسك (.. اللاتى كل منهن فدية » بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية » والباقى قربة 
مستقلة خارجة عن ذلك)" . 


. 78 انظر : حروف المعانى 58 » ومعانى الحروف للرمانى‎ )١( 
. 08 ء وانظر : حروف المعانى‎ )١174( آل عمران‎ )١( 
. 37١5/1 (؟) الوجوه والنظائر‎ 

(4) انظر : معانى الحروف للرمانى 75 » ومغتى اللبيب 59 . 
(0) انظر : حروف المعانى 8117 . 

(5) البقرة (1957) ء وانظر : حروف المعانى 3 . 

(0) معانى الحروف لالا . 

(8) انظر : مغلى اللبيب 417 . 

(9) نفسه 88 . 


نا 


(ب) تكون (أو) بمعنى (بَلّ) » وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : 
لبها يوماً أو بعض يوم» ”' . وقوله تعالى طإإلا كلمح البصر أو هو أقرب» ”" 
ومذهب سيبويه '' أن (أو) يجوز أن تكون للإضراب بمعنى (بل) بشرطين : 

تقدم نفى أو نهى » وإعادة العامل ؛ نحو : ما قام زيدٌ أو ما قام عمروء ولا يقم زيدٌ أو لا 

يقم عمرو ء ونقله عنه ابن عصفور " 
ومذهب الكوفيين وأبى على الفارسى وابن جنى وابن برهان أنها تكون 

للإضراب مطلقًا دون شروط ) 

(ج) تكون (أ) للإباحة , ومثال الزجاجى : جالس الحسن أو ابن سيرين ”؛ يقول 
(... فإن جالس بعضهم كان مطيعًا ‏ لأن معناه : جالس هذا الصنف من 
الناس) '' » يقول الرمانى : (.. أى ذلك مباح لك تفعل منه ما شئت على 
الانفراد والاجتماع) © 
ويتكلم الزجاجى عن هذه الدلالة فى النهى , يقول(.... وفى النهى على هذا 

المعنى حظر للجميع) '"؛ ويستشهد بقوله تعالى : ا ولا تطع منهم آثمًا أو كفورا» 0" . 
وقد ذكر ابن هشام "" أن الإباحة هى الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع ١‏ 

وإذا دخلت (لا) الناهية كما فى الآية الشاهد - امتنع فعل الجميع . فالمعنى فى الآية 

الشاهد (... لا تطع أحدهما ء فأيهما فعله فهو أحدهما » وتلخيصه أنها تدخل للنهى عمًا 


. ١ ء وانظر : حروف المعانى‎ )١١17( الكهف (15) ء والمؤمنون‎ )١( 
. 1١8/1 النحل (ل/الا) , وانظر : حروف المعانى 1 . والوجوه والنظائر‎ )١( 
.41 (؟) انظر : الكتاب 188/7 , وانظر : مغنى اللبيب‎ 
. 9١ (؟) انظر : مغنى اللبيب‎ 
. انظر : السابق‎ )5( 
. 01 انظر : حروف المعانى‎ )١( 
. نقسه‎ )07( 
. معانى الحروف /الا‎ )4( 
. نقسه‎ )4( 
. )584( الإنسان‎ )٠١( 
. 84 انظر : مغنى اللبيب‎ )1١( 
ليرا‎ 


كان مباحًا » وكذا حكم النهى الداخل على التخيير » وفاقًا للسيرافى ...) 9" . 

(د) تكون (أو) بمعنى الإبهام '" , وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله 
تعالى : أو كصيّب من السماء» ‏ , وقوله تعالى : طإوأرسلناه إلى مائة ألف 
أو يزيدون» " , وقوله تعالى : «إولا تطع منهم آثمًا أو كفورا» © 
لقد استشهد الزجاجى بالآية الثانية فى موضع آخر - على أن (أو) بمعنى 

(بل) ”؛ كما استشهد بالآية الثالثة فى موضع آخر أيضًا على أن (أو) للاباحة " . 
ومعنى هذا أن دلالة (أو) عند الزجاجى فى الآية الثانية جعلها مرة بمعنى 

الإبهام , وثانية بمعنى (بل) . وذكر الرمانى أن فيها خمسة أقوال ؛ فالبصريون يجعلونها 

مغنو : 
- التخيير ؛ والمعنى : إذا رآهم الرائى منكم يخير فى أن يقول : هم مائة ألف أو 

يزيدون . 
- إلإبهام » وهو أن (أو) ها هنا لأحد الأمرين على الإبهام , وهو أصل (أو) . 
- الشك » والمعنى أن الرائى إذا رآهم شك فى عدتهم لكثرتهم . 
والكوفيون يجعلون معنى (أو) فى الآية بمعنى الواو ؛ وجعلها فريق منهم بمعنى 

(بل) ". 


وأا الآية الشاهد الثالثة » فقد استشهد بها الزجاجى على أن (أو) فيها بمعنى 


. 88 مغنى اللبيب‎ )١( 
. انظر : حروف المعانى؟1‎ )١( 
. )18( البقرة‎ )5( 
.)1437( الصافات‎ )4( 
. )59( (ه) الإنسان‎ 
. ١7 انظر : حروف المعانى 1 ء وانظر أيضًا ص‎ )1( 
. 35 وانظر أيضًا ص‎ 26١ انظر : السابق‎ )7( 
. 4١ انظر : معانى الحروف 76» وانظر : مغنى اللبيب‎ )4( 
. 7/8 انظر : معانى الحروف للرمانى‎ )4( 


ونا 


الإبهام مرة ؛ وللإباحة مرة أخرى ”" . وقد جعلها الرمانى للإباحة ” . وهى كذلك عند 
ابن هشام 2 
06 - بل : 

ذكر الزجاجى من معانيها المرتبطة بالشواهد القرآنية ما يلى ؟ : 

تكون لترك شىء من الكلام وأخذ فى غيره ‏ وقد استشهد الزجاجى على هذا 
المعنى بقوله تعالى : ص والقرآن ذى الذكر ٠‏ بل الذين كفروا فى عزة6 ' , فترك 
الأول وأخذ ب (يَل”) فى كلام ثان ” وقوله تعالى حكاية عن المشركين : (أأْزل عليه 
الذكر من بيننا بل هم فى شك من ذكرى» " , فترك وأخذ ب (بل) فى كلام آخر " . 

تلك كانت الدلالة المرتبطة ل (بَلّ) بالشواهد القرآنية عند الزجاجى فى كتابه 


اخرواف المافانى.: 


5 - قن : 

ذكر الزجاجى أنها تكون بمعنى الباء ”. َمل لذلك بقول العرب : رميت" عن 
القوس » أى : بالقوس 7" واستشهد على هذه الدلالة بقوله تعالى : وما ينطق عن 
الهوى» 7" أى : بالهوى ”" وقول امرئ القيس 9" : 


. 0١ص انظر : حروف المعانى 17 ء وانظر أيضًا‎ )١( 

(؟) انظر : معانى الحروف 94 . 

(؟) انظر : مغنى اللبيب 38 ؛ وانظر أيضًا ص 4١‏ 

(4) انظر : حروف المعاتى ١4‏ . 

(ه) ص (١؛١‏ )ء وانظر : حروف المعانى ١6‏ . 

(1) انظر: حروف المعانى 16 . 

(0) ص (4) . 

(4) انظر : حروف المعانى 1١6‏ . 

(4) انظر : السابق 7/4 . 

. انظر : السابق‎ )٠١( 

. )9( التجم‎ )١١( 

(؟1) انظر : حروف المعانى 4/ وانظر : معانى الحروف للرمانى 948 . 

(17) انظر : حروف المعانى 5م والأزهية 784 » والجنى 744 ؛ والاقتضاب 748/1 , خزانة الأدب 178/1١‏ 
1" 


نَصُدُوَنْبْدِى عَنَأَسِب ل وَتَمْقَى بِتَاظِرةٍمِن وَحْش رَجْرَةَمُطفلٍ 

ومذهب ابن هشام أن (عن) فى الآية الشاهد على حقيقتها ؛ وأن المعنى : وما 
يصدر قوله عن هوى '"' 

تلك كانت دلالة (عن) المرتبطة بالشواهد القرآنية عند الزجاجى فى كتابه فى 
حروف المعانى . 
/ا-فى: 

ذكر الزجاجى ل (فى) دلالات كثيرة '"» يرتبط منها بالشواهد القرأنية ما يلى : 
(أ) تكون (فى) بمعنى (على) ” » وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله 

تعالى : طإولأصلْبنكم فى جذوع النخل» " يأى : على © . 

لى : «إولأصلبكم فى جذوع النخل» " .أى : على 

وقد ذكر الرمانى "' أن (فى) بمعنى (على) مذهب الكوفيين » وأن البصريين 
يقولون (فى) على بابها » (والمعنى : أن النخلة مشتملة على المصلوب ؛ لأنه إنما 
يصلب فى عراضها لا عليها . فكأنها صارت له وعاء أو اشتملت عليه) © 
(ب) تكون (فى) بمعنى (نحو) 9؛ وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله 

تعالى : «قد نرى تقلب وجهك فى السماء»ه" . 


(ج) تكون (فى) بمعنى (الباء) ”'"؛ وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله 


(1) انظر : مغنى اللبيب 198 . 

. 44217 انظر : حروف المعانى‎ )١( 

(؟) انظر : السابق 3 . 

(؟) طه (91) » وانظر : حروف المعانى 17 . 

زه انظر حرف المعانى ١١‏ ء والوجوه والنظائر للدامغانى 18/7 . 
)١(‏ انظر : معانى الحروف 45 . 

(/1) تنفسه . 

(8) انظر: حروف المعانقى 84 . ومغنى اللبيب 7358 , 

(4) البقرة )١144(‏ ء وانظر : حروف المعانى . 

. 84 انظر : حروف المعانى‎ )٠١( 


تعالى : «إفى ظلل من الغمام» ”" يعنى : بطلل من الغمام ”" 

(د) تكون (فى) بمعنى (إلى) '" ؛ وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله 
تعالى : ظ فتهاجروا فيها» ‏ . يقول الدامغانى (يعنى إليها » يعنى إلى 
المدينة) "“ 


(ه) تكون (فى) بمعنى (من) " » وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة 
بقوله تعالى : للإيخرج الخبء فى السملوات» ": أى : من السموات . 

تلك كانت دلالات (فى) المرتبطة بالشواهد القرآنية عند الزجاجى . 
1-4: 

ذكر الزجاجى ل (لا) دلالات كثيرة » يرتبط منها بالشواهد القرآنية ما يلى : 
(أ) تكون (لا) زائدة » يقول الزجاجى (... تزاد مع اليمين وتطرح) "؛ وقد استشهد 

على ذلك بقوله تعالى : لإلا أقسم بيوم القيامة4 ”". يعنى أقسم ”" 

وقد ذكر الرمانى أن فى الآية الشاهد ثلاثة أقوال ”© : 

- أن تكون (لا) زائدة » كأنه قال : أقسم بيوم القيامة . ومذهب الرمانى أنها لاتزاد 
أولا . 


. 184 ء وانظر : حروف المعانى‎ )56١( البقرة‎ )١( 
. 119/5 (؟) انظر : الوجوه والنظائر‎ 
. 854 انظر : حروف المعانى‎ )( 
. 85 النساء (40) . وانظر : حروف المعانى‎ )4( 
. 118/5 الوجوه والنظائر‎ )5( 
. 86 انظر : حروف المعاتى‎ )3( 
. 84 النمل (15) ؛ وانظر : حروف المعانى‎ )7( 
. 5١8 انظر : حروف المعانى‎ )6( 
.4 السابق‎ )5( 
. 8 وانظر : حروف المعانى‎ » )١( القيامة‎ )٠١( 
. 518/5 انظر : الوجوه والنظائر للدامغانى‎ )١١( 
. 84 انظ : معانى الحروف‎ )١١( 

نكف 


- أن (لا) بمعنى (ألآ) » ومذهب الرمانى أن هذا لا يعرف له نظير . 

- أن (لا) رد لكلامهم . وقد اختاره الرمانى » (وذلك أن القرآن كالشىء الواحد 
والجتوزة الواحدة : فيأتى الجواب عما فى سورة أخرى » فكأ (لا) رد لِمّا تكرر من إنكار 
البعث » ثم قال : ظِأُقْسِمٌ بيوم القيامةه , فأعلم الله تعالى أنه : يقسم بيوم القيامة 

ولا يقسم بالنفس اللوامة ...) 29 

(ب) تكون (لا) بمعنى (ِلَّمْ) مع الفعل الماضى ”؛ وقد استشهد الزجاجى على هذه 
الدلالة بقوله تعالى : إفلا صَدَّق ولا صَلىيُ " , معناه : لم يُصدّق ولم 
يُصل” 9 . 
تلك هى دلالات (لا) المرتبطة بالشواهد القرآنية عند الزجاجى فى كتابه 

حروف المعانى » ويمكن أن ننظر إليها من خلال معادلتين » كما يلى : 
-لا+يمين2 الدلالتي زائدة 
- لا + نعل ماض الدلالتي لَمْ 

8 5 ما 0 
ذكر الزجاجى ل (ما) دلالات كثيرة )2 يرتبط منها بالشواهد القرآنية ما يلى : 

(أ) تكون (ما) زائدة ؛ وقد ذكر الزجاجى أنها لا بل بإعراب ولا معنى ”» واستشهد 
على ذلك بقوله تعالى : طإفبما رحمة من الله» "2 أى : فبرحمة , وقوله تعالى : 
الإفبما نقضهم ميثاقهم» ‏ أى فبنقضهم . 


. معانى الحروف للرمانى 84 ء وانظر : مغنى اللبيب 518 وما بعدها‎ )١( 

. 4 انظر: حروف المعانى‎ )1١( 

(؟) القيامة (1؟) » وانظر : حروف المعانى 4 . 

(4؛) انظر : حروف المعانى 8 . 

(0) انظر : حروف المعنى 07 وما بعدها . 

(5) انظر : السابق . 

(1) آل عمران (194) . وانظر: حروف المعانى 65) ومعانى الحروف للرمانى 4١‏ . 

(8) النساء )١166(‏ ء وانظر : حروف المعانى 05 ؛ ومعانى الحروف للرمانى 40 
انا 


وقد نقل ابن هشام عن جماعة منهم الإمام فخر الدين أن (ما) فى الآية الشاهد 
الأولى للاستفهام التعجبى » أى : فبأى رحمة ‏ 

وذهب إلى أن هذا (يرده ثبوت الألف , وأن خفض رحمة حينئذ لا يتجه لأنها 
لا تكون بدلاً من (ما) . إذ المبدل من اسم الاستفهام يجب اقترانه بهمزة الاستفهام » 
نحو : ما صنعت أخيرًا أم شرًا , ولأن (ما) النكرة الواقعة فى غير الاستفهام والشرط لا 
تستغنى عن الوصف ...) 29 

(ب) تكون (ما) بمعنى (مَنْ/الذى) » وهذا ما نقله الزجاجى عن أبى عبيدة » 
وأبى عمرو "". فقد نقل الزجاجى عن أبى عبيدة أن (ما) فى قوله تعالى : «إوما خلق 
الذكر والأنثى» ', وقوله تعالى : #والسماء وما بناها» ) قوله (... هى فى هذه 
المواضع بمعنى (من)) "؛ ونقل عن أبى عمرو قوله (... هى بمعنى (الذى)) ". تلك 
كانت دلالات (مَا) المرتبطة بالشواهد القرآنية عند الزجاجى فى كتابه حروف 
المعانى) . 


٠‏ -من: 
ذكر الزجاجى ل (مِنْ) دلالات كثيرة 22 يرتبط منها بالشواهد القرآنية ما يلى : 
(أ) تكون (مِنْ) للدلالة على أن ما بعدها واحد فى معنى الجنس » يقول الزجاجى (وتكون 
واقعة فى أعم الواجب دالة على أن ما بعدها واحد فى معنى جنس » كقولك : ما 
جاءنى من رجل » فقد نفيت قليل الجنس وكثيره والواحد وما فوقه ....) '' وقد 


. 544 انظر : مغنى اللبيب‎ )١( 

. السابق 4ل 6و"‎ )١( 

(؟) انظر : حروف المعانى 2814 98 . 

(4) الليل (5) . 

(0) الشمس (66) . 

(5) حروف المعانى 98 . 

(0) نفسه . 

(4) انظر : حروف المعانى 2٠+‏ 1/5 815 . 


.86٠9 نفسه‎ )9( 
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استشهد الزجاجى على ذلك بقوله تعالى : اما اتخذ الله من ولد © . 
وقد جعلها كل من الرمانى وابن هشام زائدة " . 

ب تكون مِنْ دالة على ضرب من النعت » وقد استشهد الزجاجى على ذلك بقوله 
تعالى : «فاجحبوا الرجس من الأوثان» نه يقول الزجاجى ل وليس معناه: 
اجتنبوا الرجس منها ء على أن فيها رجسًا وغير رجس »ء وهذا محال » بل اجتنبوا 
الرجس الوثنى) 9 . 

وقد جعلها الرمانى للجنس ٠‏ أى :الجنس الوثنى © وذهب ابن هشام إلى أنها 
لبيان الجنس "»؛ وذكر أن قومًا ينكرونها » ويجعلونها فى الآية الشاهد للابتداء ؛ والمعنى : 
فاجتنبوا من الأوثان الرجسّ , وهو عبادتها . ومذهب ابن هشام أن هذا تكلف " . 
(ج) تكون (من) بمعنى (الباء) » وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله 
تعالى : #يحفظونه من أمر الله» فى أى : بأمر الله . وقوله تعالى : «إيلقى 
الروح من أمره» , أى . بأمره » وقوله تعالى : لإتنزل الملائكة والروح فيها بإذذ 
ربهم من كل أمر» 7" أى : بكل أمر . 

(د) تكون (مِنْ) بمعنى (على) . وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : 
«إونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا» دل أى على القوم ٠‏ يعنى : نصرنا 
نوحًا على قومه 9" . 

. 6١ المؤمنون (11) ؛ وانظر : حروف المعانى‎ )١( 

. 4578 انظر : معاني الحروف للرمانى 417؛ ومغنى اللبيب‎ )١( 

(؟) الحج )7١(‏ . وانظر : حروف المعانق 5٠‏ ء ومعانى الحروف للرمانى /اة . 

(4؛) حروف المعانى 89 . 

ا( انظر : معانى الحروف 517 . 

(1) انظر : مغنى اللبيب 47١‏ . 

(؛) انظر : السابق 42١‏ . 

(6) الرعد )١1١(‏ » وانظر : حروف المعانى :6٠‏ 5 ؛ ومعانى الحروف للرمانى 58 والوجوه والنظائر 7١1/5‏ . 

() غافر (18) ؛ واظر : حروف المعانى 6٠‏ 

. 517/57 القدر (4) » وانظر : حروف المعانى 1/5 ء والوجوه والنظائر‎ )٠١( 


. 454 الأنبياء (/9) ؛ وانظر : حروف المعانى 650 :87 ء ومغنى اللبيب‎ )١١( 
. 515/57 انظر : الوجوه والنظائر‎ )1١١( 


54 


وقيل : على التضمين » أى منعناه منهم بالنصر ” 
(ه) تكون (مِن) بمعنى (فى) ؛ وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : 
«أرونى ماذا خلقوا من الأرض» "", أى : فى الأرض . 
وقد جعلها ابن هشام كذلك . ثم قال (... والظاهر أنها ... لبيان الجنس ..) '. 
تلك كانت دلالات (مِنْ) المرتبطة بالشواهد القرآنية عند الزجاجى فى كتابه 
«حروف المعانى» 5 
-1١١‏ فل: 
ذكر الزجاجى ل (هَلْ) دلالات كثيرة 1؛ يرتبط منها بالشواهد القرآنية ما يلى : 
(أ) تكون (هَل) بمعنى (قَدْ) , وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : 
«إهل أتى على الإنسان حين من الدهر»» ”), معناه : قد أتى على الإنسان * . 
(ب) تكون (هل) استفهامية فيها معنى التقرير والتوبيخ » وقد استشهد الزجاجى على 
هذه الدلالة بقوله تعالى : #هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء» ”"؛ وقوله 
تعالى : اهل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده» , فهذا استفهام فيه تقرير 
وتوبيخ "" 
(ج) تكون (هَلُ) بمعنى (ما) . وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى إهل 


. 454 انظر : مغنى اللبيب‎ )١( 

(7)فاطر (40) وانظر : حروف المعانى 75» والوجوه والنظائر 3١5/5‏ . 

(؟) مغنى اللبيب 4755 . 

(؛) انظر: حروف المعانى ؟ . 

(0) الإنسان )١(‏ » وانظر : حروف المعانى . 

(5) انظر : حروف المعانى ؟ , ومعانى الحروف للرمانى ٠١‏ . والوجوه والنظائر للدامغانى فى 517/7 ؛ ومغنى 
اللبيب 15١‏ . 

(©) الروم (54) . 

(8) يونس (96) . 

(4) انظر : حروف المعائى ؟ . والوجوه والنظائر 517/5 . 
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ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة» *", وقوله تعالى : (هل ينظرون إلا تأويله) , وقوله 

تعالى : (هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله "' وقوله تعالى : إفهل على الرسل إلا 

البلاغ» . ف (هل) فى كل هذا بمعنى (ما) » يعنى : ما ينظرون » وفى الآية 

الشاهد الأخيرة يعنى : ما على الرسل إلا البلاغ 9. 

تلك كانت الدلالات المرتبطة ل (هَل) بالشواهد القرآنية عند الزجاجى فى 
كتابه «حروف المعانى» . 
ثالثاً : دلالات الحروف الثلاثية 

تتمثل دلالات الحروف الثلاثية عند الزجاجى ء فى الحروف التالية : ألآ» إلى » 
أى؛ عَلَى » كيف » لكن » مثل » وفيما يلى بيان ذلك :5 
١‏ -الآ: 

ذكر الزجاجى أن (ألآ) المفتوحة المخففة تستعمل فى افتتاح الكلام للتأكيد 
والتنبيه ”2؛ واستشهد على ذلك بقوله تعالى : لأا إنَ عادًا كفروا ربهم الا بُعْدَا 
لعاد) إنذا 

وقد ذكر ابن هشام أن (ألاً) التى للتنبيه تدل على تحقيق ما بعدها » وتدخل 
على الجملتين ٠‏ وأن قول المعربين إنها حرف استفتاح فيه بيان لمكانها وإهمال 
لمعناها . وقد أوضح ابن هشام أن إفادتها التحقيق جاء من جهة تركيبها من الهمزة ولا » 
فهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفى أفادت التحقيق " . 


. 717/1 الأنعام (154) ؛ والنحل (7) » وانظر : حروف المعانى؟ ؛ والوجوء والنظائر‎ )١( 
. 517/5 الأعراف (58) ء وانظر : حروف المعانو ؟ » والوجود والنظائر‎ )١( 

(؟) البقرة )35١١(‏ ء وانظر : حروف المعانى ؟ . 

(4؛) النحل (58) ء وانظر : حروف المعانى 25 والوجوه والنظائر 517/57 . 

(5) انظر : حروف المعانى؟ ٠‏ والوجوه والنظائر 517/5 . 

.147 ومغنى اللبيب‎ 2١١ ء ومعانى الحروف للرمانى‎ ١١ انظر: حروف المعانى‎ )١( 

(/) هود )5١(‏ ء وانظر : حروف المعانى ١١‏ 

(8) انظر : مغنى اللبيب 95 


انا 


؟ - إلى: 
ذكر الزجاجى ل (إلى) دلالات كثيرة "» يرتبط منها بالشواهد القرآنية ما يلى : 


تكون (إلى) بمعنى (مع) » مثل قول العرب : (الدوْدُ إلى الذود إبل) » أى : مع 
الذود ”وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالهم 
إلى أموالكم» ”"؛ أى : مع أموالكم ". وقوله تعالى : ظمَنَ أنصارى إلى الله» ", أى : 
الله 3( 
6 


وقد ذكر الرمانى أن بعض النحويين جوزوا أن تكون (إلى) على بابها » والتقدير 
فى قول العرب الشاهد : الذود مضاف إلى الذود . والتقدير فى الآية الشاهد : ولا 
تأكلوا أموالهم مضافة إلى أموالكم "". 

وذكر ابن هشام أن المعية تكون إذا ضممت شيئًا إلى آخر » وبه قال الكوفيون 
وجماعة من البصريين فى الآية الشاهد الثانية 9 . 
»*-ائ: 


تكون شرطا » يقول الزجاجى : (... وتكون جزاءً » كقولك : أَيُّهُم يكرمنى 
أكرمه) "© واستشهد على ذلك بقوله تعالى : لأأيّا ما تدعوا قَلَهُ الأسماءٌ الحسنى» 9" , 


وقد ذكر الزجاجى عن الخليل أن (ما) دخلت مع (أى) لغوا . وأن معنى الآية 
الشاهد : أي تدعوا 9" , 


(1) انظر: خروف المعانى 36 
(1) انظر : حروف المعانى 355 
(؟) النساء (1) , وانظر : حروف المعانى 56» والوجوه والنظائر ٠١8/١‏ 
(؛) انظر : حروف المعانى 10» والوجوه والنظائر 1١8/١‏ 
(5) آل عمران (57) ؛ والصف )١4(‏ ء وانظر : حروف المعاني 58055 , والوجوه والنظائر ٠١8/١‏ . 
)١(‏ انظر : حروف المعانى 55 . 
(0) انظر : معانى الحروف8١١3‏ . 
(8) انظر : مغنى اللبيب 3١54‏ . 
(9) حروف المعانى 51 . 
)٠١(‏ الإسراء (١١١)ء‏ وانظر : حروف المعانى 57 . ومغنى اللبيب 3٠١‏ . 
)١١(‏ انظر: حروف المعانى ٠١‏ . والكتاب 7 /هف 50. 
لض 


4 - على : 
ترتبط دلالات (ِعَلَى) التى ذكرها الزجاجى "' بالشواهد القرآنية التالية : 
(أ) تكون (على) بمعنى (مِنْ) » وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : 
«إإذا اكتالوا على الناس يستوفون» *", أى : من الناس 29 
(ب) تكون (عَلَى) بمعنى (عِنْد) » وقد استشهد الزجاجى على ذلك بقوله تعالى : 
«ولهم على ذنب» ©, أى : عندى . 
وقد ذكر ابن هشام أَنْ (عَلَى) من معانيها الاستعلاء ‏ وأَنْ الاستعلاء قد يكون 
معنويًا » وعد من ذلك الآية الشاهد © 
تلك كانت دلالات (ِعَلَى) المرتبطة بالشواهد القرآنية عند الزجاجى . 
0 - كيف : 
ذكر الزجاجى ل (كَيّف) دلالات ” يرتبط منها بالشواهد القرآنية ما يلى : 
تكون (كَيْف) بمعنى التعجب ء وقد استشهد الزجاجى على ذلك بقوله تعالى : 
«إكيف تكفرون بالله وكنتم أموانا فأحياكم» ". 
وقد ذكر ابن هشام أن (كيف) الغالب فيها أن تكون استفهامًا ؛ ما حقيقيًا نحو : 
كيف زيدٌ؟ , أو أخرج مخرج التعجب » كما فى الآية الشاهد " . 


2 


.77 انظر: حروف المعانى‎ )١( 

(1) المطففين )١(‏ ء وانظر : حروف المعانى 7*7 . ومغنى اللبيب (141) 
(؟) انظر: حروف المعانى *5؟ . 

(4) الشعراء )١4(‏ ء وانظر : حروف المعانى 78 . 

(5) انظر : حروف المعانى ؟؟ . 

. 3199 انظر : مغنى اللبيب‎ )١( 

72( انظر : حروف المعانى ولا قه 

(4) البقرة (14) », وانظر : حروف المعانى 0178 , ومغنى اللبيب ١لا3‏ . 
(4) انظر : مغتى اللبيب 5/1 . 
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: لكن‎ - ١ 

ذكر الزجاجى أنها تكون خبرًا مستأنفا . نحو : لكنْ زيدٌ منطلق 2: واستشهد 
على ذلك بقوله تعالى : #لكن الله يشهد بما أنزل إليك ©" . 

+ - مثل : 

ذكر الزجاجى © أنها تكون تسوية 0 ومعناها ومعنى الكاف واحد 0 والكاف 
يدخل عليها » (يقال : أنت كمثل زيد , أى : أنت كزيد سىّ » وليس أنه يقع التشبيه 
على مَثْل له معروف » وإنما هو تأكيد , فكأنه رد الكلام مرتين) 9" . 

وقد استشهد الزجاجى على هذه الدلالة بقوله تعالى : طلَْسَ كمثله شىء» 2, 
أ اليضن كهواش تي غ20 
رابعا : دلالات الحروف الرباعيهة : 

تتمثل دلالات الحروف الرباعية المرتبطة بالشواهد القرآنية عند الزجاجى فى 
الحروف التالية : إلا » أمًا » إما ‏ أنثى » كلا » ذَمَل » لَمّا » لَوْلا ‏ مَهْمَا . وفيما يلى بيان 
ذلك : 
١-لا:‏ 

ذكر الزجاجى أنها تقع نفيًا للنكرات العامة » واستشهد على ذلك بقوله 
تعالى : طلَرْ كَانَ فِيهمًا آلِهَةَ إلا الله َفسَدَتا "! معناه: لو كان فيهما آلهة غيره " . 


. 357155 انظر : حروف المعانى‎ )١( 

. 517 النساء (137) ء وانظر : حروف المعانى‎ )١( 
. * (؟) انظر : حروف المعانى‎ 

(4) نقسه . 

(6) الشورى  )1١(‏ وانظر : حروف المعانى ؟ . 
(5) انظر : حروف المعانى ” . 

(7) انظر : حروف المعائى 7 . 

(8) الأنبياء (؟1) » وانظر : حروف المعانى /ا. 
(9) انظر : حروف المعانى /ا. 


إركض 


و(إلاً) عند الدامغانى فى الآية الشاهد بمعنى (غير) » (... يعنى : غير الله) ". 

وقد ذكر ابن هشام " أن (إلأ) التى تكون صفة بمنزلة (غير) يوصف بها وبتاليها 
جمع منكر أو شبهه » ثم ذكر الآية الشاهد » وأوضح أن (إلآ) فيها لا يجوز أن تكون 
للاستثناء لامن جهة المعنى » ولا من جهة اللفظ , يقول (... فلا يجوز فى «إلا» هذه 
أن تكون للاستثناء » من جهة المعنى » إذ التقدير حينئذ : لو كان فيهما آلهة فيهم الله 
لم تفسدا ء وليس ذلك المراد . ولا من جهة اللفظ . لأن آلهة جمع منكر فى الارثبات 
فلا عموم له » فلا يصح الاستثناء منه ...) 9" . 


؟-آمًا.- 


ذكر الزجاجى" أن (أَما) المفتوحة المشددة من معانيها الشرط ٠‏ يقول (.. تكون 
حرفًا متضمنًا معنى الجزاء , إلا أنه لا يقع بعده إلا الاستئناف ويستقبل بالفاء » 
كقولك : أما زيدٌ فمنطلق ...) "وقد استشهد على ذلك بقوله تعالى ظطقأمًا اليتيم فلا 
تقهر» ”'. ودليل شرطيتها عند ابن هشام لزوم الفاء بعدها . والفصل بينهما باسم 
منصوب لفظًا أو محلاً بالجواب . 


وقد ذكر الرمانى أن (أمَا) تكون لتفصيل الجمل ؛ نحو : جاءنى إخوتك »ء فأما 
الشاهد 9" , 


0( 0 والنظائر١‏ /9/8؛ وانظر : مغنى اللبيب 49 . 

(1) انظر : مغنى اللبيب 59 . 

(؟) نفسه . 

(4) انظر : حروف المعانى 14 . 

(5) نفسه . 

(1) الضحى (1) ء وانظر : حروف المعانى 54 », ومعانى الحروف 1554 . 
(7) انظر : معانى الحروف ١79‏ . 
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؟ - إما: 
ذكر الزجاجى أن (إمَ) المكسورة المشددة من معانيها الشرط » وهى (إِن) 
الشرطية) و(ما) زائدة " » يقول (.... وتكون جزاءً » كقولك : إما تكرمنى أكرمئك » 
معناه : إن تكرمنى أكرمك » ودماء زائدة) ” . واستشهد على ذلك بقوله تعالى : طفإمًا 
ترين من البشر أحدّا 9 . 
وقد جعل ابن هشام (إِمَا) المركبة من (إن) الشرطية » و(ما) الزائدة - قسمًا 
مستقلاً 9 , 


ذكر الزجاجى دلالات (أنى) " ؛ ويرتبط منها بالشواهد القرآنية ما يلى : 
(أ) تكون بمعنى (كيف) ء وقد استشهد على ذلك بقوله تعالى «أنى لك هذاه © ع 
أى : من أين لك هذا ؟ 
(ب) تكون بمعنى (مِن أَيْنَ) » وقد استشهد على ذلك بقوله تعالى : أنى يكون له 
ولد» . أى : من أين ؟ 
ويرى الزجاجى أن المعنيّين متقاربان » يقول ( ...والمغنيان متقاران » يجوز أن 
يُتأول كل واحد منهما للآخر » ". 


وقد جعل الدامغانى (أنى) فى الآيتين الشاهد بمعنى واحد ؛ وهو : من أين " . 


. 171 انظر : حروف المعانى 14 . ومعانى الحروف للرمانى‎ )١( 

(1) نفسه . 

ليها مريم (51) . وانظر : حروف المعانى 54 ؛ ومعانى الحروف ١7١‏ . 
(1) انظر: حروف المعانى 7١‏ . 

(0) آل عمران (17؟) » وانظر : حروف المعانى 5١‏ . 

(1) الأنعام )1١١(‏ ء وانظر : حروف المعانى 51 . 

(0) حروف المعانى 31 . 

(8) انظر : الوجوه والنظائر 7١7/1١‏ . 


لضا 


© -كلأ: 

ذكر الزجاجى أنها : ردع وزجر"" » واستشهد على ذلك بقوله تعالى «#أيطمع كل 
امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا» 9" , 

وقوله تعالى : لإيحسب أن ماله أخلده كلا "' أى : لا يخلده  '"‏ وقوله تعالى : 
ايوم يقوم الناس لرب العلمين كلا» , يريد : انتهوا . 
١‏ - لعل : 

ذكر الزجاجى أن (لَعَلَ) من معانيها الإيجاب : واستشهد على ذلك بقوله 
تعالى : لعل الله يحدث بعد ذلك أمرام ( 

وقد جعلها الدامغانى فى الآية الشاهد بمعنى (الترجى) ” وذهب ابن هشام إلى 
أنها للاستفهام "ا وقال (... أثبته الكوفيون » ولهذا عُلّق بها الفعل ...) ”'" فى الآية 
الشاهد . 


7 -لماء 


ترتبط دلالات (ِلَمَا) عند الرجاجى 7" بالشواهد القرآنية التالية : 


. 157 ء ومعانى الحروف‎ ١١ انظر : حروف المعانى‎ )١( 

. 545 ومغنى اللبيب‎ , ١701١ المعارج (258 55) ء وانظر : حروف المعانى‎ )١( 
. 1١ (؟) الهمزة (5؛ 4) . وانظر : حروف المعانى‎ 

(4) انظر: حروف المعانى ١17‏ . 

(5) المطففين ١(‏ :7) , وانظر : حروف المعانى . 

. 8٠ انظر : حروف المعانى‎ )١( 

(7) الطلاق )١(‏ ء وانظر : حروف المعانى 5١‏ . 

(8) انظر : الوجوه والنظائر 195/1 . 

() انظر : مغنى اللبيب 5074 . 

. نفسه‎ )٠١( 


. 1953/57 ومعانى الحروف 177 ء والوجوه والنظائر‎ . ١١ انظر: حروف المعانى‎ )١1( 


لض 


(أ) تكون (ِلَمَا) بمعنى (لَمْ) فى نفى الفعل المستقبل » وقد استشهد الزجاجى على 
ذلك بقوله تعالى : «بل لما يذوقوا عداب© © 
وقد ذهب الرمانى إلى أنها نافية » وأصلها : (لَمّ) زيدت عليها (ما) 9". 
وذكر ابن هشام أن منفى (لمّا) متوقع ثبوته » وأن المعنى فى الآية الشاهد : أنهم 

ل يذوقوا العذاب إلى الآن ؛ ولكن ذوقهم له متوقم”" . 

(ب) تكون (ِلَمّا) بمعنى (إلآ) » وقد استشهد الزجاجى على ذلك بقوله تعالى : إن 
كل نفس لما عليها حافظ» ", أى : إلا عليها . وقد ذهب الدامغانى إلى أن 
الميم صلة 9 . 

(ج) تكون (لَمَا) بمعنى (حين) » يقول الزجاجى (فإذا رأيت لها جواباً فهى لأمر يقع 
بوقوع غيره » بمعنى «حين») " وقد استشهد على ذلك بقوله تعالى : «فلمًا 
آسفرنا انتقمنا منهم» ؛ أى : حين آسفونا ”', وقوله تعالى : لإولمًا جاء أمر 
ربك »4 دك أى : حين جاء 9ك 

- لولا : 
ذكر الزجاجى ل (ِلَوْلاَ) دلالات كثيرة ". يرتبط منها بالشواهد القرآنية » 

مايلى : 

. 1١ ص (8) ء وانظر: حروف المعانى‎ )١( 

. 3777 انظر: معانى الحروف‎ )١( 

[فة انظر : مغنى اللبيب 558 . 

إ(4) الطارق  )4(‏ وانظر : حروف المعاتى ١١‏ . 

(5) انظر : حروف المعانى 31١‏ . 

. 191//1؟1١ انظر : الوجوه والنظائر‎ )١( 

72( حروف المعانى ١١‏ ؛ وانظر : معانى الحروف للرمانى 1*7 . 

(4) الزخرف (00) . وانظر : حروف المعاتى١١‏ . 

(9) انظر : حروف المعانى 3١‏ . 

. 1١91/5 والوجوه والنظائر‎ , ١١ هود (1١٠١)ء وانظر: حروف المعانى‎ )٠١( 


. 1419//7 ء والوجوه والنظائر للدامغانى‎ ١١ انظر : حروف المعانى‎ )١١( 
. زفحة انظر : حروف المعانى ” وما بعدها‎ 


أو 


(أ) تكون (لولا) بمعنى امتناع الشىء لوجود غيره » وقد استشهد الزجاجى على ذلك 
بقوله تعالى : طولُؤلاً فضْل الله عَلَيِكُم وَرَحْممْهُ ما زكى» ", يقول (فهذا من 
وجود الشىء لوجود غيره) "ومن الامتناع قوله تعالى : طولَوْلا َع الله اناس 
بَعضَهُم يتخ ضٍلَهدْمَتأ صَوَامِع وبي ". 

(ب) تكون (لولا) بمعنى التحضيض .ء وقد استشهد الزجاجى على ذلك بقوله تعالى : 
دللا أنزِل عَلَيْهِ مك4 : وقوله تعالى : «لولا أخرتنى» » وقوله تعالى : 
إلولا يكلمنا الله لد 
وقد جعلها ابن هشام للتحضيض والعرض ء وذكر أن التحضيض طلب بحث 

«وإزعاج» ؛ والعرض طلب بلين وتأدب "" . 

(ج) تكون (لَولاآ) بمعنى (هَلاً  )‏ إذا كانت بغير جواب ء نحو : لولا فعلت كذا" . 
وقد استشهد الزجاجى على ذلك بقوله تعالى : فلولا إذ جاءهم بأسنا 


تضرعوا» " , وقوله تعالى : افولا إن كنتم غير مدينين» 7" أى : فهلاً "". 
وقد جعلها ابن هشام للتوبيخ وللتنديم ”"' 


(د) تكون (لولا) بمعنى (لَمْ) ؛ وقد ذكر الزجاجى أن المفسرين جعلوها كذلك ”" فى 


. 556 النور (11) ء وانظر : حروف المعانى ؛ » ومغنى اللييب‎ )١( 
. حروف المعانى ؟‎ )١( 

2( الحج (40) ؛ وانظر : حروف المعانق 4 . 

(4) الأنعام (4) ؛ وانظر حروف المعانى؟ . 

(6) المنافقون )٠١(‏ ؛ وانظر : حروف المعانى ؛ ؛ ومغنى اللبيب 55١‏ . 
(5) البقرة )١114(‏ ء وانظر : حروف المعانى 4 

(0) انظر : مغنى اللبيب 75١‏ . 

(8) انظر: حروف المعانى © . 

(4) الأنعام (51) ء وانظر : حروف المعانى © . 

. © الواقعة (85) ء وانظر : حروف المعانى‎ )٠١( 

. انظر : حروف المعانى9‎ )١١1( 

. 551 انظر : مغنى اللبيب‎ )1١( 

(19) انظر السابق ‏ 


7514 


قوله تعالى : إفلولا كانت قرية آمنت» "". أى : فلم تكن قرية © 

وقد ذكر الفراء أن الآية الشاهد فى قراءة أب (فَهّلاً) » ومعناها : أنهم لم 
يؤمنوا " . وذكر الرمانى أن أبا جعفر النحاس جعلها جحداً » وجعلها غيره للتحضيض » 
نحو : لولا أكرمت زيدا » ولولا أحسنت إلى عمرو © , 

وقد جعل ابن هشام المعنى فى الآية الشاهد على التوبيخ » أى : فهلا كانت 
قرية واحدة من القرى المهلكة تابت عن الكفر قبل مجىء العذاب فنفعها ذلك " . 
- مهماء 

ذكر الزجاجى أنها للشرط » وجعلها بمنزلة «ماء فى الجزاء 2؛ واستشهد على 
ذلك بقوله تعالى : طإ مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها» ", أى : ما تأتنا . 

ونقل عن الخليل أنها مركبة من «ماء على «ما» لغوًا . ولكنهم استقبحوا أن يكرروا 
لفظًا واحدًا فيقولوا «ماماء , فأبدلوا الهاء من الألف التى فى الأول *. ونقل عن سيبويه 
جواز أن تكون (مه) قَضُمْ إليها (ما) "". 

ونقل ابن هشام خلاف العلماء فيما إذا كانت (مهما) اسمًا أو حرفا ء وذهب إلى 
أنها بسيطة وليست مركبة 0" . 

تلك كانت دلالات الحروف الرباعية المرتبطة الشواهد القرآنية عند الزجاجى 
فى كتابه حروف المعانى . 


. )4( يونس‎ )١( 

(1) انظر : حروف المعانى © . 

(؟) انظر : معانى القرآن 4174/1١‏ . 

(4) انظر : معانى الحروف 174 . 

(05) انظر : مغنى اللبيب 7517 . 

() انظر : حروف المعانى 3١‏ . 

(0) الأعراف )١177(‏ ء وانظر : حروف المعانى 7١‏ . 
(6) انظر : حروف المعانى ٠١‏ » والكتاب * /89 .50 
(9) انظر : حروف المعانى ٠١‏ » والكتاب 09/7 5٠‏ . 
)٠١(‏ انظر : مغنى اللبيب 58 595٠‏ . 


اه 


خامسًا : دلالات الحروف الخماسية 

تتمثل دلالات الحروف الخماسية المرتبطة بالشواهد القرآنية عند الزجاجى 
فى : أَيّان » وكأيّن . وفيما يلى بيان ذلك : 
١‏ - أيَان : 

ذكر الزجاجى أنها بمعنى (متى) "!: واستشهد على ذلك بقوله تعالى : «إيسأل 
يان يوم القيامة» ". أى : متى . 
" كأيْن : - 

ذكر الزجاجى أنها تكون بمعنى (كم) "'؛ وقد استشهد على ذلك بقوله تعالى : 
«إوكأين من قرية عتت عن أمر ربها 4" . أى : وكم من قرية " . 
سادساً : دلالة السداسى : 

وتتمثل فى : وَيُكَأَنْ » وقد نقل الزجاجى عن الكسائى أن معناها : أَلَم ير ”2: وقد 
استشهد على ذلك بقوله تعالى : #ويكأنه لا يفلح الكافرون» ", أى : ألم بر 9 . 


تلك كانت دلالات الحروف المرتبطة بالشواهد القرآنية التى تناولها الزجاجى 
فى كتابه «حروف المعانى» . 


. ١7 انظر: حروف المعانى‎ )١( 

. ١7١ القيامة 5 » وانظر : حروف المعانى‎ )١( 

(؟) انظر : حروف المعانى 0١‏ » ومغنى اللبيب 347 وما بعدها . 

(4) الطلاق (8) ء وانظر : حروف المعانى 7١‏ . 

(5) انظر : حروف المعانى 759 . 

(1) انظر : حروف المعانى 57 » وانظر الكتاب 2184/7 ومعانى القرآن للفراء  5117/ ١‏ 
(0) القصص (81) ء وانظر : حروف المعانى 58 

(4) انظر : حروف المعانى /ا5 . 


حفر 


الخائمسةه 

موضوع هذه الدراسة : دلاللات الحروف عند الزجاجى (ت دكا هه ؛ دراسة 
فى ضوء الشواهد القرآنية فى كتاب (حروف المعانى) . فقد كان الزجاجى يذكر 
دلالات الحروف التى يتناولها » ويستشهد عليها بأيات من القرآن الكريم » ومن هنا 
كانت هذه الدراسة 85 

وتكشف هذه الدراسة عن وعى الزجاجى بأهمية السياق القرآنى وأثره فى 
تحديد الدلالة . فالحرف الواحد قد يتغير معناه من سياق قرآنى إلى آخرء ولا يمكن 
تحديد دلالة الحروف بعيدًا عن السياق الذى جاءت فيه » فالسياق وحده هو القادر 
على تحديد هذه الدلالة أو تلك . 

لم يلتزم الزجاجى منهجا معيئًا فى تناوله للحروف ؛ ولكنه عرضها دون نظام 
أو ترتيب » ومن ثم خلط بينها خلطًا شديدًا . 

وقد حاولت هذه الدراسة أن تضع لنفسها منهجًا تلتزم به فى عرضها لدلالات 
الحروف التى تناولها الزجاجى . ومن ثم جاء عرض الحروف فى هذه الدراسة وفقا 


للمنهج التالى : 
(أ) ترتيب الحروف وفقًا لبنيتها : أحادية/ ثنائية / ثلاثية / رباعية / خماسية / 
مَندَاسية 


(ب) ترتيب الحروف معجميًا فى ضوء بنيتها » ففى الحروف الأحادية حاءت (ألف 
الاستفهام) أولاً » ثم (الباء) » ثم (الكاف) » وهكذا . وفى الحروف الثنائية 
جاءت (أمْ) أولاً » ثم (أن) . ثم (أَوْ) وهكذا حتى الحروف السداسية . 

(ج) تقسيم الحركات الأولى للحروف إلى متحرك بالفتحة » ثم الكسرة » فى ضوء 
بنيتها نحو : أَنْ/ إن ء أمَا/ إِمَّا » وهكذا حتى نهايتها . 


فض 


لقد أوضحت هذه الدراسة دلالات الحروف المرتبطة بالشواهد القرآنية عند 
الزجاجى فى كتابه «حروف المعانى» ؛ وقد جاءت كما يلى : - 
* ألف الاستفهام : التقرير والتحقيق . 
* الباء : مِنّ » على » عند , فى » إلى »؛ اللام . 
* الكاف : زائدة . 
* اللام : الابتداء » التأكيد , القسم » الإيجاب , الشرط ء المِلّك » الاستحقاق » العُذْر 
كى ؛ الجحد » العرض المّحض » الأمر ؛ على » إلى » عند . 
* الواو : الحال بمنزلة (إِذْ) 


. .ِ 

* ام : بل ءأوءام 
.اع 
# ان :اى 


* إن : النفى بمتزلة (ما) » إِذْ . 

* أو : التخيير » بل الإباحة » الإيهام . 

# بل : لترك شىء من الكلام والأخذ فى غيره . 

* عَنّ : الباء . 

* فِى : على » نحو ء الباء ٠‏ إلى » من . 

* لآّ: زائدةء لم . 

* ما : زائدة » مّنْ بمنزلة (الذى) 

# من : ما بعدها واحد فى معنى الجنس » النعت » الباء » على , فى . 
* هَل : قَدْء الاستفهام , ما . 


> أل : افتتاح الكلام للتأكيد والتنبيه . 


يفف 


** إما : الشرط . 
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* أنى : كيف » من أَيْن . 
* كلا : الردع والزجر . 
* لَعَل : الإيجاب . 
# لما : لَمْ النافية للفعل المسعقبل » إلا جين . 
* لَوْلا: امتناع الشىء لوجود غيره ؛ التحضيض » هَلاً لَمْ . 
# مَهُمَا : الشرط . 
* أَيّانَ : متى . 
* كأيْن : كم 
* ويكان : ألم تر . 
وتكشف هذه الدراسة عن اختلاف النحاة مع الزجاجى فى دلالات بعض . 
الحروف » ومن ذلك مثلاً : 


رفف 


به (الباء) » فى قوله تعالى «طإيشرب بها عباد الله» (الإسان : 6) ٠‏ فهى عند 
الزجاجى بمعنى (من) : وقد جعلها ابن جنى زائدة لتوكيد معنى التعدى . 

(اللام) » فى (لَّم) فى قوله تعالى : إن كل نفس لما عليها حافظ) (الطارق :4) + 
فهى عند الزجاجى لام الإيجاب وتكون فارقة بين الإيجاب والنفى » وقد ذهب الفراء 
إلى أنها بمعنى (إلأ) وأنها لغة فى هذيل . 


به (الواو) » فى قوله تعالى : إيغشى طائفة مكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم» (ألعمران 
)٠64 :‏ » جعلها الزجاجى للحال بمعنى (إذْ) . ولكن الرمانى جعلها للحال فقط وأنكر أن 
تكون بمعنى (إِذْ) » ووافقه ابن هشام , وذهب إلى أن الحرف لا يرادف الاسم فى معناه . 

» (إنذ) »فى قوله تعالى : لإولاتهنوا ولا تحزنوا وأنعم الأعلون إن كنسم 
مومنين 4 (آل عمران : 155) 2 فقد جعلها الزجاجى بمعنى (إِذْ) ؛ وهى كذلك عند 
الكوفيين . وأما البصريون فيأبون ذلك ويجعلونها للشرط على بابها . 

(عَنْ) » فى قوله تعالى : «إوما ينطق عن الهوى» النجم () ؛ جعلها الزجاجى 
بمعنى الباء ؛ وذهب ابن هشام إلى أنها على حقيقتها . 

(ما) » فى قوله تعالى : «إفبما رحمة من الله» آل عمران (16) ؛ جعلها 
الزجاجى زائدة ؛ ونقل ابن هشام عن بعض العلماء أنها للاستفهام التعجبى » أى : فبأى" 

(مِن) » فى قوله تعالى : «إما اتخذ الله من ولد» المؤمنون (11) ؛ جعلها 
الزجاجى للدلالة على أن ما بعدها واحد فى معنى الجنس » ولكن الرمانى وابن هشام 
ذهبا إلى أنها زائدة . 

(إلى) » فى قوله تعالى : لإولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» النساء (1) » 
جعلها الزجاجى بمعنى (مع) ؛ ولكن الر..انى نقل عن بعض النحويين أنها على بابها , 
والتقدير : ولا تأكلوا أموالهم مضافة إلى أموالكم . 


>33 


» (أَم) » فى قوله تعالى : طفأمًا اليتيم فلا تقهرك الضحى (4) . فقد جعلها 
الزجاجى شرطية » وذهب الرمانى إلى أنها لتفصيل لجمل . 

* (لَعَل) » فى قوله تعالى : لَعَلَ الله يحدث بعد ذلك أمرا» الطلاق )١(‏ » جعلها 
الزجاجى بمعنى الايجاب . وذهب الدافغاتى إلى أنها للترجى ؛ وهى عند ابن هشام 

كما تكشف هذه الدراسة عن اختلاف دلالة بعض الحروف عند الزجاجى 
نفسه » ومن ذلك مثلاً : 

(أَو) » فى قوله تعالى لإوأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» (الصافات :147)؛ فقد 
جعلها الزجاجى مرة بمعنى الإبهام ؛ وذهب فى موضع آخر إلى أنها بمعنى (بل) . 

(أو) » فى قوله تعالى «ولاتطع منهم آثماً أو كفورا» (الإنان :  )":‏ جعلها 
الزجاجى مرة بمعنى الإيهام , وذكر فى موضع آخر أنها للإباحة . 

* (أنى) » فى قوله تعالى ١‏ أنى لك هذا » آل عمران (717) » جعلها مرة بمعنى 
(كيف) , ومرة أخرى بمعنى : من أَيْن؟ . وقد ذهب إلى أن المعنيين متقاربان . 

تلك كانت أبرز النتائج التى توصلت إليها :هذه الدراسة التى اتخذت من 
دلاللات الحروف عند الزجاجى (ت ا هم موضوعا لها . وقد كانت هذه الدراسة فى 
ضوء الشواهد القرآنية فى كتاب (حروف المعانى) . 

وقد أثبتت هذه الدراسة أن دلالات الحروف ترتبط بالسياق القرآنى ارتباطًا وثيقًا 
وأن بعض الحروف يكون لها دلالات تختلف باختلاف السياق القرآنى . 


نف 


المصادر والمراجح 
١‏ - إبراهيم أنيس - دلالة الألفاظ - مكتبة الأنجلو بالقاهرة 1985 م . 
” - الاسترابادى - شرح الكافية لابن الحاجب - بيروت 1١987‏ م2 
- شرح الشافية لابن الحاجب - تحقيق محيى الدين عبد الحميد 
وآخرين - بيروت 1987 م . 
” - ابن الأنبارى - الإنصاف فى مسائل الخلاف - تحقيق محيى الدين عبد الحميد 
ب القاهرة ولدلا 1 
- البيان فى غريب إعراب القرآن - تحقيق طه عبد الحميد - القاهرة 


١ 16م‎ 


4 - أبو جعفر النحاس - شرح أبيات سيبويه - تحقيق وهبة متولى عمر - القاهرة 
همة١‏ م.. 
ه - ابن جنى - الخصائص - تحقيق محمد على النجار - بيروت (د.ت) ٠‏ 
- المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والاايضاح عنها - تحقيق 
على النجدى ناصف وآخرين - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
فككام. 
- سر صناعة اللإعراب - تحقيق حسن هنداوى - دمشق ه14 من 
5 - جون لانيز - اللغة والمعنى والسياق - ترجمة عباس صادق - بغداد 1941م 
- الدامغانى - الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز - تحقيق محمد حسن 
الزفيتى - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1498 م 
- الرمانى - معانى الحروف - تحقيق عبد الفتاح شلبى - القاهرة (د.ت) ٠‏ 


لشف 


4 - الزجاجى - حروف المعانى - تحقيق على توفيق الحمد - الأردن ط ؟ - 
كحكام. 


- اللامات - تحقيق مازن المبارك - دمشق ط ؟ - ١988‏ . 

- الجمل - تحقيق على توفيق الحمد - بيروت 1986 م 
٠‏ - ستيفن أولمان - دور الكلمة فى اللغة - ترجمة كمال بشر - القاهرة 199٠‏ م 
١‏ - ابن السراج - الأصول فى النحو - تحقيق عبد الحسين الفتلى - بيروت 

مخخام 
١‏ - أبوسعيد السيرافى - تقريرات من شرح كتاب سيبويه - مطبوعة فى كتاب سيبويه 
- طبعة بولاق 11711 ها. 
3١‏ - سيبويه - الكتاب - تحقيق عبد السلام هارون - الخانجى /ا/191 م . 
4 - ابن السيد البطليوسى - الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب - تحقيق مصطفى 
السقا وآخرين - الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة 1987 م. 

- السيوطى - همع الهوامع - بيروت (د.ت) . 

- الإتقان فى علوم القرآن . 


5 - الفراء - معانى القرآن - تحقيق محمد على النجار وآخرين - الهيئة العامة 
للكتاب “حكام. 

٠‏ - عبد القادر الفاسى الفهرى - اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية 
يغداد - 1545 م . 

8 - عبد القاهر الجرجانى - دلائل الإعجاز - تعليق محمود محمد شاكر - الهيئة 
العامة للكتاب ١٠١5م‏ . 

9 - كريم زكى حسام الدين - التحليل الدلالى إجراءاته ومناهجه - دار غريب 
بالقاهرة 3٠٠١‏ م . 


يفف 


. كمال بشر - دراسات فى علم اللغة - دار المعارف القاهرة‎ - ٠ 
المبرد - المقتضب - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - المجلس الأعلى‎ - ١ 
. للشئون الإسلامية 19517 م‎ 
. محمود فهمى حجازى - مدخل إلى علم اللغة - دار قباء - 1998 م‎ - 7١ 
المرادى - الجنى الدانى فى حروف المعانى - تحقيق فخر الدين قباوة وآخرين‎ - ”٠؟‎ 
سوريا “/ا١1 م28‎ - 
الهروى - الأزهية فى علم الحروف - تحقيق عبد المعين الملوحى - دمشق‎ - 4 
الاقام.‎ 
. م‎ ١984 اللامات - تحقيق أحمد عبد المنعم الرصد - القاهرة‎ - 
- ابن هشام - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب - تحقيق مازن المبارك وآخرين‎ - 8 
بيروت 1م‎ 


5 - ابن يعيش - شرح المفصّل للزمخشرى - القاهرة (د.ت) ٠‏ 
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الفاظ الوجه فى (المخصص لابن سيده) 
فى ضوء نظرية الحقول الدلالية 


د. نادية رمضان محمد النجار 


: مقدمة‎ -١ 
لاشك فى أن اللغة هىّ وسيلة الاتصال والتعارف بين الناس ؛ ومن ثم‎ 
وإنما‎ ٠ فهى لا توجد على شكل كلمات منفردة أو مستقلاً بعضها عن بعض‎ 
لابد من الإرتباط بين المفردات وتراكيبها حتى يتأكد المعنى المراد توصيله‎ 
للمخاطب » وقد تطورت الدراسات اللغوية بشكل ملوحظ ولاسيما فى‎ 
النصف الثانى من القرن العشرين وحتى يومنا هذا . فظهرت مناهج جديدة فى‎ 
دراسة اللغة مثل : التحليل الدلالى 15أ5ئا2801 011هدء5 » والتحليل إلى‎ 
المكونات المباشرة ؟15دلالههة [0060112م011» بالإضافة إلى نظرية الحقول الدلالية‎ 
والأخير منها ما سنقوم بتطبيقه على ألفاظ الوجه فى معجم‎ 56228116 5 

«المخصص لابن سيده؟ . 


الف 


"-اهداف البحث : 


: العامة‎ -١ 

-١‏ يهدف إلى إثيات أن اللغة ليست مجموعة من الكلمات التى لا رابط 

؟- وبيان أنه يمكن فهم دلالة الكلمة من خلال وضعها بين مجموعة من 
الكلمات تشترك معها فى مجال دلالى واحد . 

“- تعمد هذه الدراسة إلى إثبات أن هناك علاقات رأسية 
5مهناواء: عناندمع 2201م وعلاقات أفقية (5دهناداع: ءأأضدمعةاملاة) تربط 
بين تلك الدلالات . 

ب- الخاصة : 

١‏ - إثبات أن العرب كانوا مدركين لفكرة المجال الدلالى وظهر ذلك فى 
الرسائل الموضوعية التى جمع أكثرها فى كتاب المخصص لابن سيده . 

-١‏ تصنيف صفات الوجه فى حقول أساسية وأخرى فرعية كلما أمكن ذلك مع 
توضيح الفروق الدلالية فيما بينها داخل الحقل الواحد . 

3 تطبيق أصول الحقل الدلالى على المادة المدروسة من كتاب «الملخصص» مع 
توضيح أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما مع إجراء بعض التعديل على 
مادة المخصص لتندرج تحت منهج الحقول الدلالية . 

"- الدراسات السايقة : 
ظهرت عدة دراسات دلالية جمعت بين منهج القتدماء والمناهج الحديثة ٠‏ . 


ومن هذه الدراسات 9 
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» المعجم الموضوعى عند العسرب حتى نهاية القرن الشاك الهجرى‎ -١ 
. د. محمود سليمان ياقوت عبده . ماجستير إسكندرية 8/ا191م‎ 
المخصص لابن سيده فى ضوء نظرية المجال الدلالى » للسيد دسوقى‎ -” 
. يوسف شلبى » ماجستير /ا194م‎ 
وقدم فيه دراسة تطبيقية لمجال الاتكاء والضحك والبكاء بالإضافة إلى‎ 
. ألوان الشفة‎ 
ل د. محمود جاد‎ ٠ نظرية الحقول الدلالية والمعاجم المعنوية عند العرب‎ -٠ 
. الرب » جامعة المنصورة‎ 
التحليل الدلالى لشعر الهذَيليين . ل. د. كريم حسام الدين . ط. دار‎ -: 
. م50٠٠‎ » غريب للطباعة والنشر‎ 
ولم تهتم أى من الدراسات السابقة بخلق الإنسان أو صفاته ماعدا دراسة‎ 
. الدكتور كريم وإن كانت محصورة فى شهر الهذيليين‎ 
: مصادر مادة البحث‎ -4 
اعتمدت فى هذه الدراسة على كتاب «المخصص» لجمع المادة اللغوية‎ 
٠ الأساسية المتمثلة فى الوحدات المعجمية المختصة بوصف الوجه وأجزائه‎ 
مستعينة ببعض الدراسات الدلالية الحديثة مثل كتاب علم الدلالة ل. د. أحمد‎ 
مختار عمر » ودلالة الألفاظ ل. د. إبراهيم أنيس . ودور الكلمة فى اللغة‎ 
لاستيفن أولمان ترجمة د. كمال بشر »ء هذا بالإضافة إلى بعض الدراسات‎ 
الجامعية كالمخصص فى ضوء نظرية المجال الدلالى » كما عَولت على بعض‎ 
. المعجمات كلسان العرب لابن منظور . ومختار الصحاح للرازى‎ 
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0- المنهج المتبع فى البحث : 

5 حصر الألفاظ الخاصة بكل حقل معنين به من خلال المخصص‎ -١ 

- تجريد الألفاظ من دلالتها الهامشية والاقتصار على الدلالة الأساسية التى لا 
يختلف فيها أهل اللغة . 

7< تقسيم الألفاظ داخل الحقل الواحد إلى حقل رئيسى ومن خلاله يقسم إلى 
حقول فرعية إذا أمكن ذلك . 

4- تفسير بعض الألفاظ غير الواضحة من خلال معجمى (لسان العرب) لابن 
منظور . (مختار الصحاح) للرازى . 

- وضع الوحدات المعجمية للحقل الدلالى بطريقة منظمة تختلف عن وضعها 
فى معجم المخصص 5 

1- توضيح وتنظيم العلاقات الدلالية بين الوحدات المعجمية فى الحقل 
الدلالى . 

/- بيان وشرح السمات الدلالية المميزة المشتركة بين دلالة الوحدات المعسجمية 
المخصص 5 

8- تحليل المكونات الدلالية للوحدات المعجمية على أساس السمات الدلالية 
الممييزة المشتركة بينها ووضع السمات الدلالية فى جدول منظم أفقيًا 
ورأسيًا » ومن ثم معرفة دلالة كل وحدة معجمية عن طريق تتبع مكوناتها 
الدلالية أفقيًا ورأسيا حسب تنظيم الجدول ٠‏ ويمكن أيضا عن طريق 
الحدول نفسه معرفة الفروق الدلالية بين الوحدات المعجمية . 
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1- دور العرب فى فكرة المجال الدلالى : 

من الجدير بالذكر أن العرب قد سبقوا الغربيين بقرون عدة فى وضع 
وتأليف المعجمات الموضوعية » وإن لم يُنظرُوا لها كما جاء عند العلماء 
والفلاسفة الغربيين » الذين اهتموا بتصنيف معانى الألفاظ ودلالاتها طبقاً 
لمعايير وتصنيفات موضوعية » فجاء منها ما يتصل بالألوان » أو النبات » أو 
السلاح إلى غير ذلك . 

أما المؤلفات العربية فلم تكن تهدف إلى التصنيف الدلالى فى حد 
ذاته » وإنما كان غرضها مساعدة الكنَّاب والأدباء والمؤلفين فى تملك ناصية 
البلاغة والإحاطة بمجامع الكلم مع استقصاء أبلغ العبارات والألفاظ 
العربية الموحية التى يستفاد بها فى إبداعاتهم الأدبية واللغوية . فكان منها 
مايختص بموضوع دلالى واحد ك (خلق الإنسان . الإبل » الخيل » 
الشاه » الحشرات ». النباتء. الشجر » والمطر) . كما اشتملت بعض هذه 
المؤلفات على أكثر من مجال دلالى مثل : (كتب الصفات . الألفاظ" » 
والغريب'" ) . 

ثم جاء العالم الأندلسى الفذ «على بن إسماعيل» المعروف «بابن سيده» 
ت 458ه وقام بجمع تلك الرسائل والكتب فى عمل معجمى ضخم جاء فى 
سبعة عشر سفرا عرف ب (المخصص لابن سيده) ٠‏ جاء مقسما إلى كتب 
وأبواب تبدأ بخلق الإنسان وتنتهى بالحديث فى أمور الصرف والنحو » ويمكن 
١‏ مثل ككتاب الالفاظ لابن السكيت ءات 144ه ء كتاب الألفاظ للهسزائى ت ١1م‏ ء جواهر 

الألفاظ لقدامه بن جعفرات /االاه ومتخير الألفاظ لاحمد بن فارسات 948اه . 


)١(‏ د. حسين نصار ء المعجم العربى . نشأته وتطوره . ط مصر للطباعة . القاهرة . 1986م ء 


ااا ا 


كينا 


حصر أشهر لمجالات الدلالية التى يدور فى فلكها أبواب الكتاب إلى : 
(الإنسان - الحيوان - الطبيعة - الماديات؟ ) . 
/- مجال البحث : 

سنقوم فى هذا البحث بدراسة ألفاظ الوجه ودلالاتها من خلال كتاب 
«المخصص» لابن سيده المتوفى فى عام 558ه . وهو المعجم الوحيد المهتم 
برصد الألفاظ والتراكيب فى شكل موضوعات فهو معجم موضوعى ترجع 
أهميته إلى أنه رصد أكثر ألفاظ العرب المشهود بفصاحتها والموثقة » وكذلك 
بعض التعبيرات والتراكيب وحشدها تحت عنوانات مختلفة » كل منها يمثل 
مجالا دلاليأ معيئًا » تتكلم عن خلق الإنسان وأعضائه المختلفة وصفاته » كما 
رصد أسماء الطير والحيوان والنباتات والمخلوقات مثل : الشمس والقسمر 
والنجوم والكواكب ... إلى غير ذلك من المجالات المختلفة » وبما أنه قد 
حفظ لنا كثيرأ من الرسائل اللغوية الموضوعية كرسائل الإبل وأسماء الحجر 
والأسد والسيف وغير ذلك فقد عنينا فيه بألفاظ الوجه . وسنقسمها إلى حقول 
أساسية تتفرع بدورها إلى حقول فرعية وهى : 
أولاً : صفات الوجه : 

وتنقسم إلى : 
أ- ألفاظ الخدين وصفاتها . 
ب- العينين وصفاتهما وألوانهما والحاجب وصقاته . 
ج- الأنف وصفاته . 


» ينظر تفصيل ذلك د. كريم حسام الدين ؛ التحليل الدلالى . إجراءاته ومناهجه » ط غريب‎ )١( 
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د - الفم ويشمل : 
-١‏ الشفتين وصفاتهما وألوانهما . 
ه- الأذن وصفاتها . 
4- تعريف الحقول الدلالية كلاء1! )مود 5 
من خلال علاقاتها بما يشابهها من ألفاظ المجال نفسه » إذ تأملنا لفظة (وسيم) 
فيظهر معناها مقارنة ب (وضىء) . (جميل) » (مليح) .. إلخ » وعلى هذا 
يعرف (لهرر) 68:37.! الحقل الدلالى بأنه (مجموعة من الكلمات بينها علاقات 
دلالية توضع تحت كلمة عامة مثل كلمات الألوان التى توضع تحت كلمة عامة 
هى اللون)©2 5 
أما (أولمان) 150288[آ فيعرفه بأنه (هو قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر 
عن ممجال معين من الخبرة)”'' . وعلى هذا يكون محور اهتمام الحقل الدلالى 
منصبا على جمع كل الكلمات التى تخص حقلا معيئًا ٠‏ والكشف عن صلاتها 
الواحد منها بالآخر وصلاتها بالمصطلح العام" . 
5- أصول نظرية الحقول الدلالية : 
-١‏ يمكن تقسيم مفردات لغة ما إلى قطاعات أو حقول معجمية بمثل كل حقل 
تصورا أو مجالا دلاليًا لخبرة من خيرات الحياة . 


)40 .7 - 16 .مم .1974 .قملمما ,عناعيماد أمعنيع ا لمن لاعاظ متأمممعد5 مدعا 
)١(‏ د. أحمد مختار عمر . علم الدلالة . عالم الكتب . طه 2 948١م.‏ ص 40 . 


(9) السابق نقفه. ض ١6م‏ . 


؟- الكلمات داخل الحقل المعجمى ليست متناثرة » ولكنها ترتبط معًا بعلاقات 
دلالية رأسية وأفقية . 

- القيمة الدلالية للكلمة تحدد من خلال دراستها بين مجموعة من الكلمات 
ترتبط بها عن طريق علاقات دلالية . 

5- ليست هناك كلمة لا تنتمى إلى حقل دلالى معين ٠‏ ولا كلمة تكون عضوا 
فى أكثر من حقل دلالى0"© . 

5- لا يمكن إغفال السياق الذى ترد فيه الكلمة . 

5- استحالة دراسة مفردات لغة ما مستقلة عن التركيب النحوى”" . 

/ا- الوحدة الدلالية فى نظرية الحقول الدلالية هى الكلمة . 

8- يمكن استخدام التحليل الدلالى لمعرفة الحقل الذى تنتمى إليه الكلمة وبيان 
العلاقات الدلالية بين كلمات الحقل . 

4- التحليل الدلالى لكلمات الحقّل يركز على الدلالة الأساسية 
للكلمات . 


-٠‏ الكلمات التى لها أكثشر من معنى . تعامل على أنها كلمات 
عقلة9؟ , 


م١.‎ 6١ د. أحمد مختار عمر . علم الدلالة . ص‎ )١( 
زفق 269 - 264.م.1977 جععط لإلتد حامنا عولقطصيك .1 .أمد ع اممدوع5 ,ودرا‎ 
. الإسكندرية‎ ٠ بحث ماجستير‎ ٠ اليد دسوقى بوسف . المخصص فى ضوء نظرية المجال الدلالى‎ )*( 


5417م . ص 108 
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الحقل الدلالى الأول : صفات الوجه : 


أولا: الوحدات المعجمية كاممنا اداعءآ : 


-١‏ الحسن 
1- الوسامة 
_- الشتيم 
2 النظرة 
ه- الجمال 


5- الشتاءة 


-٠‏ البهاء 
١‏ البشارة - البشارة 
-١١‏ الجهامة 


1- الكولح 
-١5‏ الكزازة 
)١(‏ الخصص ركه . 


. ١55/5 الخصص‎ )١( 
* السابق يت‎ )*( 


: الحسن ضد القبّح90© . 

: الثابت فى الحسن . 

: هو شديد الخَلّق مع قبح الوجه . 
: سوء هيئة مع شحوب وعيب . 
: العظم فى الفعل والقول المنظر . 
: مثل الشناعة وهو البُغض فى المنظر . 
: النعمة والعيش والغنى . 

: السّمج القبيح من كثرة السؤال . 
اشن وهن:ضنك: السماجة1© ”. 

: الجلال والعظمة والهيبة . 

: طلاقة الوجه"" . 

: غلَظ الوجه واجتماعه فى سمَاجَة . 
: تكش افى عبوس . 

: اليبس والانقباض . 


يننا 


6 الطّلاوة : الحسن الذى يعلو الوجه . 


- الدمامة : القبح وسوء المنظر . 
7 الأبلّج 27 'الوضئء الفرق . 
- المطوس : المزين والمحسن . 
4 الوَرَم : المشوم . 


. الشوه : القبح أو الحسن‎ -٠ 


. الأروّع : الجميل الذى يروعك حسئه‎ ١ 
. الرقراق : برَاقَةٌ البياض‎ 7 

77- البهمجة : اسن والمال© : 

4- الأزهر : الحسن والبياضي؟ . 

6- مَكَلتم خسن :دؤائر الونفه": 


ثانيآ: العلاقات الدلالية : 
١‏ - علاقة الترادف : '[121/ق532011 
- الترادف الام : /إلالإسمه 359 مع اعم 

ويعنى به مدلولات واحدة مع ألفاظ مختلفة”؟" » ويكون بين (الحُسَن » 
واملآحَة) . (الجمال والبهاء) » (البَشَارَة والطّلاقة) » (الأبْلّجَ والأزهّر) هذا فى 
الحسن » أما فى القبح فيترادف (الشتاعة والشتّاءة) وربما كان أصلهما واحداً 
)١(‏ المخصص 194/5 . 
)١(‏ السابق نفسه . 


(؟) الابق 168/15 . 


(4) د. كمال بشر ٠‏ دور الكلمة فى اللغة » ص ١4١‏ . ط . غريب » القاهرة 1994م . 
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وقد حدث تغير فى صورة العين لقربه من مخرج صوت الهمزة » كذلك بين 
(السَمَاجة و البح والرقاقة) ٠‏ وكذلك بين (الجَهَامّة والكزازة والكولّح) » 
(الْوَرَمَ » والمشة) . 

ب- شبه الترادف : '82012[0833ئا5 دعل 

ويكون بين (الحُسَن والوسّامة) » وإن كان أبو هلال قد فرق بينهما بأن 
الوسامة هى الحُسَن الذى يظهر للناظر ويتزايد عند التوسم والتأمل مستدلا بقول 
أبى نواس : 

يَزِيدكَ وجهه حا إذا مازدته نظا 

أما (الْحُسَنْ) فينقص إذا تزايد فيه النظر”2 » وكذلك بين (الحُسْنْ والجَمّال) 
فهما يشتركان فى جزء من الدلالة على حين يختلفان فى كون (الحسن)”" يقع 
أولاً فى الصور ث + م اسسعمل فى الأفعال والأخلاق » أما (الجمّال) فأصله 
فى الأفعال والأخلاق ثم استعمل فى الصورة ؛ وعلى هذا يكون (الْجَمَال) هو 
كل ما يشتهر به الإنسان من أفعال وأخلاق ومن كثرة المال والجسم . 

وقد ذهب «د. إبراهيم أنيس» مذهب «اأبى هلال؛ منكراً الترادف التام 
بين الألفاظ . لكون كل لفظ يحتوى على معنى يقل أو يزيد عن غسيره 
من الالفاظ . ومن ثم أكد على الدلالات الموحية من الألفاظ شبه 
المترادفه9؟ . 
"- علاقة التضاد : 155)أوهمم0 

ويعنى به مدلولات مختلفة ولفظ واحدا*؟ » ويعده «الدكتور كمال بشرء 
(؟) السابق » صن 77173 . 


(”) دلالة الألفاظ . مطبعة الأنجلو . القاهرة » ص 3١8- 5١8‏ . 
(:) دور الكلمة فى اللغة . ص ١١١‏ . 
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هو والمشترك اللفظى من مظاهر (تعدد المعنى)”'؟ وينحصر فى التضاد الحاد : 
51158همم 710787203616 » ويوجد بين (الحسن و القُبح) » (الطلآقة 
والعبوس) ٠‏ (الرؤع والشنّاعَة) » (السَمَّاجَة واكلآحة) . (الْجَهَامَة والكزازة 
والكولّح) ضد (الطَلاقّة) » (الدَمَامّة والوسامة) » (المؤوم والمطوؤس)» . 
-'٠‏ علاقة الاشتمال : (3نز سمم113 
أ - وفيها يشتمل العنصر (أ) على (ب) والعكس غير صحيح . وندلل على 
ذلك بالعلاقة بين لفظى (الحسن والبهاء)» (فَالحَسن) جمال فى الوجه يملا 
العين رَوْعَةٌ وجلالاً » بينما (البَهَاء) هيبة وجلال ووقار فيقال (شِيْخٌ بهى) 
ولا يقال (غلام بَهى'" ؛ وعلى ذلك يكون الحسن مشتملاً للبهاء . 
ب- كذلك يشتمل القبح على (الشْنَاءة والشتاعة)”' . فكلاهما يندرج تحت 
دلالة القبح ؛ لأنهما يصفان قبح المنظر والهيئة دون الأخلاق والأفعال » 
؟ - علاقة الاشتراك اللفظى : إدرعوبزاهط 
وهو ضرب”! من تعدد المعنى للفظ الواحد ومنه ما جاء فى مجال صفات 
الحسن والقبح ما يلى : 
-١‏ الشُوه : تدل على الحُسْنْ والقبح يقال : (رَجِل أرَه) . و(امرأة شَؤهاء) 


إذا كانت رائعة حسنة" . 


. ١79 دور الكلمة فى اللغة » ص‎ )١( 

. 3777 الفروق اللغوية » ص‎ )١( 

(©) ومنه قوله تعالى : ولا يَجْرمُكُمْ شتَآنْ قوم على ألأ تَعْدلُوا» المائدة : م . 

(5) د. كمال بشر ء دور الكلمة فى اللغة » ص ١7١١‏ . 

(5) ومنه حديث ايه أنه قال : «بينما أنا نائم رأيتنى فى الجنة فإذا امرأة شوهاء إلى جنب قصر فقلت 
من هذا القصر ؟ قالوا لعُمر) ٠»‏ اللسان 4/ 5936 . 


1 


-١‏ الدَم : بمعنى (الطْلَى) فيقال : (رجل دميم)”" أى قبسيح . و(دُم وجهه 
حسنا) كانما طُّلى بذلك لكون الطّلآوة هى الجلدة الرقيقة التى تعلو سطح 
اللبن أو الدم9" . 

ع الدميم أو لاني 8 فالأولى للقد والثانية للا خحلاق20 .« وربما يكون الاصل 
واحدًا » وقد حدث انحراف صوتى للقرب بين مخرجيهما . 

ه- علاقة التنافر : :ر)ذازط1)همسرمعس1 


وتظهر بين (التْضرة©) والنْضرة) 3 فالأولى تعنى كتين والرونق نتيجة 
للنعمة والعيش الرغد ٠‏ أما (النَظرَة) فتعنى سوء الهيئة نتيجة لشحوب اللون أو 
عيب فى الخلقّة9؟ . 


. 145/5 ومنه قول عمر : «لا يُروجَنّ أحدكم ابنته بدميم» » اللسان‎ )١( 

(؟) اللسان . ط دار المعارف . د. ت 794/١‏ . 

() السابق » ص 1477 , ل9اا141 . 

(4) وقد ورد فى قوله ميم : «نَض الله عبد سمع مَقَالتى فوعاها فاذاها إلى من يسْمَمهاه أى نعم » 
اللسان 5/ 4454 ٠‏ ومنه قوله تعالى : (تعرف في وجوههم نضرة التعيم» المطففين : 74 . 

(5) اللسان 1178/5 . 
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اننا 
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دوك : وقرع مر سدسم ورم 


لل 
لام" 
ل 
لاما" 
لب للا 
امم" 
ااام" 
ل 
”1 


ين للح ب ا ال ا ا ل ا ل 40 


جيم م 


اوعمجت تبس جور حوحصسر 7 ومس رد بم كتج رب ١‏ مككم ١ك‏ “كوج اك و وصور جسم امسرعصية حوور جر كحضم بسمر ججيييي لشي 1ع 


رابعا: التحليل الدلالى : 5تدراقمة عتاأصفقدء5 
١‏ - أصل اللفظ : 

الوجه : هو الجسزء الأعلى من جسم الإنسان وبه الجبهة . الحاجبان » 
العينان ٠»‏ الأنف » الفم بما يحتويه من الشفتين والأسنان » هذا بالإضافة إلى 
الأذنين ويعرف به الإنسان . وأول مايراه الآخرون منه والجمع وجوه 
وأوجه”"© 
؟- ما يستحسن ويستقبح فيه : 

فقد أورد «ابن سيده؛ صفات الوجه جامعًا بين ما يختص بالحُسن والقبح 
فجاءت صفات (البهاء 2 والجمال 2 والتفرة 2 والرّوعة 0 والرقة 0 إلخ) 
وصمًا للحسن » على حين جاءت صفات (القبح » السّماجة » الدّمامة » 
الجهامة) وصفًا للقبح 2 مما دل على ثراء اللغة وامتلاك العرب لناصية الفصاحة 
باستقصاء تلك الألفاظ غير القليلة . 


- ما يختص بالجنس : 

جاءت صفات اختصت بجنس الذكور » مثل : «الروع) يقال رجل 
(أروّع) » ولا يقال (امرأة روعاء) » على حين جماءت صفات أخرى وصفقًا 
للأنثى دون الذكر مثل : (جارية حسناء » ورقراقّة . ومَكَلَئّمة) » ولا يقال 
(رَجَل أحسنء أو ركراق» أو مَكَلتم). كما جاءت صفات مقيدة بسياق معين » 
(كالبَشارة) التى تقترن بالخبر السار ولا يرد فى الشر إلا إذا قُيِّدت؟ . كما 
وجدنا صفات أخرى ترد مع الجنسين فتكون مدحًا للرجل وغََرَلا للمرأة مثل 
)١(‏ ومنه قوله تعالى , ا ل : 04ء وقوله 


تعالى : طقامْسحوا بوْجوهكُم وأيْديكُم» النساء 
(1) كما فى قوله تعالى : لوَبْشر الذين كفَرُوا 0 (التوبة : ) 
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(رجل مليح - جارية مليحة) » وكذلك (رجل أبلّج » وجارية بلجاء) كما 

جاءت صفات فى سياق الذم للرجل والانثى مثل : (قبيح وقبيحة ٠‏ دميم 

ردميمة » سمج وسمجى) : 

؛ - مصدر اللفظ والبيئة المستعار فيها : 
الوجه : كل شىء أقبل عليك سُسْتَقيله 5 واجهت الرجل أى * قابلت 

وجهه ٠‏ ويقال (فلان وجه ووجيه) بين الوجاهة وقد وَجه . وقالوا وَجَه الأمر 

ووَّجْه الكلام على المثل0" . 

ه- اختلفت صفات الوجه بين ما أصله حسّى وما أصله معنوى » فمنها ما 
كان أصله وصنًا للحس كالصور والهسيئات » ثم استعمل فى المعنويات 
(كالُسْن) على حين نجد لفظ (الجمال) جاء فى الأصل للأفعال والأقوال 

ثم استعمل للصور والهيئات"؟ . على حين جاءت ألفاظ (كاللآحة » 
والطّلائّة) وصمًا للأفعال والهيئات والأخلاق جمعت بين الحسى والمعنوى. 

5- هناك ألفاظ جاءت وصمًا للهيئات المحسوسة ولا تتصف بها الأخلاق » 
مثل : (الوسّامة » التضرة » البَهّاء » اليشارّة » الطّلآوة) . 

-٠‏ ومن الصفات المقترنة بالوجه المذكورة عند العرب قولهم : (رقة ماء الوجه) 
وقول السرى الرّفاء : 
ماء النعيم على ديباج وجنتها يجول بون جنى ورد وتفاح”" 

8- كثر وصف الوجه بصفات لونية مثل : الصفرة » السمرة » السواد » ففى 
الصفرة قال مسعود الأصبهانى فى شاعر الخريدة : 


. 88/١ المخصص‎ )١( 
. الفروق اللغوية » ص ؟*”5‎ )١( 
. 75/17 التويرى » نهاية الارب فى فنون الأدب » ط دار الكتب المصرية » د.ات‎ )7( 
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و« 


وقيئثًةقا لها تاق ض كَمَلّت لولاا صفرة اللون 
قلت : اتتقسد فالشمس مصفرةٌ وهى صلاح الأرض فى الكَوْن!» 
أما فى السمرة فقال شاعر : 
كيف لا أعشق ظيًا سارحًا فى ظل ملك 
إفالسّمرة فيه مَرْج كافور يمبْك”» 
وكذلك فى السواد مستحسنًا إياه قال ار ايند + 
يكونُ الخال فى خد نقسى 2 فيكسبهالملاحة والجمالا 


ويوتقه لأعين مُُصريه 2 فكيف إذا رأيت الكون خالا؟© 
الحقل الدلالى الثانى : صفات الخدين : 


اولا: الوحدات المعجمية 5ا0«نا ادعندم.1: 
-١‏ امسا لكان" : الخنان . 


؟- اموجن 60 : عظيم الوجنة 

©- القدان : جانبا الوجه 

4- الديباجتان : الحَدآن مع حسن البشرة 
0- الأسيل2 : السهل الطويل قليل اللحم 
)١(‏ النويرى ٠‏ نهاية الأرب 1//7” . 

. 38/5 السابق‎ )١( 

(5) السابق 598/5 . 

. 84/١ المخصص‎ ):( 

. 90/١ الابق‎ )0( 

. 941/١ المخصص‎ )١( 


الكل 


1- الاسجح : السهل من الخدود الواسع 


7- الريان : وهو الخد الحسن 

8- السئة : اللطيف من الخد الرقيق 

4- العوس : دخول الخدين وكأن بهما هزمتين 
-٠‏ المختلج والظمآن والأعجف : ضامر وقليل اللحم 

١‏ المكقهر : قليل اللحم غليظ الجلد 

-١7‏ اللحّم والفخم : كثير اللحم 


ثانيآ: العلاقات الدلالية : ودمناداء؟ عتأصمدصسء5 
-١‏ علاقة الترادف : '(120لم5320 

أ- الترادف التام 532020120 أعع لمع 

يظهر بين (الصفحان والصفحتان » الديباجتان) جميعها تعنى الخدين » 
وكذلك يوجد بين (المختلج والظمآن والأعجب) فجميعها تعنى قلة اللحم فى 
الحد:وضجورة:. 

ب- شبه الترادف : '(20[51لز5 عنوء ل 

ويظهر بين (الأسيل والريان) » وكذلك بين (الأسجح والسنة) فجميعها 
تصف سهولة الخد ورقته ولطفه » وإن كان هناك فرق دلالى دقيق بين كل 
لفظين : 
-١‏ علاقة التضاد : «15)زوهممم0© 


أ- التضاد الحاد : 108)زومممه علطهلومع د«ملل 
ويظهر بين (المكفهر واللحم) 3 فالأولى تعنى قلة اللحم وغلظ الجلد .» 


بوذا 


ومختلج) فالاولى تعنى كثرة لحم الوجه والثانية تعنى ضموره . 
ب- التضاد الاتجاهى : 0001171565555 

ويظهر بين (المؤجن والأعوس) . فالاولى تعنى عظم الوجنة وبروزها ع 
بينما الثانية تعنى دخول الخدين بما يشبه الهزمتين . 
-٠‏ علاقة الجزء بالكل (الاشتمال) : «هأوساعصذ - دمدات 

وفيها تطلق صفات على الوجه بأكمله على حين تكون فى أصلها وصمًا 
لجزء معين » كأن يقال «(رجل مؤجن) والمقصود عظم الوجنة » وكذلك (وجوه 
مسنونة) أى لطيفة الخد رقيقة » فهى فى أصلها وصمًا للخد وقد أطلقت على 
؛ - علاقة التنافر : 'إ)تاذط )2 مدمعص1 

وتظهر بين (السنة والمكفهر) فالأولى تعنى الرقة واللطف فى الخد » على 
حين تعنى الثانية قلة اللحم وغلظ الجلد . 
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رده 1لددك : وطرعم ر سردم :جرم 


رابعا: التحليل الدلالى : كورامصة عتأصفقصسءع 


-١‏ الخد من الوجه : من لَدَنَ المخجّر إلى اللحى » والجمع خدود . وهما ما 
جاورا مؤخرا العين إلى منتهى الشدق . 

» جاء من صفات الخد ما يدل على الحسن فى الخد مثل : (الأسيل‎ -١ 
الاسجح , الريان » السنة » العوس) . على حين جاءت ألفاظ آخرى‎ 
. فى ذم الخد مثل : (الْمختلج , الظمآن » الاعجّف)2"‎ 

*- من الصغات ما يستعمل فى سياق المدح للرجل والغزل للمرأة مثل 
(العوس) يقال (رَجل أعوس وامرأة عَوْسّاء) » (لمْوَجَنْ) وهو عظم الخد 
يقال (رجل موجن » وامرأة موجنة) » على حين وجدنا صفات تستعمل 
للمذكر والمؤنث بلفظ واحد مثل (الأسيل) يقال (رَجُل أسيل » وامرأة 
أسيل) . 1 

4- شاعت صفات معيئة اقترنت بوصف الخد عند العرب نحو قولهم : ورد 
الخدود » بَهَج الخدود والوجنات » سراج الوجتتين » خُمرة الخد » ربيع 
الخدين » وهى على صفة المذكر”2 . على حين جاءت صفات على صيغة 
المؤنث وصمًا للخد والوجنات مثشل قولهم : هى رى الوجنات مضفرة 
الخدود" . 


. ينظر دلالات تلك الالفاظ فى الوحدات المعجمية السابق ذكرها‎ )١( 
. نهاية الأرب فى فنون الأدب . ١/5لا - لال‎ ٠١ النويرى‎ )١( 
. 1/4/١ . السابق‎ )*( 


الحقل الدلالى الثالث : العين : 

أولا: الؤوحدات المعجمية عانمنا انيع .1 : 
-١‏ الظّمى9؟ : رقةالجفن 

-١‏ التَجِل 2 : سعةالعين 

و الج : سعة العين 


3 البرج :سه العين وصفاءها 
0- الور : استدارة الحدق ورقة الأجفان مع شدة البياض والسواد 


5- الدعة”"» : شدة السواد وسعته 
- العين : هو ضخم المقلة وحسنها 
م- ادر : هو حدة النظر وكبر العين وعظمها 


ثانيآ: العلاقات الدلالية : كممناواء" عتأصقصعءه ْ 
-١‏ علاتة الترادف : لإتسوصمم زم 

1- الترادف التام 17 موك عع ]معط 

ويظهر بين (التجل والبّج) » للدلالة على سعة العين » وكذلك (البرج 
والخور والدّعج) للدلالة على صفائها وشدة البياض والسواد . 

ب- شبه الترادف : /(19/ق2مهناى عوء لز 

ويظهر بين (العين والحدر) لكونهما يدلان على ضخم المقلة وإن كسان 
(الحدر) يزيد فى كبر العين نفسها . 
(0الخصصض 060 000000000 


. 997/١ الابق‎ )0( 
. 60# 28١7/5 اللان‎ )( 


ج- الترادف المتداخل : '511202/1523 عسامم ماع07 

ويظهر بين (البَرّج) من جهة و(الخَوَر والدعج) من جهة أخرى ء (فالبَرج) 
يدل على نقاء البياض والسواد » أما (الحَوَرٌ والدعج) فيدلان على شدة البياض 
مع شدة السواد » وكذلك بين (الدعج والتّجل) فالاولى تدل على سعة 
السواد ٠‏ والثانية تدل على سعة العين مطلقآ » ومن ثم عد من الترادف 
المتداخل » وكذلك بين (التَجل والعَين) من جهة (الحدر) من جهة » فالأوليان 
يدلان على الحُسَن والسعة والفسخم » والثانية تدل على الحُسْن مع الخلّظ » 
ففيهما (شبه ترادف) . 
"'- علاقة التنافر : 45ذازط1)همسرمعم1 


وتتضح بين (الظّمى والحّدر) (فَالظَمى) يدل على رقة الأجفان و(الحَدْرُ) 
الذى يدل على غلّظ العين وضحمها . وكذلك فى (الخَوَرْ) حيث تدل على 
حدة النظر وهو يُمَثُّل أيضًا جزءًا من العين » وكذلك فى (الحَدر) حيث تدل 
على معنى شل العين وضسقيها . 
"'- علاقة التضاد : 155)ؤدوهمم© 

تتضح بين (الدعج والخور) فى كون (الدعج) يفيد شدة سواد العين » على 
حين نجد (الخور) يفيد معنى ابيضاض ما حول العين من البشرة . 
؟ - علاقة الاشتمال : 23023وم 113 


وفيها يشتمل العنصر (أ) على (ب) والعكس غير صحيح ٠‏ فيقال (امرأة 
نَجلاء) واللقصود وصف العين بالسعة فيطلق صفة الجزء وهو (العين) على 
الكل وهى (المرأة) ٠‏ وكذلك (امرأة) حوراء » ودعجاء . ويَرْجَاء) » فاللفظ 
يشمل الكل والمقصود الجزء . وكذلك (الظمى والحَور) فإنهما يدلان على رقة 
الأجفان والجفن جزء من العين . 


35ننا18ا2!7 إروع رمددد : وكرعمرر سممر : ورم 


رابعا: التحليل الدؤالى : وذو زاقصة عتأصفدء8 

-١‏ العيّْن : هى حاسة البصر » والجمع أعسين وأعينات جمع السمع وأعيان 
وعيون2 0 وقد استعمله العرب فى دلالات مجازية كقولهم (عين الماء) » 
(عين الذهب) ٠‏ (عين القوم) أى سيدهم ٠‏ (عين الجيش) أى الجاسوس 
(عين جارية) » (عين اليقين) » (عين آنية) » (قرة عين)”" . ' 

؟- نلاحظ أن صفات العين جاءت فى اسن دون القبح فذكر (الظّمى » 
الور » الدَعَج » والبَرَج » الشهلة) . 

“- جاءت صفات مختصة بالمرأة دون الرجل فيقال (امرأةٌ حوراء » تُجلآء » 
وظمباء) على حين جاءت صفات أخرى مشتركة بين الرجل والمرأة مثل 

ومو .عه ل ل الى الى كلا 

(رجل أعين) و(امرأة عيناء) » و(رجل أدعج وامرأة دعجاء) . 

4- جاءت صفات دالة على اتصاف الفواعل بصفة ثابتة من الفعل اللازم””" 
مثل : 
كلت العين: : تنجل 4 وضعك 
ريحت التعين : تبرج : أحدق بياضها بالسواد كله . 
دعجت العين : تدعج : اشتد سوادها وبياضها واتسعت . 

ه- هناك صفات ذكرت فى المعجمات العربية9 ولم يذكرها ابن سيده فى 
المخصص وهذا ما يعرف عند المحدثين بالفراغ المعجمى م82 [دء1<«ع.آ مثل : 

. 1 : وقد ذكر فى قوله تعالى : «يروتهم مَْليْهم رأي العين»* آل عمران‎ . 55/١ المخصص‎ )١( 

. بتصرفا‎ ١947 د. كريم حسام الدين . التحليل الدلالى إجرآءاته ومناهجه‎ )١( 

(*) د. سليمان فياض . الحقول الدلالية الصرفية للأفعال . دار المريح الرياض ٠‏ 1990م ؛ ص ٠» 5١‏ 


ل" 
(:) اللان 311١4/5‏ 2 


خزرت عينه :ا تخزر : صثرت وضاقت 

رَمصّت عينه : ترنص : اجتمع فى موقها وسخ أبيض؟ . 

1- على حين نجد صفات تلزم المرأة من حيث التشبيه وليس وصمًا للعين ذاتها. 
ومن ذلك : (الَوَر) وهو يعنى سواد العين كلها ء ولما كان هذا لا يرد 
فى الإنسان » وإنما هو من صفات البقر فقيل (حورٌ عين) على سبيل ” 
تشبيه عين المرأة بعين المها من حيث السعة 3 

-٠‏ كثيرًا ما يقترن وصف العين بصفات متلازمة معها للتجاور المكانى وهو ما 
يعرف بالاقتران 158ئدء0110© مثل : الوطّف وهو طول الأشفار”© وهو 
من مظاهر حسنها » على حين نجد تُعونًا أخرى لإظهار قبحها مثل : 
(الشتّر وهو انقلاب الجفن » البَخَص وهو أن يكون فوق أو تحت العين 
لحم ناتئ)27 3 

: الحقل الفرعى الأول فى العين (الوان الحدقة)‎ -١ 

أؤلا: الوحدات المعجمية عانهنا لمءندع.آ : 


-١‏ الللّح اَن : وهو أشد الزرّق الذى يضرب إلى البياض 


0 : زرقاء قد ابيضّت أشفارها . 


7- عين مغربة 
المرّه : وهى التى لا تكتحل . 
- المهّق : كاكرة وهو الأحمر أشفار العينين 


. ١9794 7/ اللسان‎ )١١( 
. 431/7 ٠ (؟) ومن صفاته أنه يدم كان فى أشفاره وطف - نهاية الأرب فى فنون الأدب‎ 
. 48/5 الابق‎ )5( 


(4) المخصص 31٠١/١‏ . 
(5) اللان ه/ -77” 0 


ه- الكحل 29 : سواد يعلو منابت أشفار العين 
-١‏ الشَهلُ والشهلّة”"؟ : قلة سواد الحدقة حتى كأن سوادها يضرب إلى الحمرة 
-١‏ الشَكل والشّكلّة : وهى حُمرة تخلط البياض 
4- السّجر والسّجرة : وهو أن يكون سواد العين مشربًا با حمرة 
- الأحجم : الشديد حمرة العينين مع سعتها 
-٠‏ الزَرّق والزّرقة9 : وهو خحُضرة الحدقة 
ثانيآ: العلاقات الدولية : كممنغداء عتأسقدء5 
-١‏ علاتة الترادف : 3م5320 

تنضح بين («اللح وا مفربة) فكلاهما يدل على ازرقاق اللون مع ميله إلى 
البياض وكذلك يظهر بين (الشّهل وال فكلاهما يدل على قلة السواد 
المشرب بالحمرة . 
؟- علاتقة التنافر : ز)ناتط ناه مسرمعءم1 

وتتضح بين 0 التى تفيد شدة احمرار العين مع سعتها » و(الررّق) 
الذى هو خضرة الحدقة . وكذلك يظهر بين (الهق) وهو الأحمر أشفار 
العينين » و(الكحل) سواد يعلو منابت أشفار العينين . 


٠١١ /١ المخصص‎ )١( 
2949/1١ الابق‎ )0( 
. 181379 /# اللسان‎ )*( 


"- علاقة التضاد : 155)ؤوهمم0 
أ- التضاد الحاد : دوفازووممه 081 دجع ه73 
بين (الَرْهَاء والكحلآء) » فالأولى تدل على بياض أشفار العين » والثانية 
تدل على سواد الأشفار . 
ب- تضاد متدرج : «متاتومممه عاطدلهممع 
يظهر بين (الشكل والسَّجَر) فالاولى تدل على حمرة تخلط البسياض » 
والثانية تدل على أن سواد العين مشرب بالحمرة . 
- علاقة الاشتمال : لإتمزصمم112 
وتتضح فى «الرّرَق) الذى يعنى خضرة الحدقة » فبالرغم من أن الحدقة 
جزء من مقلة العين إلا أن الصفة أطلقت على العين بأكملها فقيل (عين 
زرقاء)» كما تطلق على الإنسان نفسه فيقال (امرأة زرقاء) ويعنى امرأة ذات 
عينين خضراوين ٠»‏ وكذلك (الكّحلآء) فهى تعنى سواد منابت الأشفار » 
وتطلق وصمًا للإنسان كله » ونقول (رجل أكحل وامرأة كحلاء) . 


211211135 5311181 : نم ندا ادن معميرا! نذا مو[ ها 


رابعآ: التحليل الدلالى : وز وزلقصة عتأصمصعع8 
-١‏ الحدقة هى : سواد العين الأعظم » وجمعها حداق والتحديق شدة النظر » 
ومنه قولهم حدقوا به تحديقًا أى أحاطوا به22 . 
-١‏ قد استعمل «ابن سيده» ألفاظ الألوان وصفاتها بتداخل بعضها فى 
بعض »ومن ذلك : 
أ - ورد لفظ (الأزرق) بمعنى الأبيض » وذلك من خلال (اُْلَحَ وَلْلْحَة) 
بأن يتغشى سوادها بياض . 
ب- كما استُخدم للدلالة على الأخضر وذلك بأن يكون فى سوادها 
خضرة”" , 
*'- ترد صفات ألوان الحدقة فى الأغلب الأعم مشتركة بين الذكر والأنثى فمنها 
ما يرد فى سياق المدح للرجل والغزل للمرأة » ومن ذلك : 
أ - المح : يقال ( رجل أملَّحَ وامرأة مَلْحَاء) . 
ب - الكحل : يقال ( رجل أكحَل وامرأة كحلاه) . 
ج- الشهل : يقال (رَجِل أشْهَل وامرأة شهلآء) . أما (الأحجم) فهى 
صفة تلزم الرجل وتعنى شدة حمرة العين مع اتساعها : 
4- ورد عن العرب صفات ترد فى سياق الذّم للرجل والمرأة » ومن ذلك ما 
يدل على البياض المستقبح فى العين (كالأمهق , المُقَرَب والأمره)0 , 
فالأولى تدل على بياض مشرب بحمرة الجفنين مما يستقبح فيهما » والثانية 


. ١١17 / ١5١ ء مختار الصحاح‎ 45/١ الملخصص‎ )١( 
. 10 د. أحمد مختار عمر » اللغة واللون . ط عالم الكتباء 1991م 2؛ ص‎ )1١( 
. 497 السابق . صن‎ )( 


تدل على اللون الازرق الشديد الذى يضرب إلى البياض مما عد ذم ؛ 
حيث يرى «اين سيده6 أن العين تكتسب هذا اللون من شدة العطش » 
كما يقترن بالعين التى فقدت نور بصرها ء ومن ذلك قوله تعالى : 
تحشر المجرمين يُوْمْذ زرقَا4 طه : 271١‏ . حيث فسر المفسرون بأن 
المراد ازرقاق سواد الحدقة عند ذهاب نور البصر ء أما (الأمهّق) فيعنى . 
العين التى ابيضت أشفارها وهو ضد (الكَحَلآء) ويعد ذما للرجل والمرأة . 

«- تأتى بعض صفات اللون للدلالة على اتصاف الفواعل الجسمية بصفات 
لونية وتكون من الفعل اللازم فقط مثل : 
أ- شهل : يشهّل : اختلط لون أحدهما بالآخر . 
ب- زرق : يزرق : كان أزرق عند المحدئين”2 ٠‏ بينما عند ابن سيده قُسْرَ 

باخحضرار الحدقة . 

-١‏ وكذلك ترد صيغة (فَعل) للدلالة على صفات عارضة من الألوان وتكون 
للفعل اللازم أيضًا مثل : حلت العين : تَكْحَلُ . 

الحقل الدلالى الرابح : صفات الحاجب : 

أولا: الوحدات المعجمية عائمنا لدءندء.آ : 

. القَّرّنُ : هو أن يطول الحاجبان حتى يلتقى طرفاهُما9؟‎ -١ 

3-1 الرّجَج : طولهما ودقتهما وسْبُوغهما إلى مؤخر الشعر 

*- الُهلّلَ 2 : شبيه بالهلال 


. د. أحمد مختار عمر ء. اللغة واللون . ص 8؟5؟‎ )١( 
. #75 2 ”8 (؟) سليمان فياض . الحقول الدلالية الصرفية للافعال العربية » ص‎ 
. 945/١ (؟) المخصص‎ 

75٠١ 


4- المقوس20 : شبيه بالقوس فى انعطافه 


6- البلج : هو أن ينقطع الحاجبان ويكون ما بينهما نقيًا من الشعر 


1- البُلْدَهة 2 : فوق البَلْجَة وضد القَرّن 

- الطَّرَط 2 : رقةالحواجب وقلة الشعر فيهما 

- الرَبَبُ 2 : كثرة شعر الحاجبين 

4- الشطط : كالرط فى رقة الحواجب وقلة الشعر فيهما 


٠‏ الوَطف : كثرة شعر الحاجبين وهو أهون من الرَبّبُ 
1- النَمٌص2 : طول شعر الحاجبين من الأصل 
17- الأدْمّص : الذى رق شعر حاجبيه من أخر وكَثُفْ من قُدْم 
ثانيآ: العلاقات الدلالية : 
١‏ - علاقات الترادف : 530052 
أ- ترادف تام و033المطز5 عع امعط 
بين (الشطّط والطَّرط) فهما يدلان على رقة الحواجب وقلة الشعر فيهما . 
ب- شبه ترادف : لإتوالإدمصلزك عروءل1 
وتظهر فى (البلدة والبلّج) فق كونهما يدلان على بياض ما بين الحاجبين 
وخلوه من الشعر وإن كان (اليّلْدَة فوق (البَلّ) » وكذلك بين (الرَيَب 
والوَطّف) فى كونهما يدلان على كثرة شعر الحاجبين وإن كان (الزَبّبْ) فوق 
(الوَطّف) وكذلك بين (الْهلّل والمقوّس) فى كون الحساجب يشبه الهلال أو 
القوس وإن كان شكل الهلال أكثر انحناء من القوس . 


اسن 


" - علاقة التضاد : «ه11وهمم0 
وفيها يتضاد ( أ » ب) فلا يجتمعان ٠‏ فمنه : 
أ- التضاد الحاد : 1)108ز5مممه عأطدلممع صما 
ويظهر بين (القرن والبُلّدة» » وكذلك بين (القَرَنْ والبّلْجَة) . . 
ب- التضاد الاتجاهى : 5وع5م756 0023 
ويظهر بين (القَرَن والرِّجَح) » (القرن) الذى هو إطالة الحاجب من قُدام 
فيتصل بما يقابله » بينما (الّجَج) إطالة الحاجب من أخخر واتصاله بالشعر . 
ج- التضاد المندرج : «متالومممه علطول2ع 
ويظهر بين (الزَبّبِ والطَّرّط) » وكذلك بين (الطَّرّط والنمّص) فالاولى 
تعنى قلة عر الحواجب ورقتهما 0 والشانية تعلنى طول شعر الحاجب من 
الأصل . 
-٠“‏ علاقة المشترك اللفظى : إدمءوزاه8 
وفيها يدل اللفظ الواحد على أكشر من معنى مثل (البَلّج) فقد يعنى الوجه 
الأبيض الحسن الواسع ٠»‏ وكذلك انقطاع ما بين الحاجبين وخلوه من الشعر » 
وقد يكون من علاقة الجزء بالكل ٠‏ فالأصل فيه وصف للحاجب . ولما كان 
هذا مستحسناً عند العرب أطلقوه على الوجه كله 3 
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رابعآ: التحليل الدلالى : كلو زافسة عتاأسددء8 


-١‏ الحاجبان هما : الخطان اللذان أعلى العين بلحمهما وشعرهما » وسمى 
بذلك لأنه يحجب العين عن شعاع الشمس”" ؛ كما أنهما يُعَدَّان من 
مظاهر الحسن فى الوجه ٠‏ بالإضافة إلى دورهما فى حجب العرق وما به 
من أملاح من النزول مباشرة على العين فلا تُؤَى به » وجمعه ' 


الجني 27 
؟- جاءت بعض الصفات فى سياق المدح للرجل والغزل للمرأة فهى مشتركة 
بين الجنسين مثل : 


أ - الرَّجَج : يقال رجل أرَّج وامرأة زجاء . 
ب- البَلّج : يقال رجل أَبْلَج وامرأة بَلْجَاء'"" . . . إلخ . 
من "الضفتات: ما اججاء عت لعزب غلتى سيل وضفت.شكل الحااجيت: نفتدية 

فيقال : (حاجب مهِلّلَ » حاجب مقّوس . حاجب أَنْمَص . وحاجب 
أُدْمَص) 5 

- من الصفات ما جاء فى سياق الاستحسان مثل : (الرَجَج ١‏ البَلج والبَلّدة) 
وكذلك (الشَطَطُ والطَّرّط) على حين جاءت صفات أخرى فى سياق 
الاستهجان والذم مثل (القَرّنَ » الأدمّص' » اليب والوطف» . 


. 97/١ المخصص‎ )١( 

(1) وقد ذكره العرب في مثل قولهم حاجب الامير أى رئيس الوزراء؛ وقد عرف فى الدولة الأندلسية » 
ومنه حاجب الشمس أى نواحيها واحتجب الملك عن الناس ٠‏ ومنه قوله تعالى «ومن بِينا 
وبينلك حجاب فاعمل نا عاملون» فصلت : ه ء وكذلك قوله : +وما كان لبشر أن يكلم الله إل 
وحيا أو من وراء حجاب؟ الشورى : 0١‏ . 

(؟) المخصص 97/1١‏ . 
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الحقل الدلالى الخامس : الاتف : 
(ولا: الوحدات المعجمية اندلا اهء .1 : 


-١‏ الششّم) 
؟- ال مصفح 
©- القنًا 

5 - الذّف 
مو- القَعم 
1- ادنس 
ل القطس 
4 الفط" 
- الربض 
-٠‏ الخكم 
-١١‏ الكزم 
- القَعا 
1- المعركزم 
- الأخخرة 


: ارتفاع القصبة وحسنها 

: المعتدل القصبة ٠»‏ المستوية بالجبهة 

: الذى يرتفع وسطه من طرفيه وتسمو أرنبته وتدق 

: غلظ واستواء فى طرف الأرنبة 

: هو تطامن فى وسطه ٠‏ وقيل قصر فى الأنف فاحش 
: تأخر الأرنبة فى الوجه » وقصر الانف 

: عرض الأرنبة » وتطامن قصية الأنف فى اندثار فى منخريه 
: عرض فى الأرنبة 

: ذو أرنبة ملتزقة بالوجه 

: عرض الأنف 

: قصر الأنف أجمع 0 وارتفاع منخريه 

: رّدة فى الأنف 

: غلظ وشدة مجتمع فى الأنف 

: الساقط الخياشيم ٠»‏ وقيل مسدود الخياشم 


ثانيا: العلاقات الدلالية : كدمناداء1 عتأممدسء5 


١‏ - علاقة الترادف : '(02/22م53 


. 3١55/١ المخصص‎ )١( 
. 1777/١ السابق‎ )١( 


ن لن 


اختلاف اللفظ . ويظهر بين (القَعَم » الخَنّس) » فكلاهما قصرّ فى الانف ‏ 
وكذلك بين (القَطَس » القَطّح » الَْكَم) فجميعها تدل على عرض فى الانف 
والأرنبة » وإن كنت أرى أن (القَطَس والقطّح) قد يكونان لفظًا واحدًا قد تغير 
صوتا (س) و (ح) نتيجة لاختلاف لهجتين من لهجات العرب ». وكذلك بين 
(المعرتَرْم والذّف) فكلاهما يدل على الغلظ واجتماعها . 
> - علاقة التضاد : ه10)زوهمم© 

وهى جزء من المشترك اللفظى حيث يدل اللفظ الواحد على معنيين 
متضادين» أو بمعنى آخر هو اتفاق اللفظ واختلاف المدلول ويظهر بين (الشَمم» 
والفَطّس)» فالأولى تدل على ارتفاع القصبة وحسنها مع إشراف الأرنبة قليلاً » 
أما الشانية فتدل على عرض الأرنبة وانبطاح القصبة وانتشار فى المنخرين » 
وكذلك بين (القَنا والربّّتض) ٠»‏ فالأولى تدل على ارتفاع وسط الأنف من طرفيه 
وسمو أرنبته ودقته » على حين تدل الثانية على التصاق الأرنبة بالوجه . 
"'- علاقة التنافر : '()أازط241مترمعم1 

وفيها يتنافر الُْصَمَّحْ والقَمَا » (فِاُصمَّح) تدل على اعتدال القصبة وتساويها 
بالجبهة » أما (القَعا) فتعنى أن تشرف الأنف ثم تقع نحو القصبة . 
؟ - علاقة الاشتمال : 3:23 صممزق] 

وهى تعنى أن « أ» تشتمل على «ب؛ فكثيرا ما يقال (رجِل أكتم * وامرأة 
شَمّاء) نسبة إلى العظمة والعلو الذى يتأتى من تسامى الأرنبة واستواء القصبة 
وارتفاعها » وكذلك يقال (رَجْل أفطس . ووجه أفطس) نسبة إلى عرض 
الأرنبة وانبساطها على الوجه . وكذلك (رَجِلّ أخن) أى ساقط الخنياشم أو 
مسدودها » فبالرغم من كونها صفة نطقية تختص بمخرج الأصوات وطريقة 
النطق » إلا أنها كثيراً ما تطلق وصمًا للرجل أو المرأة فيقال (امرأةٌ خحنّاء) ' 
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19د : ورع مر سصسمم ورم 
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ليلضرا 


رابعآ: التحليل الدلالى : كد زلهسة عتأسقصعع 


إ« 


-١‏ الانف: جميع المنشّر سمى بذلك لتقدمه”"» وجمع الانف: أثفء أَنُوف» 
وآناف عند «سيبويه»» وقد ذُكر فى قوله تعالى: ظِأَنّ النفس بالنفس والعين 
بالْعينِ والأنف بالأنف والأَذْن بالأَذْن وَالسَنّ بالسّن» (المائدة : )99 . 

- ذكر ابن سيده من صفات الأنف ما يرد فى سياق المدح للرجل والغزل 
للمرأة فهى صفات مستحسنة عند العرب منها : 

أ- الشمم : يقال : (رجل أَشّم وامرأة شمّاء) . 
ب- المصفّح : فيوصف وصفًا للأنف للدلالة على ارتفاع وسطه وتسامى 
أرنبته ودقتها . 

- هناك صفات وردت فى سياق الذم والقبح سواء أكان للذكر أم الأنثى 
ومنها : 

أ - الذَلّف : يقال (أنْف أَذلَفْ) للدلالة على غلظ واستواء فى طرف 
الأرنبة . 

ب- المنّس : يقال (أنف أختّس) و (رجل أختس وامرأء تخنساء) . 

ج- الكَرَمٌ : فيقال (أنْفْ أكَرَّم) وكل قصر فى أى عضو يطلق عليه 


عه 


(كرم) . 
)١(‏ ومنه قول العرب (أنف القصعة) أى أعلى الشريد . وأنف الروضة ومنه روضة أنْف إى طيبة 
الرائحة » وقالوا رجل أنافى أى عظيم الأنف ٠.‏ وننساء أثوف أى طيبة رآئحة الأنف . ينظر 
المخصص 1١58/١‏ . 
(1) ومنه أمثاله يد «المؤمن هين لين كالجمل الإنف إن انقيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ» نهاية 
الارب فى فنون العرب ٠‏ 7/5 1 1 


احلضن 


4 - تدخل أكثر صفات الأنف فى باب اللازم للدلالة على صفة جسمية ثابتة 
فى الفواعل » ومن ذلك : 
- فس يفطْسء وكذلك : 
- صفح صف !"© 

٠‏ - عمد «ابن سيذه» إلى ذكر بعض العلاقات الدلالية المعروفة لديه حينئذ 
كقوله (الذّلفْ كَالحَنّس) وهو عيب . 


الحقل الدلالى السادس : الفم : 
ويمكن تقسيم هذا الحقل الدلالى العام إلى حقول فرعية هى : 

- حقل صفات الشفة . 

ب- حقل ألوان الشفة . 

ج- حقل الأسنان وأعراضها . 

: صفات الشفة‎ -١ 

أولا: الوحدات المعجمية عائملا لىنيع.آ : 

» الحتْرّمَّةء العَكّبْ » الشْفَلّم » البرك , ارتبلا" , القلف ء المَلتقَعَة‎ -١ 
. الذَّلَمٌ . غلظ الشفة‎ 

. البْرْطَام”" : الضخم الشفة‎ ٠ الشقاهى‎ -١ 


. 50 د. سليمان فياض ء الحقول الدلالية الصرفية للأفعال العربية » ص‎ )١( 
. 14١0/١ الخصص‎ )1( 


0380/١ السابق‎ )"( 


لس 


؟- الأبظر 
؟- البلّمة 
- اخريع 
1- الكئّم 
- الهدل 
8- اللْطّم 
8- العرة 
-٠‏ الشف 


١‏ الَلَمْ 
7 البنَعْ 


عمقي 


- القَلَب 
5- الضبوب 
6 الكَرّم 
ءا بي 
القلح 
07- الشعه 


غ2 
- الشأب 


4 العْلَّمْ والعَلمّة والعلّمّة : 


145/١ الخصص‎ )١( 


: النائ الشفة العليا مع طولها 
: الورم 

: اللين 

: كثرة الدم فى الشفة واحمرارها 


:م ضخم واسترخخحاء وتشقق الشفة 


رقة الشفة 


: انضمام ما بين الشفتين 

: انقلاب الشفة العليا 

: انقلاب الشفة العليا للشارب 

: ظهور الدم فى الشفتين 

: انقلاب فى الشفة العليا واسترخاء 
: ورم الشفة مع سيلان الدم 

: هو قصر الشفة وتقلصها(؟ 

: تشقق فى الشفة السفلى 

: انشقاق الشفة السفلى 


: تشقق فى الشفة العليا وخشونة 


شق فى وسط الشفة العليا 


ثانيا : العلاقات الدلالية : كدهنغهاء عتأصمسء 8 
-١‏ علاقة الترادف : إدزم0مز8 


- علاقة الترادف التام : تلط لإطمم53 امع يعم 


ونلاحظ ورود أكثر من لفظء ومن ذلك ء (التْرّمة» العَكّب » الشْفَلّمَ » 
الحبَركل » الَرنبل » القلقَّةٌ . الذَلَم , الجَلنقَمَة) فجميعها يدل على غلظ 
الشفتين » وكذلك بين (الكَنَمْ والبَنَمُ) فكلاهما يدل على كثرة الدم واحمرار 
الشفتين؛ وربما يكون اللفظ واحدا وقد حدث له تغير صوتى فانتقل أحدهما 
إلى الآخر لاختلاف لهجات العرب» وكذلك (الَلَمْ والقَلَب) فكلاهما يعنى انقلاب 
الشفة العليا وعدم انضمامها . وكذلك (المَلّح والشتر) فكلاهما يعنى شق فى 
الشفة السفلى . وكذلك بين (الشَفًاهى والبْرْطّام) فكلاهما يعنى ضخم الشفة . 


ب- شبه الترادف : '53:20113/1123 و11 

ريظهر بين (العَلّم والشّمَر) » (فالعَلّم) شق فى الشفة العليا » على حين 
يكون (الشْتَر) شق فى الشفة السفلى . 
"- علاقة التنافر : 3)ذلزط1)همسرمعم1 

وتظهر بين (الخريع والشّاف) فالأولى تعنى اللين » والثانية تعنى الخشن 
الصلب . وكذلك بين (الهدّل واللَطّع) فالأولى تعنى الضخم مع الاسترخاء » 
والثانية تعنى الرقة مع الضمور . 
؛- علاقة الاشتراك اللفظى : 3«رءوزام2 

وهى جزء من علاقة التضاد ؛ لأن الكلمة الواحدة تدل على معنيين 
مختلفين فيها . وذلك فى حقلين متنوعين » ومن ذلك (الشمَلّح) فهى تعنى 
غلظ الشفة ٠‏ كما تعنى اتساع فى الأنف . 
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رابعآ: التحليل الدلالى : كتورافصة عتأصفصء5 


-١ 


- 


0 


الشفتان : طبقا الفم » غير واحد . والجمع شفاه”" » وهذا دليل على أن 

الشفة الذاهب منها هاء وهى لامها وقالوا : شافهته - كلَّمه مشافهة . 

ورجل أشفه وشمًاهِى - عظيم الشفة . وهذا يدل على ذهاب الهاء من 

شفة . ومنه : «ما كلمت ببنت شفة أى بكلمة . وله فى الناس شفة 

حسنة - أى ثناء0© , 

ذكر «ابن سيده؛ من صفات الشفة ما يكون مستحسنًا عند العرب فيمدح به 
3 . 0 

الرجل ويتغزل به فى المرأة 2 ومن ذلك ٍ 

أ - (الحَثْرَمّة) : يقال (شفاه حثرمة) » وكذلك (رجل حثارم وحثارم) . 

ب- «البَنّع) : يقال (شفة بائعة وبّئعة) ٠‏ أى ظهر فيها الدم . 

ج- (الشفاهى) : يقال (رجل شفاهئ وامرأة شفاهية) أى عظيمة الشفة . 

جاءت صفات ذكرها العرب فى سيق الذَّم سواء أكان وصمًا للرجل أم 

للمرأة » ومن ذلك : (اللَطّع ؛ الهَدّل . الكرّم) . 

ذُكرت ألفاظا للدلالة على غلظ الشفتين مما يؤكد ثراء لغة العرب فى التعبير 

عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة . مما أتاح للأدباء والشعراء التبادل بين 

تلك الألفاظ فى سياقات مختلفة . 

لم يحرم «ابن سيده' الإلمام بعلم النحو والصرف وظهسر ذلك من خلال 

شرحه لكلمة (شفة) إذ عرف أن (الهاء) فيها زائدة من خلال ذكر المثنى 

فهر (شفتان) لأن تصغيرها (شفيهة) . 


. 788/١ الخصص‎ )١١ 
. 1417/1 السابق‎ )5( 


قرا 


1- هناك صفات لم يذكرها ابن سيده وتعد من مظاهر قبح الشفة ٠‏ مثل : 
الفجم : وهو ميل فى الفم وفيما يليه" , الضَرّرٌ : وهو لصوق الحنك 
الأعلى بالأسفل2"9 : 

ب- الحقل الفرحى الثانى : الوان الشفة : 

أولا: الوحدات المعجمية كاذه[آ امه .آ : 

-١‏ الحوة 2 : وهى أن يضرب إلى السواد 

؟- اللّمَى : سواد ليس بالشديد 


*- اللّعمس 2 : أشد سوادًا من اللمى 
4- الحمّة : أشد سواذًا من الحوة 


ه- اليد : تضرب إلى الغيرة 
1- اللْطّع 2 : بياض الشفة 

- الظّممى2 : فيها اضطمار وسمرة 
4- الخطباء : بين السواد والخضرة 
4- التكعة”" : شديد الحمرة 


. 596067/4 اللسان‎ )١( 
. 5986 /4 السابق‎ )١( 


. 1١847 , ١27/١ المخصص‎ )5( 
7 


ثانيآ: العلاقات الدلالية : مدمناداء؟ عتاأسودصء 5 
-١‏ علاقة الترادف : (02زم0ه2ز5 
- ترادف تام : لإلالإصم م5 أععقرءطم 
يظهر بين (الُوَة والظَّمَى) . 
ب- شبه ترادف : 53020121133 7و1[ 
بين (الحوَة والحمّة) وبين (اللّمَى واللّمَس) . 
"- علاقة التضاد : «هغ3)نوهممم0 
أ- تضاد حاد : 168 أومممه عأطهل2ع دمل 
بين (اللّطَمْ و الحمّة) 3 
ب- تضاد متدرج : ممتاأومممه عاطقلجعع 
بين (اللّطَمْ واللّمَس) وكذلك بين (الحمَّة والخطباء) . 
- علاقة التنافر : إ)زانط1)ومددمعم1 
بين (الحمّة والتكمة) وكذلك بين (الحَمََّ والخطباء) . 


ففضرا 


1 إرده زمددد : وضرعمر سجسمرر : ورم 


لننهد 


أ اي+- اسم ل 
ل ا ال ع و ا ل 00 


رابعا: التحليل الدلالى : كلو رلقصة عتاأسمدء8 

» استخام «ابن سيده» ألفاظأً لونية للدلالة على التدرج فى اللون الواحد‎ -١ 
فنجده قد أورد (الحُمَّة) للدلالة على شدة السمرة » و(الحُوَة) أقل من‎ 
(الحُمه) . (النْمّس) أقل من (الخُرَة) واشد من «اللَّمَى) و«اللّمى) أقل من‎ 
(اللّمّس) و(الظّمّى) فيها سمرة . على حين يكون (الربْدة» هى التى‎ 
. تضرب إلى الغيرة‎ 

-١‏ كما عبر عن التدرج فى كمية الدم الموجود فى الشفة » فكانت (التكعة) 
دالة على كثرة الدم فيها . وأقل منها (اللَّمَس) » («لحمّه) 2 «للَّمَى) ١‏ 
ع ٠‏ (الخطباء) ويقل عن ذلك : (الظَّمَى) ٠‏ الرَيْدة» ٠‏ ثم (اللّطّم) 

فهر أقلها دما . 

"- جاءت ألفاظ الالوان معبرة فى سياق مدح الرجل وغزل المرأة » مثل : 

أ- (الحمّة) : فيقال : 00 » وامرأة حماء) . 
ب- (الظَّمى) : : (رجل أظمى) ٠‏ وامرأة ظميّاء) . 

5 - هناك من ألفاظ الألوان ما يكون وصمًا على الشفة » ويستخدم صفة للمرأة 
كلها » وكأنه من باب إطلاق صفة الجزء على الكل فيقال : 

1 -:امرآة لعساءة : من شفة لعساء » كما يقال : 
ب- امرأة لطعاء : من شفة لَطعاء . 

4- قد استعمل العرب أعلامًا مشتقة من ألوان الشفة » مثل (لَميّاء) . 

-١‏ عد العرب السُمرة فى الشفة مظهراً جماليا بكل درجاته من الأكثر إلى 
الأقل . 


ليون 


ج- الحقل الفرعى الثالث : الانستان : 


اولا: الوحدات المعجمية عاندنا لم1 : 


-١‏ ا صفة2©9 


-٠‏ الكشم 
-١‏ الليل 


الشّنا 


ِ 
37 م 
7 - الشخاص 


6- اللّطّط 


. 1١19/١ المخصص‎ )١( 
. ١80/١ المخصص‎ )١( 
. 3181/١1 السابق‎ )”( 


: تصافّت فى نبججها وانتظمت واستوت 
: تباعد ما بين الثنيتين 

: هو الدخول بين خلاها 

: اتساق الأسنان واستواءها 

: تباعد ما بين رأس الثنيتين 

: طول الثنايا العليا 

: هو طول فى الأسنان كلها 

: غلّظ الثنايا والرَباعيّات 


: قصرّها وقيل خحروج الأسنان السفلى مع الحنك 


الأسفل وتقاضن الحنك الأعلى 


: كالكس تَقَرّد فى الأسنان وصغرها 
: َعَذّل فى الأسنان 

: هو أن تختلف نبتها ولا تَنتَسق 

: ميل بعض الاسنان وسقوط بعضها 
اللصصض والرصض: 


شدة التزاق نبحها 


: غلظ الأسنان 


رون 


7- الكولّم : تراكب الأسنان فى الفم 


-١‏ الكوسج2 : تناقص الأسنان 


- الدّقّق 2 : انصباب الاسنان إلى قُدَام 
9 التَّعَلُ ‏ : زيادة فى عدد الاسنان 


-٠‏ العَقَّصُ : دخول الثنايا فى الفم والتواوءها 
ثانيا: العلاقات الدلالية : مدمناقاء: عتأسمده5 
١‏ - علاقة الترادف : 8302012 
وتنقسم إلى : 
أ- نرادف تام : لإ«الإدسمه 53 امع لسعم 
بين (الرصفة » الركل) ء وكذلك بين (الكسّس والكَشّم) . وكذلك بين 
(التَخْثْل واليّلّل) وكذلك بين (اللّمسص والرصّص) 
ب- شبه ترادف : '[5[/502/1223 112 
ع (القلج والمَرّق) . 
ج- ترادف متدرج : لإلمتزممصرك عأطه20 0 
ويوجد بين (القَوَة) الذى يكون أحسن من «الشنّمًا) فى طول الثنايا وأقبح 
من (الروق) فق الصلفة 'نفشسها . 
"- علاقة التضاد : «5)15وهمم0© 
وتنحصر فى : 
أ- تضاد حاد : ههةاأومممه عآطهلهئع دمل 
ويظهر بين (القَوَه والكّس) ء (الرَصفّة والشّغا) ء (الرتل 


لق 


والتشخاص) ء (التََثّْل واللّمسص) . (الرصْفَّة والكَولّح) » وكذل بين 
(الكوسّج والتعل) . 
ب تضاد اتجاهى : 5ددع 0023552 
بين (الكَسَسَ و العَقَصْ 1 
-٠‏ علاقة الاشتمال : لإتستزدمم112 
أ - (اللَّطَلُ حيث تعنى غلّظ الأسنان بما فيها الثنايا » على حين تعنى 
(الهَضَم) غلظ فى الثنايا فقط . 
وكذلك بين : 
ب- (الدَمَن) وهى تعنى انصباب الأسنان كلها إلى تدم ٠‏ أما (الكسس) 
فتقتصر على خروج الأسنان السفلى مع الحنك الأسفل . 


ضنا 


1 ورد زعددد : وترم سدم ورم 


3 
13 
3 
3 

3 


ثانيآ: صفات الانستان من قبل اشر ه) وصفائها : 


أولا: الوحدات المعجمية عانمنا ادعندعء.آ : 
(«االأعرا .ل زوع اللطزي شد ينه 
1- الغروب”"” : تحديد الأسنان ورقتها للحداثة 
"- الظَلّمم ‏ : ظُلْمه تركب متون الأسنان من شدة الصفا 
4- الرُضاب : كثرة ماء الأسنان وتقطع الريق فى الفم 
5 الشتّب : هو بردها وعذوية مذاقها 
- كوي : هو شدة بياضها 
ثانيآ: العلاقات الدلالية : كمونغداء" عتأصهدسء 5 

وتنحصر فى : 
١‏ - علاقة الترادف : '(0زمه0م(8 

- ترادف تام : ده تزمممز5 )م ع عم 

بين (الأشر والعُرُوب) » وكذلك بين (الرُضاب وال 
ب- شبه ترادف : /(522/ز5[2022 ردء11 


بين (الغْرَه والظّلّم) . 


. ١417/١ المخصص‎ )١( 
. ١548/١ السايق‎ )١( 
. ١597/١ السابق‎ )”( 


نازوا 


3 


ثالثا: السمات الدلالية :دع مداع ءنغصدسء5 


رابعآ: التحليل الدلالى : 5أوراممة عتأسقدع5ي 

-١‏ الأسنان مفردها السن” » وجمّاعها ثنتان وثلاثون سنا من فوق وأسفل 
وتشمل : الثناياء والرباعيات والانياب والضواحك والأرحاء والنواجذ”"» 

» ذكرت صفات فى سياق الاستحسان للرجل والمرأة مثل (الرصف» الركّل‎ -١ 
الفلّج 0 الشنَتْ وهو تفرقها دون تباعد" , ا‎ 
» أخرى فى سياق الذم للرجل والمرأة مثل (الهضم 2 الكسَس‎ 
03 0 إلخ) 3 على حين جاءت صفات أخرى للصفاء مثل (الرضاب»‎ 
إلخ)‎ ٠. . . الظلم‎ 

- ذكرت صفات الأسنان الدالة على أشرها وصفائها غالبا للغزل للمرأة فهى 

)١(‏ ومنه قوله تعالى :اؤركبا علهِم فها أن الس بالف والْمَيْنَ لعي والأنف بالأنف والأَن بالأذن 
والسّن بالسَن وَالْجروح قصاص» المائدة : 48 


. 3417/١ ٠ ينظر اللخصص‎ ٠ ومن صفاته أنه ضحك رسول الله يَيّكمِ حتى بدت نواجذه‎ )١( 
. 38 يقال : ثغر شتيت إذا كان مُمْلْجَا حسنًا أبيض . التوبرى نهاية الارب فى فنون الأدب ؟/‎ )5( 


إضونا 


أكثر تلازما لها من الرجل مثل (الغروب , الأشر ٠‏ والغْرَة » والرُضّاب 


والشنت)؟: 


الحقل الدالى السايح ءِ الاذن : 
أول: الوحدات المعجمية عانمنآ لهءنه.آ : 


-١‏ الصمعاء”) 
!اجرلا 
- تَفعَاء 
4- لزقاء”» 
3 حذلاء 
ين 00 
-٠‏ مَطْلاءً 
4- سكاء 
4- 0 640 
-٠‏ كَرْمَاءٌ 
و دسة 
- مصعنة 


-١‏ شرقاء 


٠/١ المخصص‎ )١( 


. 44/١ السابق‎ )١( 
. 46/١ السابق‎ )"”( 
. 85/١ (؟) السابق‎ 


: صغير الأذن محدد الرأس 

: كالصمعاء إلا أنها أطول 

: متقفعة منزوية 

: إذا لزق طرفها بالرأس 

: استرخاء الأذن من الأصل وانكسارها على وجهها 
: إدبارها إلى أعلى الرأس وانكسار طرفها نحوه 
: طويلة مضطربة 

: صغر الأذن ولزوقها وقلة إشرافها 

: لم يبق القطع منها شيئاً 

: قصيرة 

: لطيفة دقيقة » الحَشرة كذلك 


: فيها عرض وضِخَم 


فضا 


-١‏ تصبَاء | : منتصبة 
5- خَْمَاء | : عرض رأسها ولم طرف 
6 خطلاء”2 : استرخاء الأذن وطولها 
71 المؤّللّة : محددة الطرف 
-١7‏ الزياء 2 : كثيرة الشعر 
4- وَطْفَاء 2 : كثيرة الشعر وإن كان أهون من الرَبَبْ 
4 هَدبَاء ‏ : طويلة الشعر 
-٠١‏ شرمّاء”2 : قطع من طرفها شىء 
١‏ حَذفاء | : كأنها حذفت من طرفها أى قطعت 
ثانا : العلاقات الدلاسة : حممناواء» عناأسفقدسءم 
-١‏ علاقة الترادف : (0200م538 
أ- الترا ادف التام 59070 عع ]عع 
توجد بين : 
-١‏ (الصّمْعَاء والسَّكَّك) : فكلاهما بمعنى القصير للأذن . 
؟- (الكَرْمَاء والصّمعَاء) : فكلاهما دال على القصر . 
*- (الهطلاء » الشرفاء والتطلاء» : فجميعها تدل على طول الأذن 
واسترخائها . 


. ال4/١ المخصص‎ )١( 


. مه8/١ السابق‎ )١ 


لبقلا 


5- وكذلك يظهر بين (المصعئة وَالحَشْرَة) : بمعنى اللطف والرقة . 
م- (الحرتان والقذتان) : بمعنى الأذنين . 
1- (الشَرْقَاء والبّسطاء) : العريضة العظيمة . 

ب- شبه ترادف : '[5320123012 72و11 

ويظهر بين (الربعداه والزباء) فى الدلالة على طول شعر الأذن مع ضخمها 
فى الريعداه 2 وكذلك بين (شرماء وحدذفاء) أى قطع منها شىء 5 

ج- الترادف المتدرج : لإلتالإدمدزه عاطه20ئع 

ويظهر بين (الرَبَاء والوَطمّاء): كثيرة الشعرء لكن الثانية أهون من الأولى » 
ومثلهما (الهدبّاء) إلا أنها تدل على الطول فى الشعر . وكذلك يظهر بين 
(المسّمّعاء . الجذلآء . والمتطلآء) إلا أن التَدلآء) أطول من (الصَّمعاء) قليلة 
وأقل من (الخطلاء) قليلاً . 
- علاقة التضاد : «ه1غ3وممم0© 

أ- التضاد الحاد : 10)زو0زمه ع[اطه0دمع دولل 

ويظهر بين (الهطلاء) و(الكزمًاء والصمعاء) . فالأولى تعنى طول الأذن 
بينما الأخريتان تعنينان القصر . وكذلك بين (الصّمْعَاء والبَسْطاء) » (فالصّمع) 
يعنى الصغر بينما (البَسط) يعنى العرّض والضحّم » وكذلك «اللَرقَاء والخَذا) » 
فالأولى تعنى استرخاء الأذن من أصلها . بينما الشانية تعنى التزاق شحمتها 
بالرأس » وكذلك بين (القَنَف والتصبّاء) فالأولى تعنى انثناء طرفها واستلقاء 
على ظهر الأخرى ٠‏ أما الثانية بتعنى الأذن المنتصبة . 

ب- تضاد اتجاهى : 0013371556055 


ويوجد بين (اللؤلَّلة والتم) » فالأولى تعنى أذن محددة الطرف ٠‏ بينما 


إن 


(الخَنَم) يعنى أذن عريضة الرأس ولم تطرف» وكذلك بين (قَفْعَاء وعَضفَاء) » 
فالأولى تعنى انزوائها من أعاليها وأسافلها . أما الثانية إديارها إلى أعلى 
الرأس » وكذلك بين (الصّمعاء والربعده) فالأولى تعنى الصغر » بينما الثانية 
تعنى الغلّظ مع كثرة الشعر . 

ج- تضاد تقابلى : 158)أوممصه [002منامصم 

ويظهر بين (القَّف واللزق) » (فالقّتف) يعنى تباعدها من الرأس وإقبالها 
على اتلوجه » بينما (اللزق) يعنى التزاقها بالرأس . 
-'٠‏ علاقة الاشتمال : إدمسردمم1]12 


وفيها يشتمل العنصر (أ) على العنصر (ب) ١‏ فيكون (ب) جزءًا من () 
والعكس لا يصح . 

ويتَمَكّلنْ على ذلك باللفظتين (الخَذَا والفَرّك) » فالأولى تدل على الاسترخخاء 
فى أصل الأذن مع انكسارها على وجهها » بينما الثانية تعنى استرخاء أصلها 
فقط . وكذلك بين أذن بَسْطَاء وحَمّماء) فالأولى تعنى عرض الأذن كلها » 


وتتمثل أيضاً فى قول ابن سيده (رجل خذنّة) فهى تعنى صغر الأذن وخفة 
الرأس » إلا أنها أطلقت وصمًا على الرجل بصفة عامة ٠‏ ويقال (رَجُلَ أصمّع 
وامرأة صمعاء) فيلفظ بالكل ويقصد الجزء » ويقال (رجل أذن والأنتى أذنَاء) » 
ويقال (رَجل أَعْضَف وامرأة غَضْفَاء) » ويقال (رَجَل أسك وامرأة سكاء) . 
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رابعآ: التحليل الذالى : دتوزاقصة عتأسقصعءة 

-١‏ الأذن : جمعها آذان وتصغيرها أُذَينَة » يقال (رجل أدّْن) أى طويل الأذنين 

1- وردت صفات للأذن فى سياق المدح للرجل والغزل للمرأة مثل (أَذُنّ 
تصباء) + منتصبة 
وكذلك أذن صمعاء يقال (رجل أصمّع وامرأة محا أى صغيرة الأذن ٠‏ 
وكذلك (رَجل سك وامرأةٌ سكّاء) أى صغيرة الأذن ملتصقة قليلة الإشراف . 

-٠١‏ هناك صفات اقترنت بوصف الأذن نفسها ولا تُسمم على الجنس التابع له 
تذكيرا أو تأنيئًا » فيقال : الحشرة : هى التى لَطُّفّ ودَقّت ء ولا يقال 
(رَجْل حَشْرى ٠‏ أو امرأة حَشْراء) . و(الهَطَّل) يقال : (أذن مطلاء) » 
فإذا قيل (رَجل" أمطّل وامرأة مَطلاء) كان وصمًا لطول الجسد كله . 
وكذلك (أدْن خطلاء» . 
000 0 لاحي 0 
افق زاب اء عفاناء (سكك) يقال 00 02 

- نلاحظ كثرة النعوت الواردة فى «المخصص» وصمًا للأذن » مما يدل على 
ثراء البيئة العربية لتلك الألفاظ . ومدى حرص "ابن سيده» على حشدها 
وجمعها لحمايتها من الضياع » ولمساعدة المتأدبين والكتاب فى الإحاطة 
بأكثشر الألفاظ الفصيحة لامتلاك ناصة البلاغة » هذا بالإضافة إلى 
الإصابة فى التعبير عن المعانى المختلفة بالألفاظ المناسبة الدالة على المراد . 

ا ا : قفعاء » لَرْقَاء » 
وَعْضفَاء 3 مطلاء ٠‏ خطلاء .. إلخ . 


ملستسا و وسور 2727771 
)١(‏ ومنه قوله تعالى : «ويقولون هوأذن؟ التوبة : 51 » المخصص /١‏ 80 . 
7 


نتائج البحث : 

-١‏ يعد معجم المخصص الابن سيده؛ من أهم الممجمات الموضوعية ٠»‏ لحرص 
مؤلفه على جمع المفردات المنتمية لكل حقل لغوى بعينه وسردها ؛ لمعاونة 
الأدباء والشعراء على الإحاطة والاستقصاء للمعانى المتباينة والألفاظ 
المتعددة فى مجال دلالى واحد . 

-١‏ جاءت ألفاظ الوجه وصفاته متشعبة فى عدة حقول دلالية أساسية تمثلت 
فى : 

أ - صفات الوجه بصفة عامة وما يتضمنه من نعوت الخدين . 

ب- صفات العينين وتنقسم بدورها إلى ما يستحسن ويستتقبح فيها. 
وألوان الحدقة وكذلك صفات الحاجب . 

ج- صفات الأنف . 

د - صفات الشفة بما تتضمنه من ألوان الشفة وأعراض الأسنان . 

ه- صفات الأذن . وحرصت فى كل حقل على رصد الدلالات المعجمية 
بعد استبعاد كل ما لايدخل تحت الحقل المعنى به مع ترك الاستطرادات 
النحوية والصرفية التى لا تهم فى التحليل الدلالى . 

*- كشف البحث عن حس لغوى رائع لدى «ابن سيده؛ تتمثل فى إلمامه بكل 
ما يتصل باللفظ العام وما يندرج تحته من مفردات تؤدى الدلالة نفسها . 

:- تميزت الدراسة بتصنيف الحقول الدلالية المختارة من كتاب «المخصص» 
تصنيفًا جديدًا يتفق مع أصول نظرية الحقل الدلالى . 

ه- جاءت الصفات فى كل حقل مرتبطة ارتباطا رأسيًا وأفقيًا بدلالات 
وعلاقات وُضّحت فى موضعها . 
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5- اهتم البحث بالدلالة المركزية أو الأساسية ٠‏ لأنها غير مختلف فيها على 
خلاف الدلالة العاطفية أو الهامشية . 

- أثبت البحث أن «ابن سيده» كان أسبق لفكرة الحقول الدلاليية من 
الغربيين » وإن كان لم يِنَظَر لها ؛ وذلك لكونه لم يكن هدفه إثيات 
الدلالات والفروق الدقيقة بين الألفاظ مثلما كان الأمر عند الغربيين ؛ 
ومن نّم اتخذت بعض الانتقادات على «معجم المخصص» إذا طبقنا عليه 
أصول نظرية الحقول الدلالية كما عرفت عند الغربيين وتتلخص فيما 
يلى : 

أ- جاءت الأبواب المتصفة بالعموم ثم أدرج بعدها الأخص فالأاخصُ » 
وإن كانت العلاقات الدلالية بين تلك الأبواب جاءت ضعيفة أو غير 
موجودة كلية . 

ب- التكرار والاستطرادات التى كثر ذكرها داخل الأبواب ثما أدى إلى 
اتصافه بالضخم والحشو . 

ج- عدم انتهاج ابن سيده لمنهج واضح فى معجمه على خلاف ما عرف 
من التزام الغربيين بمنهج نظرية الحقول الدلالية . 

د - الحدود الدلالية بين الأبواب غير واضحة إذا أدرجنا كل باب فجعلناه 
حقلاً دلاليًا قائما بذاته . 

ه - افتقار مادة 2 إلى الألفاظ الدالة على تطور الدلالات عبسر 
الأزمنة المختلفة ؛ ولذلك يكون المعجم مفتقدًا للجانب الدياكرونى 
على عكس ما جاء عند الغربيين من اهتمامهم للجانبين الدياكرونى 
والستنكرونى . 


8- أبرز البحث غرض نظرية الحقول الدلالية وهو إظهار المعنى الدقيق 
للوحدات المعجمية ووضعها تحت عنوان عام يجمعها . 

9- كشف البحث عن الثقافة اللغوية لدى الجماعة اللغوية بالتعبير عن المفاهيم 
والأشياء بتصنيفات وأنواع معينة وليس فقط سرد الكلمات ضمن مجموعة 
المجاتل الدلالى الذى تنتمى إليه » كما حرصت الدراسة على إظهار 
السمات الدلالية والعلاقات الخاصة بكل مجموعة من الكلمات منتمية إلى 
حقل دلالى معين . 

-٠‏ كشفت لنا هذه الدراسة عن بنية اللغة التى عرفت عند العرب فى القرن 
الخامس الهجرى الذى عنى به «ابن سيده» من خلال تسجيله فى معجمه 
(اللخصص) . ّ 

-١‏ تبينت بشكل واضح ودقيق السمات الدلالية لكل كلمة مع التأكيد على 
العلاقات فى كل حقل دلالى مثل الترادف - التضاد - المشترك اللفظى 
بالإضافة إلى التنافر . 

-١7‏ اتضح من خلال البحث الفراغ المعجمى 839 6«1091[ الذى يتمثل فى 
غياب بعض الألفاظ كما وضحنا فى حقل صنات الوجه وصفات 
الأسنان . 

1- كشفت الدراسة عن بعض الموروثات الثقافية اللغوية المتمثلة فى معايير 
العرب الجمالية ٠‏ التى اشتهرت لديهم فنجدهم يعبرون عن اخضرار العين 
بلفظ (الزرقة) على حين استخدمه المحدثون للتعبير عن ازرقاق 
الحدقة . 
وكذلك عدت السمرة فى الشفة باختلاف درجاتها من مظاهر الجمال 


الحدلا 


لديهم » وربما كان ذلك راجعاً إلى طبيعة البيئة الصحراوية المعروفة بشدة 
حرارتها واكتساب البشرة للون الأسود على اختلاف درجاته . 

كذلك عد ضخامة الوجه مع غلظ الوجنات وكثرة لحمها مظهرا جماليًا ؛ 
وذلك لأن العرب كانوا يستحسنون البهكنة من النساء وهى التى عرفت 
بعظم الجسم وغلظ اللحم » وكانوا يطلقون عليها المرأة المخدومة . 


انا 


قائمة المصادر والمراجع 

. إبراهيم أنيس ., دلالة الألفاظ . مطبعة الأنجلو . القاهرة‎ -١ 

؟-د. أحمد مختار عمر . علم الدلالة » عالم الكتب : ظ 2 ١488 ٠‏ 1 

1 اج 0 ٠»‏ اللغة واللون » ط عالم الكتب » 1991م . 

4- د. حسين نصار ٠»‏ المعجم العربى نشأته وتطوره 0 مطبعة مصر للطباعة 
والنشر » د.ا ت . 

6- ابن سيده (أبو الحمسن على بن إسماعيل المتوفى سنة 408ه) ,2 
المخصص . دار الكتاب الإسلامى . القاهرة . د.ا ت . 

1- د. سليمان فياض . الحقول الدلالية للأفعال العربية . دار المريح . 
الرياض » م. 

لاح رو كريم حسام الدين » التحليل الدلالى إجراءاته ومناهجه » ط غريب » 
ا 

48- د. كمال بشر . دور الكلمة فى اللغة . دار غريب للطباعة والنشسر 
والتوزيع 00 

4- مميحمد فؤاد عبد الباقى 3 المعيجم المفسهرس ٠»‏ دار الحديث 3 القاهرة 3 


4ه - 4م 3 


-٠‏ د. محمود جاد الرب . نظرية الحقول الدلالية - المعساجم المعنوية عند 
العرب 3 دورية مجمع اللغة العربية 3 القاهرة 3 الجزء الا 5م - 
1115م 1 
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العرب » ط دار المعارف » د. كا 


7- النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى) » نهاية الأرب فى 
فنون الادب ». ط دار الكتب المصرية . 


177- أبو هلال العسكرى . الفروق اللغوية » تحقيق : محمد إبراهيم سليم » 
ط دار العلم والثقافة » مصر . 
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